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الشيّخ العلامة 
و الکن زت الس يدي 


رم ارزم 


5 یمک کل مات 
رها مرو اذكئور 
عمر بن عبد الله المقيل 


الحمد لله المحمود على ما له من الاسماء الحسنی والصفات الكاملة العظيمة العلياء 
وعلی آثارها الشاملة للأولى والأأخرى. 


وأصلي وأسلم على محمد آجمع الخلق لكل وصف حميد» وخلق رشید» وقول سدید» 

آما بعد: 

فليس بعد کلام الله أصدق ولا نفع ولا آجمع لخیر الدنیا والاخرة من کلام رسوله 
وخلیله محمد ب إذ هو أعلم الخلق» وأعظمهم نصحًا وإرشادًا وهداية» وآبلغهم بیائا 
وتأصيلا وتفصیلا وأحسنهم تعليماء وقد آوتي ا جوامع الکلم واختصر له الكلام 
اختصاراء بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه. الكثيرة معانیه» مع كمال الوضوح والبيان 
الذي هو أعلى رتب البيان. 

وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية» والجوامع 
بحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار؛ إذ المقام لا يقتضي البسط. 

فأقول مستعينا بالله» سائلا منه التيسير والتسهيل: 

مرهع‌رومره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و یقول: «إنما الاعمال 
بالنیات» وانما لكل امری ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا يصيبهاء أو امرأة ینکحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». متفق 
علیه. [البخاري (۱)؛ مسلم (۱۹۰۷)]. 


الحدیث الثاني 


عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله يك «من آحدث فى آمرنا هذا 
ماليس منه - وفى رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا - فهو ردا. متفق عليه. 
[البخاري (0٠3556).؛‏ مسلم (۱۸ ۱۷)]. 

هذان الحدیثان العظیمان یدخل فیهما الدین کله: آصوله وفروعه ظاهره وباطنه. فحدیث 
عمر رضی الله عنه ميزان للأعمال الباطنة» و حدیث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. 


ففیهما: ال حلاص للمعبود. والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول وعمل. ظاهر 
وباطن. ذ فمن أخلص آعماله لله متبعًا في ذلك رسول الله َك فهذا الذي عمله مقبول» ومن 
فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود» داخل في قول الله تعالى: 3 وَل ال مَاعَيِلُوا مِنْ عم 
فاته هه مُنثورا 4 [الفرقان: ۲۳]. 
ETE‏ 


والجامع للوصفين داخل في قوله تعالی: # وَمَنَأحْسَنُ سا مَمَن آسلم وَجَهَهُ لله وهو 


۸ 


بهجة قلوب الابرار وفرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
7 ی 7 و رم گر 0 مه و 
میسن 46 [النساء: ۰]۱۲۵ 38 بل سم وَجَهَه له وهو خسن فل ره عند رب ولا حَوَفٌ 


وى دور 


یسوم یی 

آما النية: فهي القصد للعمل تقربًا إلى الله» وطلبًا لمرضاته وئوابه؛ فيدخل في هذا: نية 
العمل» ونية المعمول له. 

آما نية العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجمیع 
العبادات إلا بقصدها ونيتهاء فينوي تلك العبادة المعينة» وإذا كانت العبادة تحتوي على 
أجناس وأنواع؛ كالصلاة» منها الفرض, والنفل المعیّن» والنفل المطلق» فالمطلق منه يكفي 
فيه أن ينوي الصلاةء وأما المعيّن من فرض أو نفل معيّن - كوتر أو راتبة - فلا بد مع نية 
الصلاة أن ينوي ذلك المعيّن» وهكذا بقية العبادات. 

ولا بد أيضًا أن يميز العادة عن العبادة» فمثلا الاغتسال: يقع نظافة أو تبردّاء ويقع عن 
الحدث الأكبر» وعن غسل الميت» وللجمعة ونحوهاء فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث» 
أو ذلك الغسل المستحبء وكذلك یخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة» أو للكفارة» أو للنذن 
أو للصدقة المستحبة» أو هدية» فالعبرة في ذلك كله على النية. 

ومن هذا: حيّل المعاملات؛ إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها 
التوسل إلى معاملة ربوية» أو يقصد بها إسقاط واجبء أو توسلا إلى محرم؛ فإن العبرة بنيته 
وقصده. لا بظاهر لفظه؛ فإنما الأعمال بالنيات» وذلك بأن يضموا إلى أحد العِوّضين ما لیس 
بمقصود. أو يضموا إلى العقد عقدًا غير مقصود قاله شيخ الإسلام. 

وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية: ألا يقصد العبد فيهما المضارة(. 

ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها؛ فإن الوسائل لها أحكا 
المقاصدء صالحة أو فاسدة» والله يعلم المصلح من المفسد. 


(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل (85). (۲) السابق (۱۲۸۰۱۲۷). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأما نية المعمول له: فهو الإخلاص لله في کل ما يأتي العبد وما یذر» وفي کل ما یقول 
ویفعل» قال تعالی: ۵ وَمآ رال يبدو له لو له لب که [البينة: ه]. وقال: :9 لین 
انا لض 46 [الزمر: ۳]. 

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره کلها» مقصودًا بها وجه الله» والتقرب 
إليه» وطلب ثوابه» واحتساب آجره والخوف من عقابه» ثم یستصحب هذه النية في كل 
فرد من آفراد آعماله وأقواله» وجمیع آحواله» حریضّا فيه على تحقیق الا خلاص وتکمیله. 
ودفع کل ما یضاده: من الریاء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق» ورجاء تعظیمهم. 
بل إن حصل شيء من ذلك فلا یجعله العبدٌ قصده» وغاية مراده» بل یکون القصد الأصيل 
منه وجة الله» وطلب ثوابه من غير التفاتٍ للخلق» ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم» فان 
حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شیثاء بل قد یکون من عاجل بشری 
المومن. 

فقوله يَكِدِ: «إنما الأعمال بالنیات». أي: آنها لا تحصل ولا تکون إلا بالنية» وأن مدارها 
على النية» ثم قال: «وإنما لكل امری ما نوی». أي: آنها تکون بحسب نية العبد صحتها 
أو فسادها» کمالها أو نقصانهاء فمن نوی فعل الخیر وقصد به المقاصد العلیا - وهي 
ما يقرب إلى الله - فله من الثواب والجزاء الجزاءٌ الکامل الأوفى» ومن نقصت نيته وقصله؛ 
نقص وابه» ومن توجهت نیته إلى غير هذا المقصد الجلیل؛ فاته الخير» وحصل على ما نوی 
من المقاصد الدنيّة الناقصة. 

ولهذا ضرب النبي با مثالا لیقاس عليه جميعٌ الأمور فقال: «فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». آي: حصل له ما نوی» ووقع أجره على الله» «ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر الیه». خص فيه المرأة 
التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية؛ لبيان أن جميع ذلك غايات دنيّة» ومقاصد 
غير نافعة. 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


وکذلك حين سئل ی عن الرجل یقاتل شجاعة» أو حمية» أو ليرى مقامّه في صف القتال: 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله)”". 
وقال تعالى - في اختلاف النقّقّة بحسب النيات -: ل ول لین نموت أمولهم ابيص 
مات لو تیا من أشبيهة ككل كد برنوو 4 [البقر:: ۵ ۲۲. وقال: وان 
نموت مهم رمَا الاس ولا نموت باه ولا بالیو الآخر 46 [الساء:۳۸]. وهکذا 
جمیع الأعمال. 

والاعمال |نما تتفاضل ویعظم ثوابها بحسب ما یقوم بقلب العامل من الایمان والااخلاص» 
حتی إن صاحب النية الصادقة - وخصوصّا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل - پلتحق 
صاحبها بالعامل» قال تعالی: ڈوم مرج من بو مهايا لاله ورول ثم یدرک لت فد وق 


سم ير هر رم 


جع او کان له عورا رَجیما 46 [النساء: ۱۰۰ ]. 

وفي الصحیح مرفوعا: «إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»”". 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسیراء ولا قطعتم واديًا إلا کانوا معکم - آي: في نياتهم وقلوبهم 
وئوابهم - حبسهم العُذّر)”". وإذا عم العبد بالخیر ثم لم يُقَدَّر له العمل» کتبت همته ونيثه 


له حسنةّ کاملة. 
والاحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وئواب عند الله» ولکنه یعظم ثوابه 


ویو :ولاح في سیر تن جوم لام را ۳ 


سر ص a‏ 4 ع e‏ مر مور 


OTE‏ فرب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء رخف 


وفي البخاري مرفوعا: «من آخذ آموال الناس يريد أداءها آداها الله عنه» ومن خذها يريد 


١ 


ات 


.)۱۹۰4( البخاري(۱۲۳) مسلم‎  )۱( 
البخاري (۲۸۳) بلفظ مقارب.‎ )۲( 
.)4۱1۱( البخاري‎ )۳( 
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إتلافها آتلفه الله“ . فانظر كيف جعل النية الصالحة سببًا قویّا للرزق وأداء الله عنه» وجعل 
النية السيئة سببّا للتلف والاتلاف. 

وکذلك تجري النية في الأمور المباحة والامور الدنيوية؛ فإن من قصد بکسبه وآعماله 
الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القیام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات 
واستصحَب هذه النية الصالحة في آکله وشربه ونومه وراحاته ومکاسبه: انقلبت عاداته 
عبادات. وبارك الله للعبد في آعماله» وفتح له من آبواب الخیر والرزق أمورًا لا بحتسبها 
ولا تخطر له على بال» ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
وفي الصحيح عنه بيا أنه قال: «ٍنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه» حتی 
ما تجعله في في امرأتك)”". 

فعلم بهذا: أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلهاء فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة 
نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحدیث. وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله 
وأوقاته. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فان قوله يَكلِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد). أو: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. 

أما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدین» ليس لها أصل في الكتاب 
والسنة» سواء كانت من البدع القولية الكلامية» كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من 
البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله» فإن ذلك كله مردود على 
أصحابه» وأهلّه مذمومون بحسب بدعهم وبُعدها عن الدین» فمن أخبر بغير ما أخبر الله به 
ورسوله» أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهو مبتدع» ومن حرم المباحات» 
أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. 
(۱) البخاري (۲۲۰۷). 
(۲) البخاري (4 ۱۲۳ مسلم (1578). 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 
وأما مفهوم هذا الحدیث: فإن من عمل عملاء عليه آمر الله ورسوله - وهو التعبد لله 
بالعقائد الصحيحة. والأعمال الصالحة: من واجب ومستحب - فعمله مقبول» وسعيه 
مشكور. 
ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة؛ لأنه 
ليس عليها أمر الشارع وأن النهي يقتضي الفساد» وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية 
لا يعتد بها. 


مرهعرومره 


الحدیث الثالث 


النصيحة. الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله. ولکتابه. ولرسوله. ولأئمة 
المسلمین وعامتهم». رواه مسلم [مسلم (205]. 
کرر النبي و هذه الكلمة اهتمامّا للمقام» وارشادا للأمة أن یعلموا حق العلم أن الدین 
کله: ظاهره وباطنه - منحصر في النصيحة وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. 
فالنصيحهة لله: الاعتراف بوحدانية الله» وتفرده بصفات الکمال على وجه لا يشاركه فیها 
مشارك بوجه من الوجوه والقیام بعبودیته ظاهرًا وباطنا» والانابة إليه کل وقت بالعبودية 
من واجبات الله» أو التجري على بعض المحرمات. وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم؛ 


ینجبر نقصه ویتم عمله وقوله. 
وأما النصيحة لکتاب الله: فبحفظه وتدبره وتعلم آلفاظه ومعانیه» والاجتهاد فى العمل 
به في نفسه وفي غیره. 


وآما النصيحة للرسول: فهي الایمان به ومحبته» وتقدیمه فیها على النفس والمال والولد» 
واتباعه في أصول الدین وفروعه» وتقدیم قوله على قول کل آحد. والاجتهاد في الاهتداء 
بهديه» والنصر لدينه. 

وأما النصيحة لائمة المسلمين - وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة 
إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة -: فباعتقاد ولايتهم» والسمع والطاعة لهم وحث 
الناس على ذلك» وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» 


١ 
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والی القیام بواجبهم. 
وأما النصيحة لعامة المسلمین: فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ویکره لهم ما یکره لنفسه 
ویسعی في ذلك بحسب الامکان؛ فإن من أحبٌ شيئًا سعی له واجتهد في تحقيقه وتکمیله. 
فالنبي اة فشر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله» وحقوق 
كتابه» وحقوق رسوله» وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم؛ فشمل 
ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الکلام الجامع المحیط. والله اعلم(. 


مرهم‌رهمره 


۱6 


التحدیث الرابع 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى آعرابي النبي بي فقال: دُلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة! قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدي الزكاة 
المفروضت وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا آزید على هذا شيئًا ولا آنقص منه! 
فلما ولى» قال النبي يَل: «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا». متفق 
عليه [البخاري (۰)۱۳۳۳ مسلم (۱4)]. 

قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الکبیر الذي دل عليه الحديث» وکلها مدلولها 
متفق أو متقارب على أن من أدْى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض 
المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه و جبت علیه» فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات 
استحق دخول الجنة» والنجاة من الناره ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام 
والإيمان» وصار من المتقين المفلحین» وممن سلك الصراط المستقيم. 


ويشبه هذا ويقاريه: 


مرهی‌رومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الخامس 


عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدًا بعدك! قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم». رواه مسلم [مسلم (۳۸)]. 

فهذا الرجل طلب من النبي بيا كلامًا جامعًا للخير نافعاء موصلا صاحبه إلى الفلاح. 
فأمره النبي و بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده - من عقائد الإيمان» وأصوله - 
وما یتبع ذلك - من آعمال القلوب. والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرًا - ثم الدوام 
على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات» وهو نظير قوله تعالی: لز اوأر 
آله شم مدموا کل عليه الم که آلا افو ولا روا وروا ية الق کش 
ودوت 4 [فصلت: ۳۰]. فرتب على الایمان والاستقامة: السلامة من جمیع الشرورء 
وحصول الجنة وجميع المحاب. 

وقد دلت نصوص الکتاب والسنة الکثيرة على أن الایمان يشمل ما في القلوب من العقائد 
الصحيحة» وأعمال القلوب: من الرغبة في الخير» والرهبة من الشرء وارادة الخير» وكراهة 
الشر - وأعمال الجوارح» ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. 


مرهعرومره 


۱۷ 


التحدیث السادس 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کِل: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». متفق علیه. وزاد الترمذي 
والنسائي: «والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». وزاد البيهقي: «والمجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله». [البخاري »)٠١(‏ مسلم ٠(‏ 25» الترمذي (۰)۲۲۷ النسائي (۹۹۵ 4 البيهقي 
في الشعب (۱۳/ .])٤٥ ٤‏ 

ذکر في هذا الحدیث كمال هذه الاسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله علیها سعادة 
الدنیا والاخرة» وهي الاسلام والایمان» والهجرة والجهاد» وذکر حدودها بکلام جامع 
شامل» وآن المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ویده. 

وذلك أن الاسلام الحقيقي: هو الاستسلام لله» وتکمیل عبوديته» والقیام بحقوقه 
وحقوق المسلمین» ولا يتم الاسلام حتی يحب للمسلمین ما يحب لنفسه» ولا یتحقق ذلك 
إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده؛ فان هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمین. فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائمًا بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ 
فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. 

وفشّر المؤمن بأنه: الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فان الإيمان إذا دار في 
القلب وامتلاً به؛ أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من آهمها: رعاية الامانات 
والصدق في المعاملات. والورع عن ظلم الناس في دمائهم وآموالهم ومن كان كذلك 
عرّف الناس هذا منه» وآمنوه على دمائهم وآموالهم ووثقوا به؛ لما یعلمون منه من مراعاة 
الأمانات» فان رعاية الامانة من أخص واجبات الایمان» كما قال كَكلِِ: «لا یمان لمن 


۱۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 

لا آمانة له»۲. 

وفشّر يكل الهجرة - التي هي فرض عين على کل مسلم - بأنها هجرة الذنوب والمعاصي» 
وهذا الفرض لا يَسقط عن كل مكلف في کل حال من آحواله؛ فان الله حرم على عباده 
انتهاك المحرمات» والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة: التي هي الانتقال من بلد 
الکفر أو البدع إلى بلد الاسلام والسّنة» جزء من هذه الهجرة, ولیست واجبة على کل أحد. 
وإنما تجب بوجود آسبابها المعروفة. 

وفسّر المجاهد بأنه: الذي جاهد نفسه على طاعة الله؛ فان النفس ميالة إلى الکسل عن 
الخیرات» آمارة بالسوی سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها 
طاعة الله» وثباتها علیها» ومجاهدتها عن معاصی الله» وردعها عنها» وجهادها على الصبر 
عند المصائب. وهذه هی الطاعات: امتثال المآمور» واجتناب المحظورء والصبر على 
المقدور. 

فالمجاهد حقیقة: من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظیفتها. 

ومن آشرف هذا النوع وأجلّه: مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل؛ 
فان الجهاد في سبیل الله ذروة سنام الدین. 

فهذا الحدیث من قام بما دل علیه؛ فقد قام بالدین کله: من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» وآمنه الناس على دمائهم وآموالهم» وهجر ما نهی الله عنه» وجاهد نفسه على طاعة 
الله؛ فانه لم يبق من الخیر الديني والدنيوي؛ الظاهري والباطني شيا إلا فعله» ولا من الشر 
شيئًا إلا ت رکه والله الموفق وحده. 


SONG 


(۱) آحمد (۱۲۳۸۳)» ابن خزيمة فى صحيحه (۲۳۳۵)» وابن حبان .)١95(‏ 


۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السابع 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «آربع من كن فيه كان منافقا 
خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» 
وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر). متفق عليه [البخاري (۳4) مسلم .])٥۸(‏ 


النفاق آساس الشرء وهو أن یظهر الخیر» ویبطن الشر هذا الحد یدخل فيه التفاق الاکبر 
الاعتقادي؛ الذي بظهر صاحبه الا سلام ویبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدین بالکلیق 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

وقد وصف الله هؤلاء المنافقین بصفات الشر کلها: من الکفر» وعدم الایمان والاستهزاء 
بالدین وآهله» والسخرية منهم» والمیل بالكلية إلى آعداء الدین؛ لمشارکتهم لهم في عداوة 
دين الاسلام وهم موجودون في کل زمان» ولا سیما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية 
وال لحاد والوباحية. 

والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذکر في هذا الحدیث. فهذا النفاق العملی - 
وان كان لا يخرج من الدین بالكلية - فانه دهلیز الکفر» ومن اجتمعت فيه هذه الخصال 
الأربع فقد اجتمع فيه الشر» وخلصت فيه نعوت المنافقین؛ فان الصدقی والقیام بالأمانات» 
والوفاء بالعهود» والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير» ومن أخص آوصاف المومنین 
فمن فقد واحدة منها» فقد هدم فرضا من فروض الاسلام والایمان» فکیف بجمیعها؟! 

فالکذب في الحدیث یشمل: الحدیث عن اللهء والحدیث عن رسول الله و الذي من 
کذب عليه متعمدًا فلیتب وا مقعده من النار» 2۵ ورن اعد عل مه الْكذبَ 4 [الصف: ۷]. 
ویشمل الحديث عما یخبر به من الوقائع الكلية والجزئية؛ فمن كان هذا شأنه فقد شارك 


۲۰ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


المنافقین في آخص صفاتهم. وهي الکذب الذي قال فيه النبي كَل «إياكم والکذب؛ فان 
الکذب يدعو إلى الفجور. وان الفجور يدعو إلى النارء ولا یزال الرجل یکذب ویتحری 
الکذب حتی یکتب عند الله کذایا». 

ومن كان إذا اؤتمن على الاموال والحقوق والاسرار خانها» ولم يقم بأمانته؛ فأين 
إيمانه؟! وأين حقيقة إسلامه؟! وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله» والعهود التي 
يدوي الخال فو مور لب ان قينا المنا فين برو كنات من ذا يتور عن 
أموال الخلق وحقوقهم» ويغتنم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاء أو يدفع حقاء 
فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي» فانها تنافي 
الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال 
شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به 
من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» فيجب العمل 
بكل النصوصء وتصديقها كلهاء وعلینا أن نتبراً من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت 
به النتصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الانسان من المعاصي ما فعلء إذا لم 
يفعل شيئًا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان! فالخوارج يدفعون ذلك كله. 
ويرون من فعل شيئًا من الكبائر» ومن خصال الكفر أو خصال النفاق؛ أنه خارج من الدين› 
مخلد في النار! وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


مرهم‌رومره 


)۱( البخاري (۳ 6۵۷ مسلم (۲۲۰۷) بلفظ مقارب. 


۳۱ 


الحدیث الثامن 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل: «يأتي الشیطان آحدکم فیقول: 
من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی بقول: من خلق الله؟ فاذا بلغه فلیستعذ بالله» ولینته». 
وفي لفظ: «فلیقل: آمنت بالله ورسله». متفق علیه» وفي لفظ: «لا یزال الناس یتساءلون حتی 
یقولوا: من خلق الله؟). [البخاري (۳۱۰۲) مسلم (4 ۰۱۳ آحمد (۱۱۹۹۵)]. 

احتوی هذا الحدیث على أنه لا بد أن يلقي الشیطان هذا الایراد الباطل - ما وسوسة 
محضة أو على لسان شیاطین الانس وملاحدتهم - وقد وقع كما آخبر» فان الأمرين وقعا؛ 
لا یزال الشیطان یدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤالٌ الباطل» ولا یزال أهل 
الالحاد يلقون هذه الشبهة التي هي آبطل الشَبَه» ویتکلمون عن العلل وعن مواد العالم بکلام 
سخیف معروف. 

وقد آرشد النبي و في هذا الحدیث العظیم إلى دفع هذا السوال بأمور ثلائة: بالانتهای 
والتعوذ من الشیطان وبالایمان. 

أما الانتهاء - وهو الأمر الأول -: فان الله تعالی جعل للافکار والعقول حدًا تنتهي إليه. 
ولا تتجاوزه» ویستحیل لو حاولت مجاوزته أن تستطیع؛ لآنه محال» ومحاولة المحال من 
الباطل والسفه ومن آمحل المحال: التسلسل في المؤثرين والفاعلین؛ فإن المخلوقات 
لها ابتداء» ولها انتهاء» وقد تتسلسل في کثیر من آمورها حتی تنتهي إلى الله الذي آوجدها 
وأوجد ما فیها من الصفات والمواد والعناصر *2 َو ريك لسن 4 [النجم: 4۲]. فاذا 
وصلت العقول إلى الله تعالی وقفت وانتهت؛ فانه الأول الذي ليس قبله شيء والاخر 
الذي لیس بعده شيء فأوَليّتهِ تعالی لا مبتداً لها مهما فرضت الأزمان والأحوال» وهو 


۳۲ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الذي آوجد الآزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوی الانسان» فکیف یحاول العقل 
أن يتشبث في إيراد هذا السوال الباطل؟! فالفرض عليه المحتم في هذه الحال: الوقوف» 
والانتهاء. 

الأمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان: فان هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب؛ ليشكك 
الناس في الإيمان بربهم» فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه» فمن تعوذ بالله 
بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان» واضمحلت وساوسه الباطلة. 

الأمر الثالث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله: فان الله ورسله أخبروا بأنه 
تعالى الأول الذي ليس قبله شيء وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية» وبالخلق والإيجاد 
للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده 
من اه المنافية له؛ فان الحق يدفع الباطل» والشكوك لا تُعارض اليقين. 

فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي يي تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة 
الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة» فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل» وبالتعوذ 
من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة» وبالایمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من 
الباطل» والحمد لله. 

فبالانتهاء قطع الشر مباشرة» وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشرء وبالإيمان اللجأ 
والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. 

وهذه الأمور الثلائة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان. فينبغي 
العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه» يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة 
على إبطاله وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» وبالتعوذ بالله من 
الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات. وفتن الشهوات؛ ليزلزل إيمانهم» ويوقعهم 
بأنواع المعاصي. 


۳۳ 


الموفق الحافظ. 


مرهعروم(ه 


۲٤ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث التاسع 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 22#: «(كل شيء بقدر» حتی العجز والکیس». 
رواه مسلم [مسلم (۲1۵۵)]. 

هذا الحدیث متضمن لأصل عظیم من آصول الایمان الستة» وهو الایمان بالقدر خیره 
وشره حلوه ومره عامّه وخاصّه سابقه ولاحقه. بأن یعترف العبد أن علم الله محيط بکل 
شيء: وأنه علم أعمال العباد خیرها وشرهاء وعلم جمیع آمورهم وأحوالهم» وکتب ذلك 
في اللو ح المحفوظ كما قال تعالی: ألم تَعَلم أ رک له یلم مان الما لاء والارض رن لاک نی 
كنب رن لك عل الله میور 46 الحج: ۷۰ 

ثم إن الله ينفذ هذه الاقدار في آوقاتها بحسب ما تق تقتضيه حکمته ومشیکته الشاملتان 
اي وا و و سي 
وصفاتهم - فقد آعطاهم قدرة وإرادة تقع بها آفعالهم بحسب اختیارهم لم یجبرهم علیها؛ 
وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب» فأفعالهم وآقوالهم 
تقع بقدرتهم ومشيئتهم لین خلقهما الله فيهم؛ كما خلق بقية قية قواهم الظاهرة والباطنق 
ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. 

فمن وجّه وجهه وقصده لربه حبّب إليه الإيمان» وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق 
والعصیان» وجعله من الراشدين» فتمت عليه نعم الله من كل وجه. 

ومن وجّه وجهه لغير الله» بل تولى عدوه الشيطان لم ييّسره لهذه الأمور بل ولاه الله ما 
تولى» وخذله» ووکله إلى نفسه؛ فضل وغوى. وليس له على ربه حجة؛ فإن الله أعطاه جميع 
الأسباب التي يقدر بها على الهداية» ولكنه اختار الضلالة على الهدى» فلا يلومن إلا نفسه. 


Yo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ص ل م پر سر سور 2 و ور 


قال تعالی: 38 فریقاهدی وَفریمَا حى علهم لس له انمد ادوا یط أَوَليآه من دو ن اه ٩6‏ 
e‏ °[ وقال: 2 هی به آله مر ابع رواک سبل اسل ویخرجهُم 
من اتسيف لالدو باذند. ويهديهر لل رط مسيم 4 [المائدة: ۱۲ ]. 

وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد: أفعاله» صفاته» حتى العجز والکیّس وهما 
الوصفان المتضادان؛ الذي ينال بالأول منهما - وهو العجز -: الخيبة والخسران. وبالثاني - 
وهو الكَيْس -: الجد في طاعة الرحمن, والمراد هنا: العجز الذي يلام عليه العبد» وهو 
عدم الإرادة» وهو الكسلء لا العجز الذي هو عدم القدرة» وهذا هو معنى الحديث الآخر: 
«اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له». 

آما أهل السعادة فييسّرون لعمل السعادة» وذلك بکیسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم 
والکیس والعاجز هما المذكوران فى قوله يَكِِ:ْ «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت 
والعاجز من آتبع نفسه هواها؛ وتمنی على الله الأماني)”". 


مرهعروم(ه 


)۱( البخاري (0©» مسلم (۲۹۱۷). 
)۳۲( الترمذي (۹ 40 ۲). ابن ماجه (۱۰ ۲ ۶). 


۳1 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث العاشر 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «من دعا إلى هدی كان له من الاجر 
مثل آجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ینقص ذلك من آثامهم شیثا». رواه مسلم [مسلم (۲1۷4)]. 

هذا الحدیث وما آشبهه من الا حادیث فيه الحث على الدعوة إلى الهدی والخیر» وفضل 
الداعي» والتحذیر من الدعاء إلى الضلالة والغي» وعظم جرم الداعي وعقوبته. 

فكل من علم علمّا أو وجه المتعلمین إلى سلوك طريقة يحصل لهم فیها علم: فهو داع 


إلى الهدی. 
وکل من دعا إلى عمل صالح یتعلق بحق الله. أو بحقوق الخلق العامة والخاصة: فهو 
داع إلى الهدی. 


وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. 
وکل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره: فهو داع إلى الهدی. 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري» أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص. 
وعكس ذلك كله: الداعي إلى الضلالة. 

فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين» وخيار المؤمنين. 

والداعون إلى الضلالة: هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 


۳۷ 


وکل من عاون غیره على البر والتقوی: فهو من الداعین إلى الهدی. 
وکل من آعان غيرّه على الإثم والعدوان فهو من الداعین إلى الضلالة. 


مرهعرهمره 


۳۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


التحدیث الحادي عشر 


متفق عليه [البخاري (۷۱)» مسلم (۱۱۳۷)]. 
هذا الحدیث من أعظم فضائل العلم وفیه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد» وآن 
والفقه في الدین: يشمل الفقه في آصول الایمان» وشرائع الاسلام والاحکام» وحقائق 
الاحسان. فان الذین يشمل الثلائة كلها؛ كما فى حديث جبریل لما سأل النبی و عن الایمان 
والاسلام والاحسان وأجابه و بحدودهاء ففسّر الایمان بأصوله الستق» وفسر الاسلام 
بقواعده الخمس» وفسر الإحسان ب (أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تکن تراه فانه پر اك»۰۳. 
فيدخل فى ذلك التفقه فى العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء والتحقق به ظاهرًا وباطتاء 
ودخل في ذلك: علم الفقه - أصوله وفروعه آحکام العبادات والمعاملات والجنايات 
وغیرها. 
عليه الکتاب والسنة. 
وكذلك یدخل في هذا: تعلم جمیع الوسائل المعينة على الفقه في الدین؛ کعلوم العربية 
بأنواعها. 


(۱) البخاري (50)» مسلم .)1١(‏ 


۳۹ 


r 
س‎ 
ی مه هم‎ 


قبن راد الله وسكا فقي فى هه سوه نم لها 


ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية؛ فإن الله لم يرد به خيرًا؛ 
لحرمانه الأسباب التى تنال بها الخيرات» وتکتسب بها السعادة. 


22006 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثاني عشر 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «المومن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خیر» احرص على ما ینفعك. واستعن بالله ولا تعجز. 
وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل؛ فان (لو) تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم [مسلم (5175)]. 

هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة؛ فمنها إثبات المحبة صفة لله 
وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بهاء ودل على آنها تتعلق بإرادته ومشيئته» وأيضًا تتفاضل؛ 
فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. 

ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية» والأقوال والأفعال» كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ فان «الإيمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها: قول: (لا إله إلا 
الله) وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة منه»'. وهذه الشعب التي ترجع إلى 
الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان» فمن قام بها حق القيام» وكمّل نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح» وكمّل غيره بالتواصي بالحق. والتواصي بالصبر؛ فهو المؤمن 
القوي الذي حاز أعلى مراتب الایمان» ومن لم يصل إلى هذه المرتبة؛ فهو المومن 
الضعيف. 

وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص» وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه. 
وبحسب أعماله. 


وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. 
)١(‏ البخاري (٩)؛‏ مسلم (70). 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ولما فاضل النبي ب بين المومنین - قويهم وضعیفهم - خشي من توهم القدح في 
المفضول. فقال: «وفی کل خیر». وفی هذا الاحتراز فائدة نفیسة: وهی أن على من فاضل 
بين الأشخاص أو الأجناس أو الاعمال أن پذکر وجه التفضیل» وجهة التفضیل. ویحترز 
بذکر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول؛ لئلا پتطرق القدح إلى المفضول. 

وكذلك فى الجانب ال خر: إذا ذكرّت مراتب الشر والآشرار» وذکر التفاوت بينهاء فینبخی 
بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بینها» من آسباب الخیر أو الشر» وهذا کثیر فى الکتاب 
والسنة. 
ذلك درجات: « ولكل درج تما یلوا 4[ الأحقاف: ۱۹ ]. 

ویجمعهم ثلاثة أقسام: 
والمكروهات» وفضول المباحات» وكملوا ما باشروه من الأعمال» واتصفوا بجميع صفات 
الكمال. 

ثم الظالمون لأنفسهم: الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سین 

وقوله عَللة: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله». كلام جامع نافع» محتو على سعادة 
الدنيا والآخرة. 

والأمور النافعة قسمان: آمور دینیقف وآمور دنيوية. 

والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية؛ فمدار سعادته وتوفیقه على الحرص 
والاجتهاد على الأمور النافعة منهماء مع الاستعانة بالله تعالی» فمتی حرص العبد على الأمور 


۳۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


النافعة واجتهد فیها؛ وسلك آسبابها وطرقها؛ واستعان بربه في حصولها وتکمیلها؛ كان ذلك 
کماله وعنوان فلاحه» ومتی فاته واحد من هذه الأمور الثلائة؛ فاته من الخیر بحسبها. 

فمن لم يكن حريصًا على الأمور النافعة» بل كان كسلاناء لم يدرك شيئًا؛ فالکسل هو 
أصل الخيبة والفشلء فالكسلان لا يدرك خیرّا» ولا ينال مکرمة» ولا يحظى بدين ولا دنياء 
ومتى كان حريصًاء ولكن على غير الأمور النافعة - ما على أمور ضارة» أو مفوتة للكمال - 
كان ثمرة حرصه الخيبة» وفوات الخير» وحصول الشر والضررء فكم من حريص على سلوك 
طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء! 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة» وحرص عليهاء واجتهد فيهاء لم تتم له إلا بصدق اللجاً 
إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلهاء وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته» بل يكون 
اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه؛ فبذلك تهون عليه المصاعب» وتتيسر له الاحوال» 
وتتم له النتائج والشمرات الطيبة في آمر الدين وآمر الدنیاء لکنه في هذه الأحوال محتاج - بل 
مضطر غاية الاضطرار - إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليهاء والجد في 
طلبها. 

فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى آمرین: علم نافع» وعمل صالح. 

آما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة الدارین» وهو ما 
جاء به الرسول 6 من حديث وتفسیر وفقه» وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب 
حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك یختلف باختلاف الأحوال. 

والحالة التقريبية: أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي 
يشتغل فيه؛ فان تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاء فلیکرره کثیزا» متدبرًا لمعانیه؛ حتى ترسخ 
معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل 
الذي عرفه وآدرکه فإن الإنسان إذا حفظ الأصولء وصار له ملكة تامة في معرفتها؛ هانت 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه کتب الفن كلها صغارها وکبارها؛ ومن ضیع الأصول حرم الوصول. 

فمن حرص على هذا الذي ذکرناه» واستعان بالله؛ آعانه الله» وبارك له في علمه» وطريقه 
الذي سلکه. 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة؛ فاتت عليه الأوقات» ولم يدرك 
إلا العناء» كما هو معروف بالتجربة. والواقع يشهد به» فان يسر الله له معلمًا بحسن طريقة 
التعلیم» ومسالك التفهیم؛ تم له السبب الموصل إلى العلم. 

وأما الأمر الثاني - وهو العمل الصالح -: فهو العمل الذي جمع الاخلاص لله 
والمتابعة للرسول 95 وهو التقرب إلى الله: باعتقاد ما يجب لله من صفات الکمال» وما 
پستحقه على عباده من العبودية» وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وتصديقه وتصديق رسوله 
في كل خبر أخبر به عما مضى» وعما يستقبل» عن الرسل» والكتب» والملائكة» وأحوال 
الآخرة» والجنة والنار» والثواب والعقاب» وغير ذلك» ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على 
عباده: من حقوق الله وحقوق خلقه» ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات» خصوصا المؤكدة 
في أوقاتهاء مستعینا بالله على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وجه الاخلاص 
الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. 

وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات» وخصوصا التي تدعو إليها النفوس» وتميل 
إليهاء فيتقرب إلى ربه بتركها لله» كما يتقرب إليه بفعل المأمورات» فمتى وفق العبد بسلوك 
هذا الطريق في العمل» واستعان الله على ذلك؛ فلح وآنجحء وكان كماله بحسب ما قام به 
من هذه الأمورء ونقصه بحسب ما فاته منها. 

وأما الأمور النافعة في الدنيا: فالعبد لا بد له من طلب الرزقء فينبغي أن يسلك آنفع 
الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله» وذلك يختلف باختلاف الناس» ویقصد بكسبه وسعيه 
القیاع بواجب نفسه وواجب من یعوله» ومن يقوم بمژنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه 


۳ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


عن الخلق» وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصیل ما : تقوم به العبوديات المالية - من الزكاة 
والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال - ويقصد المكاسب 
الطيبة» متجنبًا للمكاسب الخبيثة المحرمة» فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه 
المقاصد الجليلة» وسلك أنفع طريق يراه مناسبًا لحاله؛ كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب 
إلى الله بها. 

ومن تمام ذلك: ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته» وحذقه بمعرفة الأسباب 
وإدارتهاء بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحهاء وأقربها 
تحصیلا لمراده» ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. 

فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسَّسًا على التقوی والنية الصالحة» ومن بركة الرزق: 
آن پوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستبةه ومن برکة الوزق: الا يتين العبد 
الفضل في المعاملة» كما قال تعالى: 98 ولا تنسوا ألْفَصَل بكم یتک 4 [البقرة ¥ بالعيسير 
على الموسرين» وإنظار المعسرين» والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير» 
فبذلك ينال العبد خيرًا کثیرا. 

فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ 

قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من فضّل الزراعة والحراثة» ومنهم من 
فضل البيع والشراء» ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرّف ونحوهاء وكل منهم أدلى 
بحجته» ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع» وهو أنه هة قال: «احرص على ما ينفعك. 
واستعن بالله». والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فمنهم 
من تكون الحرائة والزراعة أفضل في حقه» ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة 
التي يحسنها أفضل في حقه» فالأفضل - من ذلك وغيره - الأنفع. فصلوات الله وسلامه 
على من عطي جوامع الكلم ونوافعها. 

ثم نه 246 حض على الرضا بقضاء الله وقدره» بعد بذل الجهد. واستفراغ الوسع في 


۳6۵ 


الحرص على النافع» فإذا آصاب العبدٌ ما یکرهه فلا ینسب ذلك إلى ترك بعض الاسباب 
التي يظن نفعها لو فعلهاء بل یسکن إلى قضاء الله وقدره لیزداد ٍیمانه» ویسکن قلبه وتستریح 
نفسّه؛ فإن «لو» في هذه الحال: تفتح عمل الشيطان؛ بنقص إيمانه بالمَدّر واعتراضه عليه 
وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي آرشد إليها النبي ول هي 
أعظم الطرق لراحة القلب» وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة» وهو الحرص على 
الأمور النافعة» والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشكر الله على ما يسره 
منهاء والرضا عنه بما فات» ولم يحصل منها. 

واعلم أن استعمال «لو» يختلف باختلاف ما قصد بهاء فان استعملت في هذه الحال التي 
لا يمكن استدراك الفائت فيهاء فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان - كما تقدم. وكذلك لو 
استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة» وصاحبها آثم» ولو لم يباشر المعصية؛ 
فإنه تمنی حصولها. 

وأما إذا استعملت في تمني الخیر» أو في بیان العلم النافع» فإنها محمودة؛ لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصد. 

وهذا الأصل الذي ذكره النبي ب - وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة» ومن لازمه 
اجتناب الأمور الضارة» مع الاستعانة بالله - يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية 
المختصة بالعبد ومتعلقاته» ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الم فعليهم جميعًا أن 
يحرصوا على الأمور النافعة: وهي المصالح الكلية» والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع 
مما يناسب الوقت؛ من القوة المعنوية والمادية» ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك» مستعينين 
بالله على تحقيقه وتکمیله» ودفع جميع ما يضاد ذلك» وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها 
معروفة. 

وقد جمع النبي باه في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالاسباب 
النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة» ولا يتم الدين إلا بهماء 


۳۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما؛ لأن قوله: «احرص على ما ینفعك». آمر بکل سبب 
دینی ودنيوي» بل آمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص علیه؛ نية وهمة» فعلا وتدبيرًا. 
وقوله: (واستعن بالله). إيمان بالقضاء والقدر. وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد 
التام على حوله وقوته تعالی» في جلب المصالح ودفع المضار» مع الثقة التامة بالله في نجاح 
ذلك. فالمتبع للرسول و يتعين عليه أن یتوکل على الله في آمر دینه ودنیاه» وأن یقوم بکل 


سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته» والله المستعان. 


مزردم‌رومره 


۳۷ 


الحدیث الثالث عشر 


عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول: «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضًا». وشبك بين أصابعه. متفق عليه. [البخاري (۲۳۱) واللفظ له 
مسلم(1۷۵۰)]. 

هذا حديث عظیم. فيه الخبر من النبي و عن المؤمنين آنهم على هذا الوصف» ویتضمن 
الحث منه على مراعاة هذا الاصل. وآن یکونوا إخوانًا متراحمین متحابین متعاطفین» يحب 
کل منهم للآخر ما يحب لنفسه» ویسعی في ذلك» وآن علیهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة 
لمصالحهم کلهم. وآن یکونوا على هذا الوصف. فإن البنیان المجموع من أساسات وحیطان 
محيطة كلية» وحیطان تحیط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وآبواب ومصالح 
ومنافع» کل نوع من ذلك لا یقوم بمفرده حتی ینضم بعضها إلى بعض» كذلك المسلمون 
يجب أن یکونوا کذلك. فیراعوا قيام دينهم وشرائعه» وما یقوم ذلك ویقویه» ویزیل موانعه 
وعوارضه. 

فالفروض العينية: یقوم بها كل مکلف. لا یسع مكلفًا قادرًا تركها أو الاخلال بها. 


وفروض الکفایات: یجعل في كل فرض منها من یقوم به من المسلمین» بحيث تحصل 
بهم الكفاية» ویتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالی في الجهاد: ِو وم کرک منود 
رو سکاف رات رین کل ةنم ایک مهو نی ان وزرا موه رجثرا 
عم که [التوبة: ۱۲۲]. وقال تعالی: ۶ ولتکن منک أمَ یعون إل ایر وبمروت َو ويهو 
عن الَمنکرِ 4 آل عمران: ۱۰ 


۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عبون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


- وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها - وکل طائفة تسعی في 
تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد 
المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى 
سلوكهاء وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلهاء وفي دفع المعارضات 
والمعوقات عنهاء فمنهم طائفة تتعلم» وطائفة تعلّم ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد 
تعلمها لفنون الحرب» ومنهم طائفة ترابط» وتحافظ على الثغور”"' ومسالك الاعدای 
ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه» ومنهم 
طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة» والسعي في الأسباب 
الاقتصادية» ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم. وما ينبغي عمله 
مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين» وترجيح أعلى المصالح على 
أدناهاء ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناهاء والموازنة بين الأمورء ومعرفة حقيقة 
المصالح والمضار ومراتبها. 

وبالجملة: يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم» متساعدين متساندين» يرون 
الغاية واحدة وان تباينت الطرق» والمقصود واحد وان تعددت الوسائل إليه. 

فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا 
کالبنیان يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهرء ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمرء وما يوجب المحبة بين 
المؤمنين» وما به يتم التعاون على المنافع» ونهى عن التفرق والتعادي» وتشتيت الكلمة في 
نصوص كثيرة» حتى عد هذا أصلا عظيمًا من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه 
على غيره والسعي إليه بكل ممكن. 

فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا 
)١(‏ الثغور هي حدود الأعداء؛ لتمنع هجومهم على بلاد الإسلام. 


۳۹ 


واحدة علی من ناوآهم وعاداهم إنه کریم. 
66 كيه 


۶۰۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الرابع عشر 


عن آبي موسی رضي الله عنه أن النبي و كان إذا آتاه سائل أو طالب حاجة قال: «اشفعوا 
فلتؤجرواء ویقضی الله على لسان رسوله ما شاء». متفق عليه [البخاري (۱۳۹۵) واللفظ له مسلم 
(۲۷ ۲)]. 


وهذا الحدیث متضمن لاصل كبير» وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن یسعی في 
آمور الخیر» سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شيء وذلك 
کالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والکبراء» ومن تعلقت حاجاتهم بهم؛ فان كثيرًا 
من الناس یمتنع من السعي فیها إذا لم یعلم قبول شفاعته» فیفوت على نفسه خيرًا كثيرًا 
من الله» ومعروفا عند آخبه المسلم» فلهذا آمر النبي ييه آصحابه أن یساعدوا أصحاب 
الحاجة بالشفاعة لهم عنده؛ لیتعجلوا الأجر عند الله» له: «اشفعوا تو جروا». فان الشفاعة 
الحسنة محبوبة لله» ومرضية له قال تعالی: *2 من شم نة حس که یکی لديب 4 
[النساء: ۸۵ ]. ومع تعجله للأجر الحاضر؛ ره وفعل المعروف مع 
أخيه» ویکون له بذلك عنده ید. 

وآیضا: فلعل شفاعته تکون سببًا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه. كما هو الواقع» 
فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يمحتمل أن تحصل أو لا تحصل: خير عاجل» وتعوي. 
للنفوس على الإعانة على الخيرء وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. 

وفيه من الفوائد: السعي في كل ما يزيل الیأس؛ فان الطلب والسعي عنوان على الرجاء 
والطمع في حصول المراد وضده بضده. 

وفي الحدیث: دلیل على الترغیب في توجیه الناس إلى فعل الخیر» وأن الشفاعة لا يجب 


١ 


على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة؛ فان الحق الواجب يجب 
آداژه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم یشفع فيه» ويتأكد ذلك مع الشفاعة. 

وفيه أيضًا: رحمة النبي و في حصول الخير لأمته بكل طريق» وهذا فرد من آلاف مؤلفة 
تدل على كمال رحمته ورأفته تكِِ فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الامة 
إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده» كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والاضرار العامة 
والخاصة بكل طريق» فلقد بلغ [الرسالة]() وأدى الأمانة» ونصح الأمة صلوات الله وسلامه 
وبركته عليه وعلى آله وصحبه. 

قوله: «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». قضاؤه تعالی نوعان: قضاء قدري» يشمل 
الخير والشرء والطاعات والمعاصي» بل يشمل جميع ما كان وما یکون» وجميع الحوادث 
السابقة واللاحقة» وأخص منه القضاء القدري الديني» الذي يختص بما يحبه الله ویرضاه» 
وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني؛ إذ هو ية عبد رسول» قد وفی مقام 
العبودية» وکمّل مراتب الرسالةء فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة 
بمحبوبات الله تعالى» ولم يكن في حقه و شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر - فضلا 
عما ليس بمأمور - وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار به هذه المرتبة التي هي أعلى 
المراتب؛ حين خير بين أن يكون رسولا ملگاه أو عبدًا رسولا. 


كھ مهمه 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» والصواب إثباتهاء والله أعلم. 
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى يل قال: «أنزلوا الناس منازلهم». رواه أبو داود 
[أبوداود .])٤۸٤۲(‏ 

يا له من حديث حکیم؛ فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة؛ فان الحكمة: وضع الأشياء 
ونهيه» وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها فى كل شی» وآوامر النبى یا وإرشاداته كلها 
تدور على الحكمة. 

فمنها هذا الحديث الجامع؛ إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم» وذلك في جميع المعاملات» 
وي المخاطبات» والتعلم والتعليم. 

فمن ذلك: آن الناس قسمان: 

قسم لهم حق خاص: کالوالدین والأولاد والأقارب والجیران والأصحاب والعلمای 

فهذا القسم تنزیلهم منازلهم: القیام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفاء من البر والصلة 
والاحسان والتوقیر والوفاء والمواسات وجمیع ما لهم من الحقوق. فهولاء پمیزون عن 
غیرهم بهذه الحقوق الخاصة. 

وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص: وانما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية» 
فهژلاء حقهم المشترك: أن تمنع عنهم الأذية والضرر بقول أو فعل» وأن تحب للمسلمین ما 
تحب لنفسك من الخير» وتکره لهم ما تکره لها من الشر» بل يجب منع الأذى عن جمیع نوع 
الانسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الاحسان. 


۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومما یدخل في هذا: أن یعاشر الخلق بحسب منازلهم فالکبیر له التوقیر والاحترام 
والصغیر یعامله بالر حمة والر قة "لجاب ای ای مان E‏ 
حق خاص بهاء وللزوجة حق آخرء ویعامل من بل علیه ویتق به» ویتوسع معه ما لا يعامل 
به من لا یثق به ولا يدل علیه» ویتکلم مع الملوك وآرباب الریاسات بالکلام اللين المناسب 
لخر و لهذا قال الله تعالی لموسی وهارون: 38 آذ هبل فرعون ‏ طغی() فقولا که رقو نا 
ده ری 4 [طه : ۲ 4]. ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلی والتواضع 
لهم» واظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع» وكثرة الدعاء لهم - خصوصًا وقت 
تعلیمهم وفتواهم الخاصة والعامة. 

ومن ذلك: آمر الصغار بالخیر» ونهیهم عن الشر بالرفق والترغیب» وبذل ما یناسب من 
الدنیا لتنشيطهم وتوجیههم إلى الخیر واجتناب العنف القولي والفعلي» ولهذا قال ی 
(مروا آولادکم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم علیها لعشر»۳). وکذلك سلك رسول الله کل 
مع المؤلفة قلوبهم - من العطاء الدنيوي الکثیر - ما یحصل به التألیف» ویترتب عليه من 
المصالح» ولم یفعل ذلك مع من هو معروف بالایمان الصادق؛ تنزیلا للناس منازلهم. 

وکذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم 
وإدخال السرور علیهم. 

وكذلك من تنزيل الناس منازلهم: أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما 
للأكفاء المتميزين» الذين يَفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة» فمعلوم أن ولاية الملك: 
أن الواجب فيها خصوصًا - وفي غيرها عمومًا - مشاورة آهل الحل والعقد في تولية من 
يصلح لهاء ممن + جمع القوة والشجاعة والحلم. ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية» ومن 
له القوة الكافية لتنفيذ العدل» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وردع الظلمة والمجرمين» وغير 
ذلك مما يدخل في الولاية. 


)۱( أبو داود (596). 
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وکذلك ولاية القضاء: يختار لها الاعلم بالشرع وبالواقع» الأفضل في دینه وعقله وصفاته 
الحميدة. 

وكذلك ولاية الامامة في المساجد في الجمعة والجماعة: یختار لها الاعلم بأحكام 
العبادات الأتقى» ثم الأمثل فالأمثل. 

وكذلك ولاية قيادة الجیوش: يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح والمعرفة 
لفنون الحرب وأدواتهاء وما يتبع ذلك مما : تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمت التي هي من 
أهم الوظائف وأخطرهاء إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار؛ فإنها داخلة في قوله 
تعالی: ده مک أن مودو ألمت لح آهلها 4 النساء:۰۸]. وهذه الولايات من أعظم 
الأمانات؛ فيتعين أن تؤدى إلى أهلهاء وأن يوظف فيها آهل الكفاءة بهاء وكل وظيفة لها أكفاء 
مختصون» وهو داخل في هذا الحديث الشريف. 

وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين» فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة 
من حد ونحوه تعين ما عيّنه الشارع؛ لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة» ومن لم يعيّن له 
عقوبة عزّر بحسب حاله ومقامه» فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته» ومنهم 
من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. 

وكذلك فى الصدقة والهدية: لیس عطية الطوّاف الذي يدور على الناس - فتكفيه التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان - كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى. وفي 
الأثر: (ارحموا عزيز قوم ذل)2". 

وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. 

فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع» الذي تواطأ عليه الشرع والعقل» 


)١(‏ هذا الأثر معروف عن الفضيل بن عياض بلفظ: (ارحموا عزيز قوم ذل» وغنيا افتقر» وعالمًا 
بين الجهال). قال البيهقي في «المدخل» (۳۹۶): «وروي هذا مرفوعا عن النبي من أوجه كلها 


۰ مه 


۶ ۵ 


وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 


کردمرومره 
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الحدیث السادس عشر 


عن أبي صرمّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: (من ضار ضار الله به» ومن شاق 
شاق الله عليه». رواه الترمذي وابن ماجه [الترمذي (۳۱۳۷) ابن ماجه .])١950(‏ 

هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء وهذا من حكمة الله التي يحمد 
عليهاء فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله» ومن عمل بما يبغضه أبغضه الله» ومن يسر 
على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فزج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة آخیه» كذلك 
من ضارٌ مسلمّا ضره الله» ومّن مَكرّ به مَكَرَ الله به» ومن شق عليه شق الله عليه» إلى غير ذلك 
من الأمثلة الداخلة فى هذا الأصل. 

الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة» وأنه «لا ضرر ولا ضرار»۳؟. وهذا يشمل أنواع 

والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفویت مصلحة. أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. 
فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب على الإنسان أن يمنع 
ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. 

فيدخل في ذلك: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيهاء والمكر والخداع 
والنّجَشء وتلقي الرکبان» وبيع المسلم على بیع أخيه. والشراء على شرائه. 


(۱) ابن ماجه ,)7715٠(‏ آحمد (۲۸۲۵). 
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ومثله الاجارات» وجمیع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه» وخطبة الوظائف التي 
۰ ۳ و ۰ ۰ 
فیها آهل لها قائم بهاء فكل هذا من المضارة المنهي عنها. 

وکل معاملة من هذا النوع فان الله لا يبارك فیها؛ لأنه من ضار مسلمًا ضاره الله» ومن 
ضاره الله؛ ترحل عنه الخیر» وتوجه إليه الشر وذلك بما کسبت یداه. 

ویدخل في ذلك: مضارة الشريك لشریکه» والجار لجاره - بقول أو فعل - حتی انه 
لا يحل له أن حدث بملکه ما يضر بجاره» فضلا عن مباشرة الاضرار به. 

ویدخل في ذلك: مضارة الغریم لغریمه» وسعیه في المعاملات التي تضر بغریمه حتی إنه 
غرمائه دون الباقین» أو يقف» أو یعتق ما يضر بغریمه» أو ینفق آکثر من اللازم بغیر إذنه. 

وکذلك الضرار في الوصایا: كما قال تعالی: ین بعد وَصِيِّةَ وصی با او دين عير 
مَصَسآرّ 4 [النساء: ۱۲]. بأن یخص آحد ورئته باکثر مما له أو ینقص الوارث أو يوصي لغیر 
وارثه بقصد ال ضرار بالورثة. 

وکذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه کثیرة: إما أن یعضلها ظلمًا لتفتدي 
منهء أو یراجعها لقصد الاضرار. أو یمیل إلى إحدى زوجتیه ميلا يضر بالأخرى» ویجعلها 
كالمعلقة. 

ومن ذلك: الحیف في الأحكام والشهادات والقسمة وغیرها على أحد الشخصین لنفع 
الآخرء فكل هذا داخل فى المضارة» وفاعله مستحق للعقوبة وأن یضار الله به. 

وأشد من ذلك: الوقيعة فى الناس عند الولاة والأمراء؛ ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله 
أو منعه من حق هو له؛ فان من عمل هذا العمل فإنه باغ» فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. 

ومن هذا نهي النبي ب أن «یورد ممرض على ممصح”"'؛ لما في ذلك من الضرر. 


(۱) البخاري (0471): مسلم (۲۲۲۱). 
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وكذلك: نهی الجذمی ونحوهم عن مخالطة الناس» وهذا وغیره داخل في قوله تعالی: 
ل وت دوک الْمُؤْمِ والموم کب بر ما اکتسبوا فد حتملوا بھتا وم متا 4 
[الأحزاب: 0/8]. ونهی بَا عن ترویع المسلم ولو علی وجه المزاح ومن هذا: السخرية 
بالخلق. والاستهزاء بهم والوقيعة في آعراضهم والتحريش بينهم» فكله داخل في المضارة 
اه لوج 

وکما يدل الحدیث بمنطوقه: أن من ضار وشاق ضره الله وشق علیه؛ فان مفهومه يدل 
والمشاق؛ جزاء وفاقاء سواء كان متعلقا بنفسه أو بغیره. 


کردمرومره 


٤۹ 


التحدیث السابع عشر 


عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «اتق الله حیثما کنت. وأتبع 
السيئة ا » مها وخالق الناس بخلق حسن». رواه الإمام آحمد والترمذي [آحمد 


(۲۱۳۵۶). الترمذي (۱۹۸۷)]. 


عباده: أن یتقوه حق تقاته» فیتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهیات وأداء الواجبات. 


وهه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين. ووصية کل رسول لقومه أن یقول: 


(اعبدوا الله واتقوه). 
المع ولك ابر من ءامن 71 و وتو الآخر ی والككب وا و َلْمَالَ لمال عل 


حه ذوی مرن والِتی والمسکن وان اسبیل راید وف الاب عآفام الصَلره 

و3 رک ولقود بعهدهم ذا دسرب فى البأساءِ وا و وَالْصَّنَاءِ وحن الا س اكك 
انس وا نک هم مود )W‏ 4 [البقرة: ۱۷۷]. وفي قوله: ۲ ومارعوا ِل مَعْفْرَةَ من 
کم ون یالکو والازش أو دت لته # [آل عمران: ۱۳۳]. ثم ذکر خصال 
التقوى فقال: 2۵ ال َو ال a:‏ واگ ظی الفيطظ وَالْمَافِنَ عن الکاس 
وله متیر > ) 4 [آل عمران: ۱۳4 ]. 

فوصف المتقین بالایمان بأصوله وعقائده» وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات 
البدنية والعبادات المالية» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» وبالعفو عن الناس 
واحتمال آذاهم» والاحسان إليهم» وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم بالاستغفار 
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والتوبة» فأمر بيه ووصی بملازمة التقوی حیثما كان العبد في كل وقت وکل مکان» وکل حالة 
من آحواله؛ لانه مضطر إلى التقوی غاية الاضطرار» لا يستغني عنها في كل حالة من آحواله. 

ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوی وواجباتها؛ آمر و بما 
یدفع ذلك ويمحوه» وهو: أن یتبع [السيئة الحسنة]("» والحسنة: اسم جامع لكل ما یقرب 
إلى الله تعالی. 

و أعظم الحسنات الدافعة للسيئات: التوبة النصوح» والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره 
وحبه» وخوفه ورجائه» والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية 
التي حددها الشارع. 

ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس» والإحسان إلى الخلق من الآدميين 
وغيرهم» وتفريج الکربات والتيسير على المعسرين» وإزالة الضرر والمشقة عن جميع 
العالمين» قال تعالى: إن الست یدمن سا 4 [هود: ۱۱6]. 

وقال يَكْدِ: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر»”". وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. 

ومما يكفر الله به الخطايا: المصائب؛ فإنه لايصيب المؤمن من هم ولاغم ولا آذی» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا کفر الله عنه بها خطایاه» وهي إما فوات محبوب» أو حصول مكروه - 
بدني» أو قلبي أو مالي» داخلي أو خارجي - لكن المصائب بغير فعل العبد. فلهذا أمره بما 
هو من فعله» وهو أن يتبع السيئة الحسنة. 

ثم لماذكر حق الله - وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة 
- قال: «وخالق الناس بخلق حسن». 


(۱) في الاصل: الحسنة السيئة» ولعل المثبت هو المراد والانسب للسیاق. 


(؟) مسلم (۲۳۳). 


۱ 


وأول الخلق الحسن: أن تکف عنهم أذاك من کل وجه» وتعفو عن مساویهم وأذيتهم لك 
ثم تعاملهم بالاحسان القولي والاحسان الفعلي. 

وآخص ما یکون بالخلق الحسن: سعة الحلم على الناس» والصبر عليهم» وعدم الضجر 
منهم» وبشاشة الوجه ولطف الکلام» والقول الجمیل المنس للجلیس, المدخل عليه 
السرورء المزیل لوحشته ومشقة حشمته» وقد بحسن المزاح أحيانًا إذا كان فيه مصلحة» لکن 
لا ينبغي الاکثار منه» وإنما المزاح في الکلام کالملح في الطعام؛ إن عدم أو زاد على الحد 


فهو مذموم. 
ومن الخلق الحسن: أن تعامل كل أحد بما يليق به» ويناسب حاله من صغير وكبير» وعاقل 
وأحمق. وعالم وجاهل. 


فمن اتقى الله وحقق تقواه» وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن؛ فقد 
حاز الخير كله؛ لأنه قام بحق الله وحقوق العباد» ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله 
المحسنين إلى عباد الله. 


مرهعرومره 
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الحدیث الثامن عشر 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 395: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة». متفق عليه [البخاري (۰)۲۳۱۵ مسلم (۲۹۷۹)]. 

هذا الحدیث فيه التحذیر من الظلم والحث على ضده. وهو العدل» والشريعة كلها 
عدل» آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم قال تعالی: ‏ كلأس ری القسط 46 [الأعر اف: ۲۹]. 
ن اه يمر امد که [النحل: ۲۹۰ الَدينَ انوا ور یسوا ایمدتهم بط یک هم ان 
وشم مهدو 46 [الأنعام: ۳۹ 

فإن الایمان - آصوله وفروعه» باطنه وظاهره - كله عدل» وضده ظلم» فأعدل العدل 
وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحيد لله» والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى» وإخلاص 
الدين والعبادة له» وأعظم الظلم وأشده: الشرك بالله؛ كما قال تعالى: رک لرك لظو 
عظِيمٌ 46 [لقمان: ۱۳]. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه» والقيام بالحقوق الواجب 
والظلم عکسه. 

فأعظم الحقوق و آوجبها: حق الله على عباده» أن یعرفوه ویعبدوه» ولا یشرکوا به شیتا» ثم 
القيام بأصول الایمان وشرائع الاسلام - من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصیام رمضان» وحج 
البیت الحرام» والجهاد في سبیل الله قولا وفعلا» والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر. ومن 
الظلم: الإخلال بشيء من ذلك. 

كما أن من العدل: القیام بحقوق النبي ب من الایمان به ومحبته» وتقدیمها على محبة 
الخلق کلهم. وطاعته وتوقیره وتبجیله» وتقدیم آمره وقوله على آمر غیره وقوله. 

ومن الظلم العظیم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي ب الذي هو آولی بالمومنین 


o 
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من آنفسهم» وآرحم بهم وأرأف بهم من کل آحد من الخلق» وهو الذي لم یصل إلى آحد 


خبر إلا على یدیه. 
ومن العدل: بر الوالدین» وصلة الارحام وآداء حقوق الأصحاب والمعاملین» ومن 
الظلم: الإخلال بذلك. 


ومن العدل: قيام كل من الزوجين بحق الآخر» ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. 

وظلم الناس أنواع كثيرة» يجمعها قوله يك «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا!. 

فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة يعاقب أهله على قدر ظلمهم» ويجازى المظلومون 
الظالمين. 

والعدل كله أنوار يوم القيامة: یم ری مومت والمو کب کی نورهم بین لدوم وبي شرم 
لوم نت ری من تسا لكر 4 [الحديد: .]١١‏ 

والله تعالی حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماء فالله تعالی علی صراط 
مستقیم في آقواله وأفعاله وجزائه» وهو العدل» وقد نصب لعباده الصراط المستقیم الذي 
یرجع إلى العدل» ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحیم. 

والظلم ثلاثة آنواع: نوع لا یغفره الله» وهو الشرك بالله: 98 ول لا يمه رن دشر بد 4 


[النساء: ٤۸‏ ]. 
ونوع لا يترك الله منه شيئًا: وهو ظلم العباد بعضهم لبعض» فون كمال عدله: أن یقتص 
الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. 


(1) البخاري (170517) مسلم (۱۲۱۸). 
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ونوع تحت مشيئة الله: إن شاء عاقب علیه» وان شاء عفا عن آهله» وهو الذنوب التي بين 
العباد وبين ربهم فیما دون الشرك. 


مردم‌رهمره 


00 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث التاسع عشر 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «انظروا إلى من هو آسفل منکم» 
ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فهو آجدر ألا تزدروا نعمة الله علیکم». متفق عليه [مسلم 
L(Y)‏ 

يا لها من وصية نافعة» وكلمة شافية وافية» فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف 
بنعمه» والتحدث بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم» وفعل جميع الأسباب المعينة على 
الشکر؛ فان الشكر لله هو رأس العبادة» وأصل الخیر» وواجب على العباد؛ فإنه ما بالعباد من 
نعمة ظاهرة ولا باطنة» خاصة أو عامة إلا من الله» وهو الذي يأتي بالخير والحسنات» ويدفع 
السوء والسيئات» فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهی وعلى العبد أن 
يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. 

وقد آرشد 6 إلى هذا الدواء العجیب. والسبب القوي لشكر نعم الله» وهو أن يلحظ 
العبد في كل وقت مَنْ هو دونه في العقل والنسب والمال» وأصناف النعم فمتى استدام هذا 
النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه؛ فإنه لا يزال یری خلقا كثيرًا دونه بدرجات في 
هذه الاأوصاف. ويتمنى كثيرٌ منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق» وخلق 
وخلق» فيحمد الله على ذلك حمدًا كثيرّاه ويقول: الحمد لله الذي أنعم علىٌ» وفضلني على 

ینظر إلى خلق كثير ممن شُلبوا عقولهم؛ فيحمد ربه على كمال العقل» ويشاهد عالمًا 
كثيرًا ليس لهم قوت مدخرء ولا مساكن يأوون إليهاء وهو مطمئن في مسکنه» مُوسّع عليه 


ررفه. 


65 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


ویری خلقا كثيرًا قد ابتلوا بأنواع الأمراض» وأصناف الأسقام» وهو معافی من ذلك 
مسربل بالعافية» ويشاهد خلقا كثيرًا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك: بانحراف الدين» والوقوع 
في قاذورات المعاصي» والله قد حفظه منها أو من كثير منها. 

ويتأمل أناسًا كثيرين قد استولى عليهم الهم» وملكهم الحزن والوساوس» وضيق الصدرء 
ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء» ومنة الله عليه براحة القلب» حتى ربما كان فقيرًا يفوق بهذه 
النعمة؛ نعمة القناعة وراحة القلب - كثيرًا من الأغنياء. 

ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور؛ يجد عالمًا كثيرًا أعظم منه وأشد مصيبة؛ فيحمد الله 
على وجود العافية» وعلى تخفيف البلاء» فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. 

فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي 25 لم يزل شكره في قوة ونمو» ولم 
تزل نعم الله عليه تترى وتوالى. 

ومن عكس القضية - فارتفع نظره» وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق 
وتوابع ذلك - فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله» ويفقد شکره ومتى فقد الشكر ترخلت عنه 
النعم» وتسابقت إليه التق وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائم» والتسخط لما هو فيه من 
الخير» وعدم الرضا بالله ربا ومدبرّاء وذلك ضرر في الدين والدنياء وخسران مبين. 

واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله» وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنةء وأنه لا وسيلة 
له إليها إلا محض فضل الله وإحسانه» وأن جنسًا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه 
وتعداده» فضلا عن جميع الأجناس» فضلا عن شكرهاء فإنه يضطر إلى الاعتراف التام 
بالنعم» وكثرة الثناء على الله» ويستحي من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه 
ويرضاه» وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعّب الإيمان» فاستحيا من ربه أن 
يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. 


ولما كان الشكر مدارٌ الخير وعنوانه؛ قال ية لمعاذ بن جبل: «إني أحبك» فلا تدعن 


۷ 
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آن تقول دبر کل صلاة مکتوبة: اللهم آعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»؟. وکان 
يقول: «اللهم اجعلني لك شکارا لك ذكاراء اللهم اجعلني أعظم شكرك. وأكثر ذكرك. 
وأتبع نصحك» وأحفظ وصيتك)0". 

وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله» فقال يَكِ: «لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك»"". والله أعلم. 
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(۱) أبو داود(۱۵۲۲). النسائی (۱۳۰۳). 
(0) الترمذي (۳۵۹۵۱). النسائی في الکبری (۱۰۳۲۸). 


(۳) مسلم (485). 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث العشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك «لا یقبل الله صلاة أحدكم - إذا 
أحدث - حتى يتوضأ». متفق عليه [البخاري (4 150 واللفظ له مسلم (۲۲۵)]. 

يدل الحديث بمنطوقه: أن من لم یتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة» أي غير صحیحق 

وبمفهومه: أن من توضأ قبلت صلاته» أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة؛ لأن الشارع 
يعلق كثيرًا من الأحكام على آمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم» حتى ينضم إليها 
بقية الشروط» وحتى تنتفي الموانع» وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين آهل العلم؛ لأن 
العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة - كالصلاة مثلا - لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام 
من نصوص متعددة» وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والاحکام» وترتيبها 
وتبويبهاء وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غیرهم» فلهم في ذلك اليد 
البیضاء؛ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وهذا الأصل ينبخي أن تعتبره في کل موضع» وهو آن: الاحکام لا تتم إلا باجتماع شروطها 
ولوازمهاء وانتفاء موانعها. 

والحدّث: یشمل جمیع نواقض الوضوء فیدخل فيه الخارج من السبیلین» والنوم الناقض 
للوضوء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسّاء وأكل لحم الابل» ولمس المرأة 
لشهوة ولمس الفرج بالید» وفي بعضها خلاف. 

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتی يتوضأ الوضوء الشرعي» 


0۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فیخسل الأعضاء التي نص الله علیها في سورة المائدة» مع الترتیب والموالاة» أو یتطهر 
بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء؛ اما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. 

وفي هذا دلیل على أنه لو صلی ناسيا أو جاهلا حدنّه فعلیه الاعادة؛ لعموم الحدیث؛ 
وهو متفق عليه فهو وان كان مثابًا على ما فعله من صورة الصلاة وما فیها من العبادات؛ لکن 
عليه الإعادة لإبراء ذمته» وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة؟؛ فانه 
لا |عادة عليه على الصحیح؛ لأن الطهارة من باب فعل المآمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله 
وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي |ذا فعل والانسان معذور؛ فلا 
إعادة علیه. 


مرهعرجمره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الحادي والعشرون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 296: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماء» وقص الأظافر > وغسل البراجم» ونتف الابط 
وحلق العانةء وانتقاص الماء» - يعني الاستنجاء - قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. رواه مسلم [مسلم (۲۱۱)]. 

الفطرة: هي الخلقة التي خلق الله عباه عليهاء وجعلهم مفطورین علیها - على محبة 
الخير وإيثاره. وكراهة الشر ودفعه - وفطرهم حنفاء. مستعدین لقبول الخیر والاخلاص 
لله والتقرب إليه. 

وجعل تعالی شرائع الفطرة نوعین: 

آحدهما: یطهر القلب والروح وهو الایمان بالله وتوابعه: من خوفه ورجائه» ومحته 


ج ے ی کے رم متام 
وى 


والإنابة إليه» قال تعالى: :3 موجه لین حنیما فطرت أله الق قط رالاس علا ابييل 


a‏ م من 0 ر 4 > ی م 7 ساح ير لا و > ريثم مرح نی ور 
لخلق الله ذل الت الفیم وللکرک أكثر الاس لا بعلمون AO)‏ الیه واتقوه 
م< ۶ 


وا لصو ولا توا م الق ڪي 4 [الروم: ۳۱۰۳۰]. فهذه تزكي النفس» وتطهر 
آصول الایمان وآعمال القلوب. 

والنوع الثاني: ما یعود إلى تطهیر الظاهر ونظافته. ودفع الأوساخ والاقذار عنه» وهی هذه 
صحتها» وتکون مستعدة لكل ما يراد منها. 

فأما المضمضة والاستنشاق: فانهما مشروعان فى طهارة الحدث الأصغر والاکبر 


۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بالاتفاق» وهما فرضان فیهما على الصحیح. ولا یخفی ما فیهما من تطهیر الفم والأنف 
وتنظیفهما؛ لأن الفم والأنف یتوارد علیهما کثیر من الأوساخ والأبخرة ونحوها؛ وهو 
مضطر إلى ذلك وإزالته» وکذلك السواك بطهر الفم فهو «مطهرة للفم مرضاة للرب»۳؛ 
ولهذا یشرع کل وقت ویتأکد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم» وتغیر الفم وصفرة 
الاسنان» ونحوها. 

وأما قص الشارب أو حفه حتی تبدو الشفة» فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج 
من الأنف؛ فإن شعر الشارب إذا تدلی على الشفة باشر به ما یتناوله من مأکول ومشروب؛ 
مع تشويه الخلقة بوفرته» وان استحسنه من لا يعبأ به» وهذا بخلاف اللحية؛ فإن الله جعلها 
وقارًا للرجل وجمالا له» ولهذا يبقى جماله في حال کبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك 
بمن يعصي الرسول و فیحلقها» كيف یبقی وجهه مشوها قد ذهبت محاسته! وخصوضا 
وقت الکبر» فیکون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت محاسنهاء ولو كانت في 
صباها من أجمل النساء! وهذا محسوس. ولکن العوائد والتقلید الأعمى یوجب استحسان 
القبیح واستقباح الحسن! 

وآما قص الاظفار ونتف الابط» وغسل البراجم - وهي مطاوي البدن التي تجتمع فیها 
الاوساخ - فلها من التنظیف وازالة المؤذيات ما لا یمکن جحده وکذلك حلق العانة. 

وآما الاستنجاء - وهو إزالة الخارج من السبیلین بماء أو حجر - فهو لازم وشرط من 
شروط الطهارة. 

فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمّل ظاهرٌ الانسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الاشیاء 
الضارة والمستقبحة والنظافة من الایمان. 


والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجمیع الشريعة - باطنها وظاهرها - لأنها تنقي الباطن 


.)۲۸۹( النسائی (۵) ابن ماجه‎ )١( 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


من الأخلاق الرذيلة» وتحلیه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الایمان والتوحید» 
والاخلاص لله والإنابة إليه. وتنفي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابهاء وتطهره 
الطهارة الحسية والطهارة المعنوية» ولهذا قال كك «الطهور شطر الایمان»(). وقال تعالی: 
ن آله عيب لین یبا لمتطه ریت 46 [البقرة: ۲۲۲]. 
78 
فالشريعة كلها طهارة وزكاء» وتنمية وتكميل» وحث على معالي الأمور» ونهي عن 
سفسافهاء والله أعلم. 


کرت مهمه 


(۱) مسلم (۲۲۳). 


۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والعشرون 


عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله َك (الماء طهور لا ینحسه 
شی4۶. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائى [أحمد (۱۲۷) الترمذي (11)» آبو داود 
( النسائي(۱ ۲ ۳)]. 


هذا الحدیث الصحیح يدل على أصل جامع: وهو أن الماء - أي جمیع المیاه النابعة من 
الأرض. والنازلة من السماء الباقية على خلقتها» أو المتغيرة بمقرها أو ممرهاء أو بما یلقی 
فیها من الطاهرات ولو تغيرًا كثيرًا - طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرهاء ولا یستثنی من هذا 
الکلام الجامع إلا الماء المتغیر لونه أو طعمه أو ريحه بالتجاسة» كما في بعض آلفاظ هذا 
الحدیث. 

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغیر بالنجاسة» واستدل عليه الامام آحمد وغیره 
بقوله تعالی: # حرمت علیَک میت والدم وم اير * [الماندة: ۳] إلى آخر الاية. يعني: 
ومتی ظهرت آوصاف هذه الأشياء المحرمة فى الماء صار نجسًا خبيثا. 

وهذا الحدیث وغیره يدل على أن الماء المتغیر بالطاهرات طهور» وعلی أن ما خلت به 
المرأة لا يُمنع منه مطلقاء وعلی طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل» وإنما يُنهى 
القائم من النوم عن غمسها حتی يغسلها ثلاثاء وأما المنع من الماء فلا يدل الحدیث علیه. 

والمقصود: أن هذا الحدیث يدل على أن الماء قسمان: 

نجس: وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قلیلا كان أو كثيرًا. 


وطهور: وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس» بل طاهر غير 
مطهر - ليس عليه دليل شرعي» فيبقى على أصل الطهورية. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


عام في کل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فیشمل کل ما خرج منه الماء النجس؛ للاجماع 
علیه. 


ودل هذا الحدیث أيضًا أن الأصل في المیاه الطهارة» وکذلك في غيرهاء فمتی حصل 
الشك في شيء منها - هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا - فالأصل الطهارة. 


کردمرومره 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الثالث والعشرون 


عن آبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول في الهرة: «إنها ليست بنخس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات». رواه مالك وأحمد وأهل السئن الاربع [مالك (4۳)؛ آحمد 
(۲۳۱۹۱). آبو داود (۰)۷۵ الترمذي (47). النسائي (58)» ابن ماجه (۳۹۷)]. 

هذا الحديث محتو على أصلين: 

آحدهما: أن المشقة تجلب التیسیر» وذلك أصل كبير من أصول الشريعة» من جملته: أن 
هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة» لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها؛ 
لأنه علل ذلك بقوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». كما أباح الاستجمار في محل 
الخارج من السبيلين» ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين» وأسفل الثوب» وعفي 
عن يسير طين الشوارع النجس» وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح, 
وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصید. وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة» وهي المشقة. 

الثاني: أن الهرة وما دونها في الخلقة - كالفأرة ونحوها - طاهرة في الحياة لا ینجس ما 
باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. 

ولذلك قال أصحابنا: الحيوانات أقسام خمسة: 


آحدها: نجس - حيًا وميتا - في ذاته وأجزائه وفضلاته» وذلك كالكلاب والسباع كلهاء 


والخنزير ونحوها. 
الثاني : ما كان طاهرًا فى الحياة نجسًا بعد الممات. وذلك كالهرة وما دونها فى الخلقة. 
ولا تحله الذّكَاة ولا غيرها. 
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الثالث: ما كان طاهرًا فى الحياة وبعد الممات» ولکنه لا يحل أكلهء وذلك کالحشرات 


الرابع: ما كان طاهرًا في الحياة وبعد الذكاة» وذلك کالحیوانات المباح أكلهاء كبهيمة 


الخامس: ما كان طاهرًا في الحياة وبعد الممات. ذُکُيَ أو لم يذك - وهو حلال - وذلك 

واستدل کثیر من أهل العلم بقوله ک: نها من الطوافین علیکم والطوافات». بطهارة 
الصبیان» وطهارة آفواههم» ولو بعد ما آصابتها النجاسة» وكذلك طهارة ریق الحمار والبغل 
وعرقه وشعره» وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟! ویدل علیه: أنه ب كان يركبهما 
هو وأصحابه» ولم یکونوا یتوقون منها ما ذكرناء وهذا هو الصواب. 

وأما قوله ب في لحوم الحمیر يوم خیبر: «نها رجس»۳. أي: لحمها رجس نجس حرام 
آکله وأما ريقها وعرقها وشعرها؛ فلم ينه عنه» ولم یتوقه وَكِِ. 

وأما الکلاب: فانه ا آمر بخسل ما ولغت فيه سبع مرات |حداهن بالتراب. 


مزهعرومره 


.)۱۹6۰( البخاري (۳۹۲۷۲) مسلم‎  )۱( 


۷ 


الحديث الرابع والعشرون 


عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الحمعت ورمضان إلى رمضان. مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکباثر». رواه مسلم [مسلم 
(۲۳۳)]. 

هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه. بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة. 
وأن لها عند الله المنزلة العالية» وثمراتها لا تعد ولا تحصى. 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامهء وأنها منمية للإيمان» مسقية 
لشجرته؛ فان الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم» وقدر من ألطافه 
وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميهاء ويدفع عنها الآفات؛ حتى تكمل 
وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وجعلها تنفي عنها الآفات. 

فهذه الفرائض الثلاث. إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات» 
وهي من أعظم ما یدخل في قوله تعالی: :إن سکب یهن سا 46 [هود: ۱۱6]. كما 


أن الله جعل من لطفه تجنب الکباثر سببًا لتکفیر الصغائر» قال تعالی: 2۵ إن منوا کبایر 


و اکور 


منود عَنْهُ نکرعکم معایکم و ندختگم مدخ كرما 46 [النساء: ۳۱]. 

آما الكبائر» فلا بد لها من توبة. 

وعلم من هذا الحدیث: أن کل نص جاء فيه تکفیر بعض الاعمال الصالحة للسیثات؛ 
فانما المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات الکبار إذا كانت لا تُكفّر بها الكبائر فکیف بما 
دونها؟! 


1۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 

والحدیث صریح بأن الذنوب قسمان: كبائر» وصغائر. 

وقد کثر کلام الناس في الفرق بين الصغائر والکباتر وأحسن ما قیل أن الکبيرة ما رتب 
عليه حد فى الدنياء أو توعد عليه بالآخرة» أو لعن صاحبه» أو رتب عليه غضب ونحوه. 
والصغائر ما عدا ذلك. 

أو يقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد. والصغائر: ما حرم تحريم الوسائل» 
فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية» والكبيرة: نفس الزنی» وكربا الفضل مع 
ربا النسيئة» ونحو ذلك والله أعلم. 


کزردم‌رهمره 


1۹ 


عن مالك بن الحویرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لکم آحدکم. وليؤمكم آکبرکم». متفق عليه [البخاري 
(۰ 1۱۰ مسلم (ع 1۷)]. 

هذا الحدیث احتوی على ثلاث جمّلء آولها أعظمها: 

الجملة الاولی: قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم آحدکم». فيه مشروعية الأذان 
ووجوبه؛ للامر به وکونه بعد دخول الوقت» ویستثنی من ذلك صلاة الفجر فانه 2 قال: 
دزن بلالا يؤذن بلیل. فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن آم مکتوم؛ فانه لا ينادي حتی يقال له: 
[صیحت. آصبحت»؟. وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عین؛ لأن الأمر من الشارع إن 
فقط بقطع النظر عن الأعيان؛ فهو فرض كفاية» وهنا قال: «فليؤذن لکم آحدکم». وألفاظ 
الأذان معروفة. 
المقصود» ويكفي من یحصل به الاعلام غالبا. 

والحدیث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر والاقامة من تمام الاذان؛ لأن 
الأذان: الاعلام بدخول الوقت للصلاة والاقامة: الاعلام بالقیام إليها. 

وقد وردت التصوص الكثيرة بفضله» وكثرة وابه» واستحباب |جابته» وآن یقول المجیب 


(۱) البخاري (۵۹۲) مسلم (۱۰۹۲). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


مثلما يقول الموذن. الا إذا قال: «حي على الصلاة حي على الفلاح» فیقول كلمة الاستعانة 
بالله على ما دعي إليه من الصلاة والفلاح» الذي هو الخیر کله: «لا حول ولا قوة إلا بالله»". 
ثم يصلي على النبي ياء ویقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته)”". ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من مواطن 
الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. 

الجملة الثانية: قوله: «وليؤمكم أكبركم». فیه: وجوب صلاة الجماعة. وآن آقلها إمام 
ومأموم» وآن الأولى بالامامة آقومهم بمقصود الإمامة» كما ثبت في الصحیح: «يؤم القوم 
آقرژهم لکتاب الله فان کانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان کانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة أو إسلامًا)”". فإذا کانوا متقاربین - كما في هذا الحديث - كان الاولی منهما 
أكبرهما؛ فان تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتیب» إذا لم يكن للصغير مزيد 
فضل؛ لقوله : «كبر بر 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومآموم» فانما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبّر: كبر من وراءه» 
وإذا رکم» وسجدء ورفع: تبعه من بعده» وينهى عن موافقته في آفعال الصلاق وأما مسابقته. 
والتقدم عليه في رکوع أو سجود أو خفض أو رفع: فان ذلك حرام» مبطل للصلاق فیژمر 
المآمومون بالاقتداء بامامهم وینهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الکثیر. 

فإن کانوا اثنين فأکثر: فالأفضل أن یصفوا خلفه ویجوز عن يمينه» أو عن جانبيه» والرجل 
الواحد يصف عن يمين الامام والمرأة خلف الرجلء أو الرجال» وتقف وحدهاء إلا إذا 
كان معها نساء فيكنّ كالرجال في وجوب المصافة» وان وقف الرجل الواحد خلف الإمام 


ار شاف العف لش مار يلات اة 
)۱( مسلم (۳۸۵). )۲( البخاري (۱۱). 
(۳) مسلم (1۷۳). 


(5) البخاري (۳۰۰۲) مسلم (۱51۹). 


۷١۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن الجهر في القراءة في الصلاة الجهرية - وعلیه مراعاة المأمومین في التقدم والتأخرء 
والتخفیف مع الإتمام. 

الجملة الثالثة: - وهي الأولى في هذا الحديث - قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
وهذا تعليم منه ئ بالقول والفعل» كما فعل ذلك في الحج» حيث كان يقوم بأداء المناسك 
ويقول للناس: «خذوا عني مناسککم»". 

وهذه الجملة تأتي على جمیع ما كان یفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة وذلك بأن یستکمل 
العبد جمیع شروط الصلاة ثم یقوم إلى صلاته ویستقبل القبلة» ناویا الصلاة المعينة بقلبه. 
ویقول: «الله آکبر»۳. ثم یستفتح ویتعوذ بما ثبت عن النبي ی من آنواع الاستفتاحات 
والتعوذات» ويقراً: (بسم الله الرحمن الرحیم». ثم يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة في صلاة 
الفجرء وقصيرة في صلاة المغرب. وبين ذلك في بقية الصلوات. ثم برکع مکبرا رافعا يديه 
حذو منکبیه في رکوعه وفي رفعه منه في كل رکعة وعند تکبيرة الم حرام وإذا قام من التشهد 
الأول > على الصحیح 2 فى الصلاة الرباعية والثلاثية. ویقول: (سبحان ربي العظیم». 
مرة واجبة» وأقل الكمال: ثلاث مرات فأکثر» وكذلك تسبيح السجود قول: «سبحان ربي 
الأعلى)””. ثم يرفع رأسه قائلاً - إمامًا ومنفردًا -: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»“. وكذلك المآموم إلا أنه لا يقول: «سمع الله لمن حمده». 
ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين» والركبتين» والكفين» والجبهة مع الأنف. 
ويمكّنها من الأرض» ويجافيهاء ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب» ثم يرفع مكبرّاء ویجلس 


.)٩۵۲ 4( البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


) مسلم .)۳٩۱(‏ 
فر مسلم (۷۷۲). 


(4) مسلم(500). 


۷ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


مفترشًا جالسًا على رجله الیسری» ناصبّا رجله الیمنی» موجهًا آصابعها إلى القبلة والصلاة 
جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه ينبغي له أن یتورك - فیقعد على الارض» 
ویخرج رجله الیسری عن یمینه - ویقول بين السجدتین: درب اغفر لي» وارحمني واهدني 
وارزقني واجبرني». ثم یسجد السجدة الثانية كالأولى» وهکذا یفعل في كل ركعة» وعلیه أن 
يطمئن في کل رفع وخفض» ورکوع وسجود. وقيام وقعود» ثم یتشهد فیقول: «التحیات لله 
والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد 
الله الصالحین آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

هذا التشهد الأولء ثم يقوم - إن كانت رباعية أو ثلاثية - ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدهاء 
وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل |براهیم» إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل |براهیم. نك حميد مجید. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح الدجال»*. ويدعو بما أحبء ثم يسلم» ويذكر 
الله بما ورد» فجميع الوارد عن النبي 385 في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل 
في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب» بحسب 
الدلالة. 

فما كان من أجزائها لا يسقط سهرًا ولا جهلا ولا عمدًا قيل له: ركن - كتكبيرة الاحرام 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الاخیر والسلام» وكالقيام» والرکوع والسجود. والاعتدال عنها. 

وما كان يسقط سهوا ویجبره سجود السهو قیل له: واجب. کالتشهد الأول» والجلوس 
له» والتکبیرات غير تکبيرة الا حرام» وقول: «سمع الله لمن حمده». للإمام والمنفرد» وقول: 
«ربنا ولك الحمد». لكل مصل. وقول: (سبحان ربي العظیم». مرة في ال رکوع» و«سبحان 
ربي الأعلى». مرة في السجود وقول: «رب اغفر لي». بين السجدتین. 


(1) البخاري (۱۳۷۷) مسلم (۵۸۸). 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وما سوی ذلك فإنه من مکملاتها ومستحباتها» وخصوصا روح الصلاة ولبها وهو: 
حضور القلب فيهاء وتدبّر ما یقوله من قراءة وذکر ودعاء وما یفعله من قیام وقعود» ورکوع 
وسجود. والخضوع لله» والخشوع فیها لله. 

ومما یدخل في ذلك: تجنب ما نهی عنه ور في الصلاة - کالضحك. والکلام» وکثرة 
الحركة المتتابعة لغير ضرورة - فان الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وآرکانها وواجباتها؛ 
وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى آمرین: ما |خلال بلازم» أو فعل ممنوع فیهاء کالکلام 
ونحوه. 


مرهعرد6(ه 


۷ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث السادس والعشرون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلّ: «آعطیت خمسًا لم یعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض كلها مسجذا 
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة». متفق 
عليه [البخاري (571) واللفظ له مسلم .])01١(‏ 

فضل نبينا محمد و بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء» فكل خصلة حميدة ترجع إلى 
العلوم النافعة» والمعارف الصحيحة والعمل الصالح؛ فلنبینا منها أعلاها وأفضلها وأكملهاء 
ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه: «( وليك لب هدیاه دهم آکد: 4 
[الأنعام: .]4١‏ وهداهم: هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. 

وقد تمم و ما آمر به» وفاق جميع الخلق» وكذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه 
فيها أحد من الأنبياء» منها: هذه الخمس التي عادت إلى أمته بكل خير وبركة ونفع. 

إحداها: أنه صر بالرعب مسيرة شهرء وهذا نصر رباني» وجند من السماء يعين الله به 
رسوله وأمته المتبعين لهدیه» فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل» فإنه مرعوب منه وإذا 
أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعبء قال تعالى: 98 لین فوب الذي کرو 
آلزعّب يمآ آشرکوا یالما لم يرل بو شلطننا # [العمران:١15].‏ وألقى في قلوب 
المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمانينة ما هو أعظم أسباب النصرء فالله تعالى 
وعد نبينا وأمته بالنصر العظيمء وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليهاء كالاجتماع والائتلاف 
والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة» إلى غير ذلك من الارشادات الحكيمة 


Vo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وساعدهم بهذا النصرء وقد فعل تبارك وتعالی» كما هو معروف من حال نبینا والمتبعین له 
من خلفائه الراشدین والملوك الصالحين» تم لهم من النصر والعز العظیم في آسرع وقت ما 
لم يتم لغیرهم. 

الثانية: قوله: «وجعلت لى الأرض كلها مسجدًا وطهورًا». وحقق ذلك بقوله: «فأينما 
أدركت أحدًا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجده وطهوره». فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى 
فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه» وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة 
والحمام" وأعطان الإبل“ وكذلك الموضع المغصوب والنجس؛ لاشتراط الطهارة لبدن 
المصلي وئوبه وبقعته. 

وکذلك من عدم الماء أو ضره استعماله؛ فله العدول إلى التیمم بجمیع ما تصاعد على 
وجه الأرض - سواء التراب الذي له غبار أو غيره - كما هو صریح هذا الحدیث مع قوله 
تعالی: *9 ما صَمیدا طِيَبًا مسحو وجوه ڪم وآیدیک ند که [المائدة:٦].‏ فان 
الصعید: کل ما تصاعد على وجه الارض من جمیع آجزائها. 

ویدل على أن التیمم على الوجه والیدین ينوب مناب طهارة الماء ویفعل به - من الصلاة 
والطواف ومس المصحف وغیر ذلك - ما یفعل بطهارة الماء والشارع آناب التراب مناب 
الماء عند تعذر استعماله» فیدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ینتقض وضوءه لم يبطل 
تیممه بخروج الوقت ولا بدخوله وأنه إذا نوی التیمم للنفل استباح به الفرض کطهارة الماء 
وآن حکمه حکم الماء في کل الأحكام في حالة التعذر. 

الثالثة: قوله: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي». وذلك لکرامته على ربه» وکرامة 
آمته وفضلهم» وکمال إخلاصهم» فأحلها لهم ولم ینّص من أجر جهادهم شيئًاء وحصل 
(۱) آحمد(۲۲۱۳۷). 


(۲) ابو داود (597)» ابن ماجه (۷۵) الترمذي (۳۱۷). 
(۳) این ماجه (۷۲۱۸). 


۷1 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق» وكثرة الخیرات. والاستعانة على آمور الدین والدنیا شيء لا 
یمکن عده. ولهذا قال َك «وجعل رزقي تحت ظل رمحي». آما من قبلنا من الأمم» فان 
جهادهم قلیل بالنسبة لهذه الامت وهم دون هذه الامة بقوة الایمان والاخلاص» فمن رحمته 
بهم أنه منعهم من الغنائم؛ لثلا يخل با خلاصهم والله أعلم. 

الرابعة: قوله: «وأعطيت الشفاعة». وهي الشفاعة العظمی التي یعتذر عنها کبار الرسل» 
وینتدب لها خاتمهم محمد 286 فیشفعه الله في الخلق» ویحصل له المقام المحمود الذي 
یحمده فيه الأولون والاخرون» وأهل السماوات والأرض» وتنال آمته من هذه الشفاعة الحظ 
الأوفر» والنصیب الاکمل» ویشفع لهم شفاعة خاصة فیشفعه الله تعالى» وقد قال بلا 
«لكل نبي دعوة قد تعجلهاء وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة - إن شاء الله - من 
مات لا يشرك بالله شيئًا»”". وقال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه)”". 

الخامسة: قوله: «وكان النبي». أي: جنس الأنبياء «یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة». وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء واشتمالها على الصلاح المطلق» 
وأنها صالحة لكل زمان ومکان» ولا يتم الصلاح إلا بهاء وقد أسست للبشر أصولا عظيمة» 
متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. 

06۵۵6 


(۱) آحمد (۵۱۱). 
99 البخاري (۵۹6۵) مسلم (۱۹۹) واللفظ له. 
(۳) البخاري (49). 


۷۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السابع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آوصاني خلیلی 6 بثلاث: صيام ثلاثة أيام من کل 
شهر وركعتي الضحی» وأن آوتر قبل أن آنام» متفق عليه [البخاري (۱۸۸۰) مسلم (۷۲۱)]. 

وصيته ئ وخطابه لواحد من آمته خطاب للأمة كلهاء ما لم يدل دلیل على 
الخصوصية. 

فهذه الوصايا الثلاث» من آكد نوافل الصلاة والصيام. 

أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر: فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وصيام الثلاثة من كل شهر يعدل صيام الشهر کله والشريعة مبناها على اليسر والسهولت 
وجانب الفضل فيها غالب» وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه» لا يشق على الانسان 
ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته» ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم؛ لأن العمل كلما كان 
أطوع للرب وأنفع للعبد؛ كان أفضل مما ليس كذلك» وقد ثبت الحث على تخصيص ستة 
من شوال”'» وصيام يوم عرفة”"» والتاسع والعاشر من المحرم”"» والاثنين والخمیس. 

وأما صلاة الضحى: فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلهاء واختلف العلماء 
في استحباب مداومتهاء أو أن يغبٌ بها الإنسان”» والصحيح: أنه تستحب المداومة عليها؛ 
)١(‏ مسلم(55١١).‏ 


(۲) الترمذي (۷۰۵). ابن ماجه (۱۷۳). 
(۳) مسلم(۱۱۳). 

.)۱۷۰( ابن ماجه‎ »))۷٤۷( الترمذي‎ )٤( 
أي يفعلها غبّاء كل يومين مرة.‎ )5( 


۷۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


لهذا الحديث وغیره» إلا لمن له عادة من صلاة الليل» فإذا تركها أحيانًا فلا بآس» وقد أخبر 
رسول الله ب أنه: «يصبح على كل آدمي كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة» ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»''. قال العلماء: أقل صلاة الضحى 
ركعتان» وأكثرها مان ووقتها من ارتفاع الشمس قید رمح إلى قبيل الزوال. 

وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة» حث عليه رسول الله يه وداوم عليه حضرًا وسفرًا. 

وأقله ركعة واحدة» وان شاء بثلاث» أو خمس» أو سبع» أو تسع» أو إحدى عشرة رکعة 
وله أن يسردها بسلام واحدء وأن يسلم من كل ركعتين. 

ووقت الوتر: من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء والأفضل آخر الليل لمن طمع 


أن یقوم آخره» والا آوتر أوله کما فی هذا الحديث. 


مرومرهمره 


.)۷۲۰( مسلم‎  )۱( 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث الثامن والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إن الدین یس ولن يشاد الدین 
أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة». 
متفق علیه وفي لفظ: «والقصد القصد تبلغوا» [البخاري (۹ ۰۳ 1۰۹۸) وليس عند مسلم]. 

ما أعظم هذا الحدیث وأجمعه للخير والوصايا النافعة» والأصول الجامعة! فقد سس که 
في أوله هذا الأصل الكبير» فقال: «إن الدين يسر». أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه 
وآعماله» وفي أفعاله وتروكه؛ فان عقائده - التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» 
وتوصل معتقديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح 
الأعمال بها صلاح الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح کله» وهي كلها ميسرة 
مسهلت كل مكلف يرى نفسه قادرًا عليها لا تشق عليه ولا تکلفه عقائده صحيحة بسيطة» 
تقبلها العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وفرائضه أسهل شيء. 

أما الصلوات الخمس: فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها. 
وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها؛ فإن الاجتماع في العبادات 
من المنشطات والمسهلات لهاء ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان» وثواب الله 
العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليهاء ويحمد الله على فرضه لها على العباد. إذ 
لاغنى لهم عنها. 

وأما الزكاة: فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي» وإنما تجب على الأغنياء 
تتميمًا لدينهم وإسلامهم» وتنمية لأموالهم وأخلاقهمء ودفعًا للآفات عنهم وعن آموالهم 


۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


وتطهیرا لهم من السیئات. ومواساة لمحاویجهم وقيامًا لمصالحهم الكلية» وهي مع ذلك 
جزء یسیر جدًا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. 

وأما الصیام: فان المفروض شهر واحد من كل عام یجتمع فيه المسلمون کلهم. فیترکون 
فيه شهواتهم الاصلية - من طعام وشراب ونکاح - في النهاره ویعوضهم الله عن ذلك من 
فضله وإحسانه تتمیم دینهم وإيمانهم. وزيادة کمالهم وأجره العظيم» وبره العمیم» وغیر 
الخیرات کلهاء» وترك المنکرات. 

وأما الحج: فان الله لم يفرضه إلا على المستطیع. في العمر مرة واحدة» وفیه من المنافع 
الکثيرة الدينية والدنيوية ما لا یمکن تعداده» وقد فصلنا مصالح الحح ومنافعه في محل آخره 
قال تعالى: 3# لشهدوامتلفم لهم 6 [الحج: ۲۸]. أي : دینیه ودنیویه. 

ثم بعد ذلك بقية شرائع الاسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق 
عباده» فهي في نفسها ميسرة» قال تعالی: رید اله يڪم امسر ولايد بكم لس 4 
[البقرة: ۱۸۵ ]. 

ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض. أو سفر أو غیرهما؛ رتب على ذلك من 
التخفيفات - وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئتها - ما هو معروف. 

ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة - من 
فرض ونفل» وصلاة وصيام وصدقة وغيرها - وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم 
محمد به رأى ذلك غير شاق علیه» ولا مانع له عن مصالح دنياه» بل يتمكن معه من أداء 
الحقوق كلها - حق الله وحق النفس» وحق الأهل والأصحاب» وحق كل من له حق على 
الانسان برفق وسهولة - وأما من شدد على نفسه - فلم يكتف بما اكتفى به النبي 5 ولا بما 
علمه للأمة وأرشدهم إليه - بل غلاء وأوغل في العبادات؛ فإن الدين يغلبه» وآخر أمره العجز 


م١‎ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والانقطاع» ولهذا قال: «ولن يشاد الدین أحد الا غلبه». فمن قاوم هذا الدین بشدة وغلو» ولم 
یقتصد؛ غلبه الدین» واستحسر ورجم القهقری؛ ولهذا آمر و بالقصد وحث عليه فقال: 
(والقصد القصد تبلغوا». 

ثم وصی بي بالتسدید والمقاربة» وتقوية النفوس بالبشارة بالخیر» وعدم اليأس. 
فالتسدید: أن يقول الانسان القول السدید» ویعمل العمل السديد» ویسلك الطریق الرشید» 
وهو الاصابة في آقواله وأفعاله من كل وجه فان لم يدرك السداد من كل وجه فلیتق الله ما 
استطاع» وليقارب الغرض» فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة» ومن عجز عن 
العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. 

ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضًا قوله تعالی: هسطع 4 [التغابن: .]١11‏ 
وقوله ككلْهِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)(". والمسائل المبنية على هذا الأصل 
لاتنحصر» وفي حديث آخر: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»”". 

ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس» وهي في غاية النفع» فقال: «واستعينوا 
بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة». وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع 
المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية» مع راحة المسافر» وراحة راحلته» ووصوله 
براحة وسهولة» فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط المستقیم. 
والسير إلى الله سيرًا جميلاء فمتى أخذ العامل نفسه. وأشغلها بالخير» والأعمال الصالحة 
المناسبة لوقته - أول نهاره وآخر نهاره وشيئًا من ليله» وخصوصا آخر الليل - حصل له من 
الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ. وأوفر نصيبء ونال السعادة والفوز والفلاح» 
وتم له النجاح في راحة وطمأنينة» مع حصول مقاصده الدنيوية» وأغراضه النفسية. 
(۱) البخاري (1۸9۸) مسلم (۱۳۳۷). 
(۲) البخاري (1۹) مسلم (۱۷۳4). 


AY 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 

وهذا من آکبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية» إذ 
نصبه لعباده» وأوضحه على ألسنة رسله» وجعله ميسرًا مسهلاء وأعان عليه من كل وجه 
ولطف بالعاملين» وحفظهم من القواطع والعوائق. 

فعلمت بهذا: أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد: 

القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. 

القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الاعمال» وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. 

القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله» التي تغني عن كل 
شيء ولا يغني عنها شيء. 

فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها. 

EO GOG 


AY 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث التاسع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «حق المسلم على المسلم ست». 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم علیه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». رواه مسلم 
[مسلم (75177)]. 

هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها آولی» وحصل له أداء 
هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. 

الأولى: «إذا لقيته فسلم عليه». فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب 
دخول الجنة» كما قال كَكِةِّ: «والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بيتكم)”". والسلام من 
محاسن الإسلام» فان كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور» وبالرحمة 
والبركة الجالبة لكل خير» ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف 
والمحبة» ويزيل الوحشة والتقاطع. 

فالسلام حق للمسلم» وعلى المسلّم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء وخير الناس 
من بدأهم بالسلام. 

الثانية: «إذا دعاك فأجبه». أي: دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى 
عليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. 


.)٥٤( مسلم‎ (۱) 


A٤ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الثالثة: قوله: «وإذا استنصحك فانصح له». أي إذا شاورك على عمل من الاعمال: هل 
یعمله آم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك. فان كان العمل نافعًا من کل وجه فحثه على فعله» 
وان كان مضرًا فحذره منه» وان احتوی على نفع وضرر فاشرح له ذلك» ووازن بين المصالح 
والمفاسد» وكذلك إذا شاورك على معاملة آحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له 
محض نصيحتك» واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك وإياك أن تغشه في شيء من ذلك؛ 
فمن غش المسلمین فليس منهم» وقد ترك واجب النصيحة. 

وهذه النصيحة واجبة مطلقاء ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع» 
ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأکد» وقد تقدم شرح الحديث: «الدين النصيحة)”". بما 
يغني عن إعادة الكلام. 

الرابعة: قوله: «وإذا عطس فحمد الله فشمته». وذلك أن العطاس نعمة من الله؛ لخروج 
هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان» يسر الله لها منفذًا تخرج منه فيستريح العاطس» 
فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة» وشرع لأخيه أن يقول له: «یرحمك الله». وأمره 
أن يجيبه بقوله: «يهديكم الله ويصلح بالكم”". فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت» 
ولا يلوم إلا نفسه وهو الذي فوّت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد لله» ونعمة دعاء أخيه 
له المرتب على الحمد. 

الخامسة: قوله: «وإذا مرض فعده». عيادة المريض من حقوق المسلم وخصوصًا من 
له حق عليك متأكد - كالقريب والصاحب ونحوهما - وهي من أفضل الأعمال الصالحة» 
ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة» فإذا جلس عنده غمرته الرحمة» ومن عاده 
آول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة 
حتى یصبح وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وينفس له» ويشرح خاطره بالبشارة بالعافیة 


.۱۵ ينظر شرح الحديث الثالث ص۰۱6‎  )۱( 
.)5575( البخاري‎ )۷( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ويذكره التوبة والانابة إلى الله والوصية النافعة» ولا یطیل عنده الجلوس» بل بمقدار العيادة» 
إلا أن يؤثر المریض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده؛ فلکل مقام مقال. 


السادسة: قوله: «وإذا مات فاتبعه». فان من تبع جنازة حتی یصلی علیها فله قیراط من 
الأجرء فإن تبعها حتی تدفن فله قیراطان» واتباع الجنازة فيه حق لله» وحق للمیت» وحق 
لأقاربه الاحیاء. 


مردم‌رهمزه 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثلاثون 


كتب له ما كان يعمل صحیخا مقيمًا». رواه البخاري [البخاري (1۸۳4)]. 

هذا من آکبر منن الله على عباده المژمنین: أن آعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم 
عنها مرض أو سفر کتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله یعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوهاء 
فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاصء ومع ما يحصل به من 
القيام بوظيفة الصبر» أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشکر» ومن الخضوع لله والانكسار 
له» ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر - من تعليم» أو نصیحة 
أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية - وخصوصًا في الأسفار الخيرية» كالجهاد والحج 
والعمرة» ونحوها. 

ويدخل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على 
الوجه الأكمل؛ فان الله يكمّل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه؛ فان العجز عن مكملات 
العبادات نوع مرض» والله أعلم. 

ومن كان من نيته عمل خير» ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه - ولا يمكنه الجمع بين 
الأمرين - فهو أولى أن يُكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه» بل لو اشتغل 
بنظيره» وفضل الله تعالى عظيم. 

GO GOG) 


AV 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الحادي والئلاتون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك 
صالحة؛ فخير تقدمونها إليه» وان تك غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه 
[البخاري (17607)» مسلم (5 44)]. 

فقوله ب: «آسرعوا بالجنازة». يشمل الإسراع بتغسيلها وتکفینها وحملها ودفنها وجميع 
متعلقات التجهيز» ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية» ویستثنی من هذا الإسراع إذا 
كان التأخير فيه مصلحة راجحة. كأن يموت بغتة؛ فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته؛ لئلا يكون 
قد أصابته سكتة» وينبغي أيضًا تأخيره لكثرة الجمع» أو لحضور من له حق عليه من قريب 
ونحوه» وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم» أو لمصلحة الحي 
بالسرعة في الإبعاد عن الشر. 

وإذا كان هذا مأمورًا به في أمور تجهيزه؛ فمن باب أولى: الإسراع في إبراء ذمته من ديون 
وحقوق عليه؛ فإنه إلى ذلك أحوج. 

وفيه: الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيًا وميتاء وبالإسراع إلى ما فيه خير له 
فى دینه ودنياه» كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر» ومباعدة المجرمين» حتى فى 
الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. 

وفي هذا الحديث: إثبات نعيم البرزخ وعذابه» وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي يلا 
فيه» وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه» ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره 
والدعاء له والاستغفاره وسوال الله له الثبات. 


AA 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


وفي هذا الحدیث أيضًا: التنبيه على آسباب نعیم البرزخ وعذابه» وأن آسباب النعیم 
الصلاح؛ لقوله: «فإن كانت صالحة». والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصدیق الله 
ورسوله» وطاعة الله ورسوله» فهو تصدیق الخبن وامتثال الامی واجتناب النهی» وآن 
من الواجبات والفرائض» وجمیع الاسباب المفصلة في الأحاديث والاثار ترجع إلى ذلك 
ولذلك قال تعالی: :9 لایص لهال انی )لی كدب وق که [الليل: ۰6۱۲0۱۵ کذب الخبر» 
وتولی عن الامر. 
0606۵6 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والثلائون 


عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: الیس فیما دون خمسة 
آوسق من التمر صدقة» ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة؛ ولیس فیما دون خمس 
ذود صدقة». متفق عليه [البخاري (۰)۱۳۹۰ مسلم .])٩۷۹(‏ 

اشتمل هذا الحدیث على تحدید آنصباء الأموال الزكوية الخالبة» والتي تجب فیها 
ال زکاة: الحبوب والثمار» والمواشي من الأنعام الثلاثة» والنقود وما يتفرع عنها من عروض 
التجارة. 

آما زكاة الحبوب والثمار: فان نص هذا الحدیث أن نصابها خمسة آوسق. فما دون ذلك 
لا زكاة فيه» والوسق: ستون صاعا بصاع النبي و فتکون الخمسة آوسق ثلاثمائة صاع فمن 
بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر: فعلیه زکاته فیما سقي بمئونة نصف 
العشرء وفیما سقي بغير مئونة العشر. 

وأما زكاة المواشي: فليس فیما دون خمسة من الابل شيء فاذا بلغت خمسّا: ففیها 
شاةء ثم في كل خمس شاة» إلى خمس وعشرین: فتجب فیها بنت مخاض» وهي التي تم 
لها سنة» وفی ست وثلائین: بنت لبون» لها سنتان» وفي ست وآربعین: حقة» لها ثلاث 
سنين» وفي إحدى وستین: جذعة لها أربع سنین» وفي ست وسبعین: بنتا لبون» وفي 
إحدى وتسعین: حقتان» فإذا زادت على عشرین ومائة: ففي کل آربعین بنت لبون» وفي 
کل خمسین حقة. 

وأما نصاب البقر: فالثلائون فیها تبيع أو تبيعة» له سنة» وفي آربعین: مسنة» لها سنتان» ثم 
في کل ثلائین تبیع» وفي كل آربعین مسنة. 


۹۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


وأما نصاب الغنم: فأقله آربعون وفیها شاة» وفي إحدى وعشرین ومائة: شاتان» وفي 
مائتين وواحدة: ثلاث شیاه» ثم في كل مائة: شاة» وما بين الفرضين يقال له: وَقص في 
المواشي خاصة لا شيء فيه» بل هو عفو. 

وأما بقية الحيوانات - كالخيل والبغال والحمير وغيرها - فليس فيه زكاةء إلا إذا أعد 
للبيع والشراء. 

وأما نصاب النقود من الفضة: فأقله حمس أواق» والأوقية أربعون درهمّاء فمتى بلغت 
عنده مائتي درهم» ففيه ربع العشرء وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة: وهو 
كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح» فیقوّم إذا حال الحول بقيمة النقود» ويخرج 
عنه ربع العشرء ولا بد في جميعها من تمام الحول» إلا الحبوب والثمار» فإنها تخرج زكاتها 
وقت الحصاد والجذاف قال تعالى: :9 وَءَانُوأ حقَه یوم حصادو. 4 [الأنعام: ۱۶۱].فهذه 
أصناف الاموال التي تجب فیها ال زكاة. 

وأما مصرفها: فللأصناف الثمانية المذکورین في قوله تعالی: *2نَما لت للَمُقَرا 
ره رک الله وله عبر سيم 4 [التوبة: 1۰]. 


مرهی‌رومره 


٩۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثالث والئلائون 


عن آبی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ومن یستعفف يعفه الله» ومن 
يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحدٌّ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». متفق 
عليه [البخاري (۰)۱۰۰ مسلم (۱۰۵۳)]. 

هذا الحدیث اشتمل على آربع جمل جامعة نافعة: 

[حداها: قوله: «ومن بستعفف یعفه الله». 

والثانیة: قوله: «ومن بستغن يغنه الله». 

وهاتان الجملتان متلازمتان؛ فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون 
المخلوقین» فعلیه أن یسعی لتحقیق هذا الکمال» ویعمل کل سبب یوصله إلى ذلك» حتی 
یکون عبدًا لله حقاء حرا من رق المخلوقین» وذلك أن یجاهد نفسه على آمرین: انصرافها 
عن التعلق بالمخلوقین بالاستعفاف عما في آیدیهم. فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله» ولهذا 
قال ية لعمر: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فَخُذْه وما لا فلا تتبعه 
نفسك». فطع الاشراف في القلب والسوال باللسان» تعففًا وترفعًا عن منن الخلق» وعن 

وتمام ذلك: أن یجاهد نفسه على الأمر الثانی: وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته» فانه 
من یت وکل على الله فهو حسبه» وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا؛ فان من استعف 
عما في أيدي الناس وعما یناله منهم؛ آوجب له ذلك أن یقوی تعلقه بالله ورجاژه وطمعه 
(۱) البخاري (۱6۰4) مسلم (۱۰4۵). 


۹۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


في فضل الله واحسانه» ویحسن ظنه وثقته بربه» والله تعالی عند حسن ظن عبده به إن ظن 
خیرا فله» وإن ظن غیره فله» وکل واحد من الأمرين یمد الآخر فیقویه» فکلما قوي تعلقه بالله 
ضعف تعلقه بالمخلوقین وبالعکس. 

ومن دعاء النبي يَكِّْ: «اللهم إني أسألك الهدی والتقى» والعفاف والغنی»۳؟. فجمع الخیر 
كله في هذا الدعاء؛ فالهدی: هو العلم النافع. والتقی: هو العمل الصالح» وترك المحرمات 
کلها؛ وهذا صلاح الدين» وتمام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنی 
بالله» ومن كان غتيًا بالله فهو الغني حقاء وان قلّت حواصله فليس الغنی عن كثرة العَرّض» 
إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبةء والنعيم الدنيوي» والقناعة 
بما آتاه الله. 


الثالثة: قوله: «ومن يتصبر يصبره الله». 

ثم ذكر في الجملة الرابعة: أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه 
وأعظمه إعانة على الأمورء قال تعالى: 38 وَآسَتَعِِنُوا بلس لصوو 4 [البقرة: 60]. أي: على 
أموركم كلها. 

والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها؛ فلهذا قال: (ومن يتصبّر). 
أي: يجاهد نفسه على الصبر «یصبره الله». ويعينه» وإنما كان الصبر أعظم العطايا؛ لأنه يتعلق 
بجميع أمور العبد وکمالاته» وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر؛ فإنه يحتاج إلى الصبر 
على طاعة الله» حتى يقوم بها ويؤديهاء وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله» وإلى صبر 
على أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفسء فلا 
يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم» بل يشتغل بشكر الله» فهو في كل أحواله يحتاج 


رو رم سم 


إلى الصبرء وبالصبر ينال الفلاح» ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: که دلوت عم من 
(۱) مسلم (۲۷۲۱). 


۹۳ 


لب سام عليه صر وعم عق ىلدا * [الرعد: 7 - 14]. وكذلك قوله: ¥ أو 
جروت له ره بماصصيروأ روا [الفرقان: ۷۰]. فهم نالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية 
بالصبرء ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته ثم إذا ورد عليه 
فوظيفته الصبرء فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان» والصبر يؤمر به 
عند وجود أسبابه ومتعلقاته» والله هو المعين. 

وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورًا عالية جليلة: وعدهم بالإعانة 
في كل أمورهم. وأنه معهم بالعناية والتوفیق والتسدید» وأنه یحبهم ویثبت ت قلوبهم وأقدامهم 
ويلقي علیهم السكينة والطمأنينة» ویسهل لهم الطاعات» ویحفظهم من المخالفات» ویتفضل 
علیهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصیبات. والله یرفعهم إلى أعلى المقامات في 
الدنیا والاخرة» ووعدهم النصر وآن پیسرهم للیسری ویجنبهم العسری» ووعدهم بالسعادة 
والفلاح والنجاح وآن يوفيهم آجرهم بغیر حساب وأن يخلف علیهم في الدنیا آکثر مما 
أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن» وأن یعوضهم عن وقوع المکروهات عوضًا عاجلا يقابل 
آضعاف آضعاف ما وقع علیهم من كريهة ومصيبة» وهو في ابتدائه صعب شدید» وفي انتهائه 
سهل حمید العواقب. كما قيل: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته ‏ لکن عواقبه آحلی من العسل 


مزدمرومره 


۹٤ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الرابع والئلائون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد 
الله عبدًا د بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . رواه مسلم [مسلم (۲9۸۸)]. 

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقةء والعفوء والتواضع» وبيان ثمراتها العاجلة 
والآجلة» وآن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال» ومنافاة العفو للعزء والتواضع 
للرفعة: وهم غالط» وظن كاذب. 

فالصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة» فقد زاد من جهات آخر فان 
الصدقة قة تبارك المال» وتدفع عنه الآفات وتنميه» وتفتح للمتصدق من آبواب الرزق وأسباب 
الزيادة أمورًا ما تفتح على غيره» فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ 

فالصدقة لله التى فى محلها لا تنفد المال قطعًاء ولا تنقصه بنص النبى ية وبالمشاهدات 
والرفعة. 

وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم: فلا يتوهم منه الذل» بل هذا عين 
العز؛ فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه. مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. 

ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق» وانقلاب العدو صديقاء وانقلاب 
الناس مع العافي» ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه. ومعاملة الله له من جنس عمله 
فان من عفا عن عباد الله عفا الله عنه» وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ 
فان الله ذكر الرفعة في قوله: 98 یر امه لت ءامنوا سكم وَالَدِينَ أوثوأ لولم درت 4 
[المجادلة: .]١١‏ 


۹ ۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فمن أجل ثمرات العلم والایمان التواضع؛ فانه الانقیاد الکامل للحق» والخضوع لأمر 
الله ورسوله - امتثالا للأمرء واجتنابًا للنهي - مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم» 
ومراعاة الصغیر والکبیر» والشریف والوضیع» وضد ذلك التکبر؛ فهو غمط الحق. واحتقار 
الناس. 

وهذه الثلاث المذکورات في هذا الحدیث: مقدمات صفات المحسنین. فهذا محسن 
في ماله» ودفع حاجة المحتاجین» وهذا محسن بالعفو عن جنایات المسیئین» وهذا محسن 
إليهم بحلمه وتواضعه» وحسن خلقه مع الناس آجمعین وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم 
واحسانهم. ورفعهم الله فصار لهم المحل الاشرف بين العباد» مع ما یدخر الله لهم من 
الثواب. 

وفي قوله يكل «وما تواضع أحد لله». تنبیه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه؛ 
لأن كثيرًا من الناس قد يظهر التواضع للاغنیاء ليصيب من دنیاهم أو للرژساء لینال بسیبهم 
مطلوبه» وقد یظهر التواضع ریاء وسمعة» وکل هذه أغراض فاسدة» لا ينفع العبد الا التواضع 
لله تقربًا إليه» وطلبًا لثوابه» ولحسانا إلى الخلق؛ فکمال الاحسان وروحه الإخلاص لله. 


66 6ية 


15 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الخامس والثلاثون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55: «كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا آجزي یه يدع 
شهوته وطعامه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف 
يرفث ولا يبصخب. فإن سابه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني امرؤ صائم». متفق عليه [البخاري 
(۱۸۰۰۵) مسلم (1)۱۱۵۱. 

ما آعظم هذا الحدیث؛ فانه ذکر الاعمال عمومّا؛ ثم الصیام خصوضّاء وذکر فضله 
وخواصه. ووابه العاجل والآجلء وبیان حکمته» والمقصود منه» وما ینبغی فيه من الاداب 
الفاضلة» كلها احتوی علیها هذا الحديث» فبین هذا الأصل الجامع» وأن جمیع الاعمال 
الصالحة - من آقوال وآفعال» ظاهرة أو باطنة» سواء تعلقت بحق الله» أو بحقوق العباد - 
مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف. إلى آضعاف كثيرة. 

وهذا من عظم ما يدل على سعة فضل الله» وإحسانه على عباده المؤمنين» إذ جعل 
جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد» ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. 

وأما الحسنة» فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر» وقد تزيد على ذلك بأسباب. منها: قوة 
إيمان العامل» وكمال إخلاصه»ء فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. 

ومنها: أن يكون للعمل موقع كبير» كالنفقة في الجهاد والعلم» والمشاريع الدينية العام 
وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات كما ذكره یار فى قصة أصحاب الغار( 


.)۲۷ ۳( البخاري (۲۲۱۵)» مسلم‎ )١( 


۹۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقصة البغی التي سقت الکلب. فشکر الله لها وغفر لها( ومثل العمل الذي یثمر آعمالا 
أخر» ويقتدي به غیره» أو يشاركه فيه مشارك» وکدفع الضرورات العظیمة» و حصول المبرات 
الكبيرة» وکالمضاعفة لفضل الزمان أو المکان. أو العامل عند الله. 

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. 

واستثنی في هذا الحدیث الصیام» وأضافه إليهء وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وکرمه. 
من غير مقابلة للعمل بالتضعیف المذکور الذي تشترك فيه الأعمال» وهذا شيء لا یمکن 
التعبیر عنه» بل يجازيهم بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وفي الحدیث کالتنبیه على حكمة هذا التخصيصء وآن الصائم لما ترك محبوبات النفس 
التي طبعت على محبتهاء وتقدیمها على غیرها؛ وأنها من الأمور الضرورية» فقدم الصائم 
عليها محبة ربه» فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله» وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة 
لكل محبة نفسية» وطلب رضاه وثوابه مقدمًا على تحصيل الأغراض النفسية. فلهذا اختصه 
الله لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده» فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحيم الرحمن الكريم 
المنان» الذي عمت مواهبه جميع الموجودات» وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب 
الأكمل» وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده أمورًا لا تخطر بالبال» 
ولا تدور في الخیال» فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحًا وطربًا بعمل اختصه الله لنفسه» وجعل جزاءه 
من فضله المحضء وإحسانه الصرف! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم. 

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين: المفطرات الحسیة 
من طعام وشراب ونكاح وتوابعهاء والمنقصات العملية» فلا يرفث ولا یصخب. ولا يعمل 


)١(‏ مسلم(5555). 


۹۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


والمنازعات المحدثة للشحناء» ولهذا قال: «فلا يرفث». أي: يتكلم بكلام قبیح؛ «ولا 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

فمن حقق الأمرين: ترك المفطرات» وترك المنهیات. تم له أجر الصائمين» ومن لم يفعل 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: «إني 
صائم». 

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه یقول: اعلم أنه لیس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول» ولكني 
المقابلة» ويحثني على الصبر. فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. 

وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغیره» ومراعاة تكميلهاء والبعد عن جميع 
المنقصات لهاء وتذكر مقتضيات العمل» وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب 
الجارحة للعمل. 

وقوله: «الصوم جنة» أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخیر» 
ووقاية من العذاب. 

فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصیام وذلك لقوله تعالی: 38 ها لب ءامنا 
کیب يڪم ليام ما کیب عل الي ین نکم لمکم تون که [البقرة: ۱۸۳]. فكون 
وفوائده» فإنه يمنع من المحرمات أو یخففها» وبحث على کثیر من الطاعات. 


)۱( البخاري (5 ۱۸۰). 


۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقو له صل: (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه». هذان وابان: عاجل» 
و 
فالعاجل: مشاهد إذا آفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتکمیل الصیام» وفرح بنیل شهواته 


التي منع منها في النهار. 
والاجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وکرامته» وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح 
المؤجل. وآن الله سیجمعهما للصائم. 


وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره» وحصلت له هذه الفرحة؛ فإنها تقابل ما مر 
عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات. فهي من باب التنشيط» وإنهاض الهمم على الخير. 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

الخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد 
الأبخرة» فهو وان كان كريها للنفوس» فلا تحزن أيها الصائم؛ فإنه أطيب عند الله من 
ريح المسك. فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه» وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات 


مزرهیردمره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث السادس والثلائون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «إن الله قال: من عادی لي وليّا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموت» وأكره مساءته. 
ولا بد له منه». رواه البخاري. [البخاري (1۱۳۷)]. 

هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم ومقاماتهم. 

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. 

ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك ا لملك فهو مخذول» ومن تكفل الله بالذب 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملةء وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء 
الفرائض أولا - من صلاة وصيام وزكاة وحج» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» وجهاد - 
وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من العبادات الواجبة 
مشروع من جنسه نوافل فیها فضائل عظيمة 3 تكمل الفرائض. ود تكمل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم» وسهل لهم کل طریق يوصلهم 
إلى رضاه» ووفقهم وسددهم في جمیع حرکاتهم فان سوعوا سمعوا بالله. وان آبصروا 


۱۳۱ 


فلله» وإن بطشوا أو مشوا ففی طاعة الله. 

ومع تسدیده لهم في حرکاتهم جعلهم مجابي الدعوة؛ إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم 
ودنیاهم وان استعاذوه من الشرور آعاذهم. 

ومع ذلك لطف بهم في کل آحوالهم» ولولا أنه قضی على عباده بالموت لسلم منه 
أولياؤه؛ لأنهم یکرهونه لمشقته وعظمته» والله یکره مساء‌تهم» ولکن لما كان القضاء نافذًا 
كان لا بد لهم منه. 

فبيّن في هذا الحديث صفة الأولياء» وفضائلهم المتنوعة» وحصول محبة الله لهم التي 
هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون» وأنه معهم وناصرهم» ومؤيدهم ومسددهم» ومجيب 
دعواتهم. 

ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله» وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم. 

ووصف النبى به لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» مطابق لوصف الله 
لهم بالإيمان والتقوى في قوله: 12 إت آویساء اه لا رک مه ولاهم روت 00597 
متأ وڪاو یقرت 46 [يونس: 0۳۰۱۲]. 

فكل من كان مومتا تقيّا كان لله ولیّا؛ لأن الإيمان يشمل العقائد» وأعمال القلوب 
والجوارح. والتقوى ترك جميع يع المحرمات. 

ويدل على أصل عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل» وأحب إلى الله وأكثر أجرًا 
وثوابًا؛ لقوله: «وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضته عليه». وأنه عند التزاحم 
يتعين تقديم الفروض على النوافل. 


مرهعرومره 


۱۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث السابع والثلاثون 


فان صدفا وبینا؛ بورك لهما في بيعهماء وإن کذبا وکتما؛ محقت بركة بیعهما». متفق علیه. 
[البخاري (۲۰۰4) مسلم (۱9۳۲)]. 

هذا الحدیث آصل فى بیان المعاملات النافعة» والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين 
النوعین: الصدق والبيان. 

فمن صدق في معاملته» وبين جمیع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة 
ومن العیوب والنقص؛ فهذه معاملة نافعة فى العاجل بامتثال آمر الله ورسوله» والسلامة من 
الإثم» وبنزول البركة في معاملته» وفي الآجلة بحصول الثواب» والسلامة من العقاب. 

ومن كذب وکتم العیوب. وما في المعقود عليه من الصفات فهو - مع إثمه - معاملته 
ممحوقة البرک ومتی نزعت الب ركة من المعاملة خسر صاحبها دنیاه وآخراه. 

ویستدل بهذا الأصل على تحریم التدلیس» واخفاء العیوب وتحریم الفش؛ والبخس 
والخداع في المعاملات وتلقي الجَلب ليبيعهم» أو يشتري منهم. 

ویدخل فیه: الکذب في مقدار الثمن والمثمن» وفي وصف المعقود علیه. وغیر ذلك. 

وضابط ذلك: أن کل شيء تکره أن یعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به. فانه 
من باب الكذب والإخفاء والغش. 


ویدخل في هذا: البیع باتو اعه» والإجارات» والمشاركات» وجميع المعاوضات» وآجالها 


۱۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وفي هذا الحدیث: إثبات خیار المجلس في البيع» وآن لكل واحد من المتبايعين الخیار 
بين الامضاء أو الفسخ. ما داما في محل التبايع» فإذا تفرقا ثبت البیع ووجب. ولیس لواحد 
منهما بعد ذلك الخیار إلا بسبب یوجب الفسخ» کخیار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه 
أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن» أو مثمن. 

والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيرًا جدَاء وكثيرًا ما يندم الانسان على 
بيعه أو شرائه» فجعل له الشارع الخیار؛ كي يتروى وينظر حاله: هل يمضيء أو يفسخ؟ والله 
أعلم. 

060۵60 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثامن والئلائون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهی رسول الله و عن بیع الحصاة» وعن بیع الغرر. 
رواه مسلم. [مسلم (۱5۱۳)]. 

وهذا کلام جامع لكل غرر» والمراد بالغرر: المخاطرة والجهالة وذلك داخل في المیسر؛ 

فكل بیع فيه خطر - هل یحصل المبیع أو لا يحصلء کبیع الابق والشارد والمخصوب 
من غير غاصبه» أو غير القادر على آخذه» وکبیع ما في ذمم الناس» وخصوصًا المماطلین 
والمعسرین - فإنه داخل في الغرر. 

وكذلك کل بیع فيه جهالة ظاهرة یتفاوت فیها المقصود فانها داخلة في بیع الغرر؛ کبیعه 
ما في بيته من المتاع» أو ما في دکانه» أو ما في هذا الموضع» وهو لا يدري به» ولا یعلمه. 
أو بيع الحصاة التي هي مثال من آمثلة الغرر» كأن یقول: ارم هذه الحصاة فعلی أي متاع 
وقعت علیه؛ فهو عليك بكذاء أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدی فهو لك بكذاء أو بيع 
المنابذة أو الملامسة» أو بيع ما في بطون الأنعام» وما آشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح. 

ومن حكمة الشارع: تحریم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات» وإحداث العداوات التي 
قد يبن فيها أحذهما الآخر غبتا فاحشًا مضرًا. 

واشترطوا أيضًا: أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا؛ لأن العقد 
مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مُضِرء وذلك من الغرر. 


۱۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وكذلك اشترطوا: العلم بالأجلء إذا كان الثمن أو بعضه. أو المبیع في السلم مؤجلا؛ لأن 
جهالة الأجل تصيّر العقد غررًا. 
وکما یدخل في النهي عن بيع الغرر: الغرر الذي يتفقان علیه» فمن باب أولى أن يدخل فيه 
التغرير» وتدليس آحدهما على الآخر شيئًا من أمور المعاملة؛ من معقود به» أو عليه» أو شىء 


من صفاته. 

والغش كله داخل في التغرير» وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطهاء وهي معروفة بين 
النا 

س . 


وحاصل بیع الغرر يرجع إلى بیع المعدوم» کحبل الحبلق والسنین» أو بيع المعجوز 
عنه - کالابق ونحوه - أو بیع المجهول المطلق في ذاته» أو جنسه» أو صفاته. 


مرهعرومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث التاسع والئلانون 


عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي 95 قال: «الصلح جائز بين المسلمین» 
إلاصلحًا حرم حلالاء أو أحل حرامًاء والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالاء أو أحل 
حرامًا». رواه آهل السنن إلا النسائي. [آبو داود (۳۵۹6) والترمذي (17*07)» وابن ماجه (۲۳۵۳)]. 

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها - بكلام 
يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بيّن. 

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا باس به, إلا إذا حرم الحلال» أو أحل الحرام. 
وهذا كلام محیطء يدخل فيه جميع أقسام الصلح» والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع» 
وسلامة القلوب وبراءة الذمی فيدخل فيه: 

الصلح في الأموال في الإقرار: بأن يقر له بدين» أو عين» أو حق» فيصالحه عنه ببعضه 
أو بغيره. 

وصلح الإنكار: بأن يدعي عليه حقا من دين» أو عین» فينكر» ثم يتفقان على المصالحة 
عن هذا بعين أو دين» أو منفعة أو إبراء» أو غيره: فكل ذلك جائز. 

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة: كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة» اشتبه فيها 
ثبوت الحق على أحدهما أو عليهماء أو اشتبه مقداره» فيتصالحان على ما يتفقان عليه 
ويتحريان العدل. 

وتمام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخر أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف» 
أو وصية أو مال آخر؛ من دیون أو أعيان» ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى 
العدل والصواب. 


وكذلك بدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجین في حق من حقوق الزوجية - من نفقة 
أو کسوة أو مسکن أو غیرها - ماضية أو حاضرة وان اقتضت الحال أن يغض آحدهما عن 
بعض حقه؛ لاستیفاء بقيته» آو لبقاء الزوجیت آو لزوال الفضل» أو لغیر ذلك من المقاصد» 
فكل ذلك حسن. كما قال تعالی في حقهما: لا جاح لمآ أن يلابت ماص لحا للم 
حبر 46 [النساء: ۱۲۸ ]۰ 

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بمال یتفقان عليه؛ أو المعاوضة 
عن ديات النفوس والأطراف والجروح أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال؛ 

فكل هذا داخل في قوله 395: «الصلح جائز بين المسلمين». 

فان تضمن الصلح تحريم الحلال» أو تحليل الحرام؛ فهو فاسد بنص هذا الحدیث» 
كالصلح على رق الاحرار» أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم» ولهذا قيده 


7 
رح مرو ج72 ریسم ۶ 2 و عو هو < 


الله بقوله تعالی: اسلو يما مدل یواح لب المقرطیک 46 [الحجرات: 4]. 

أو صلح اضطرار کالمکره» وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلمًا لتفتدي منه» وکالصلح على 
حق الغیر بغیر إذنه» وما آشبه ذلك» فهذا النوع صلح محرم غير صحیح. 

وأما الشروط: فأخبر في هذا الحدیث أن المسلمین على شروطهم. إلا شرطا أحل حرام 
أو حرم حلالاء وهذا أصل کبیر» فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر 
مما له فيه حظ ومصلحة فذلك جائز» وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه» واعترف به. 

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفًا مقصوداء كشرط العبد كاتباء أو يحسن 
العمل الفلاني» أو الدابة هملاجة" أو لبوناء أو الجارح صيوداء أو الجارية بكرًا أو جميلة 
أو فيها الوصف الفلاني المقصود. 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


ومثل أن ب يشترط المشتري : أن الئمن أو بعضه موجل بأجل مسمی» أو يبيع الشيء ويشترط 
البائع أن ينتفع به مدة معلومة» كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه للنبي كلل 
جمله» واشترط ظهره إلى المدینة. 

ومثل أن یشترط سکنی البیت أو الدکان مدة معلومة أو یستعمل الاناء مدة معلومة وما 
آشبه ذلك. 

وكذلك شروط الرهن والضمان والکفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. 

ومثل الشروط التي یشترطها المتشارکان في مضاربة» أو شركة عنان» أو وجوه. أو آبدان» 
أو مساقاةء أو مزارعة؛ فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام» وعکسه كالتي تعود إلى 
الجهالة والغرر. 

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة؛ فكلها 
أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع. 


کزردمرومره 


(۱) البخاري (۲۷۱۸) مسلم (۱۵۹۹). 


۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الاربعون 


و 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع». متفق عليه. [البخاري (77١7)؛‏ مسلم (۱516)]. 

تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء» وحسن الاستیفاء والنهي عما يضاد الأمرين 

فقوله: «مطل الغني ظلم» أي: المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم؛ لأنه ترك لواجب 
العدل. إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه» من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب 

و«الغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. 

ومفهوم الحدیث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخیر» وقد آوجب الله على صاحب 
الحق إنظاره إلى الميسرة. 

ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق» بل يدخل 

نين قصب هال التو ارب ت دسح دن عو للقن ا ب أو ادع ی 
له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخرء أو أدى إليه أقل مما وجب له 
في ذمته - وصفا أو قدرًا - فكل هؤلاء ظالمون بحسب آحوالهم» والظلم ظلمات يوم القيامة 
على أهله. 

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء» وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه 


١٠ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


بمعروف وتیسیر لا بإزعاج ولا تعسير» ولا برهقه من آمره عسرّاء ولا یمتنع عليه إذا وجهه 
إلى جهة ليس عليه فیها مضرة ولا نقص. فإذا آحاله بحقه على ملیء - أي: قادر على الوفاء 
غير مماطل ولا ممانع - فلیتحول عليه» فان هذا من حسن الاستیفاء والسماحة. 

ولهذا ذکر الله تعالی الأمرين في قوله: همن عتى هن آخه سىء قابا بالمعروف واه 
اسن [ابت::1۷:۸]. فأمر صاحب الحق لايح من علیه الحق بالمعروف» والمستحسن 
عرفا وعقلا» وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. 

وقد دعا و2 لمن اتصف بهذا الوصف الجميل» فقال: «رحم الله عبدًا سمکا إذا با 
سما إذا اشتری» سما إذا قضى» سمخا إذا اقتضى»'. 

فالسماحة في مباشرة المعاملة» وفي القضاء والا قتضاء يرجى لصاحبها كل خير - ديني 
ودنيوي - لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التی لا بد من قبولها. 

وقد شوهد ذلك عياتاء فانك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه 
الرزق صبّاء وأنزل عليه البركة» وعكسه صاحب المعاسرة والتعسیر» وإرهاق المعاملین 

وإذا كان مطل الغنى ظلمًا وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه»ء فإذا أدى وإلا عزر 
حتى يؤديء أو يسمح غريمه؛ ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته؛ فعليه الغرم لما 
أخذ من ماله؛ لأنه هو السبب. وذلك بغير حق» وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلمًا 


فعليه الضمان. 
وهذا الحديث أصل فى باب الحوالة» وأن من حول بحقه على ملىء فعليه أن یتحول» 


ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول؛ لما فيه من الضرر عليه 


)۱( البخاري (۱۹۷۰). 


١1١١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والحق الذي يتحول به هي الدیون الثابتة بالذمم» من قرض أو ثمن مبیع» أو غیرهما. 
وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحیل» وتحول حق الغریم إلى من حول عليه 


والله أعلم. 
0606۵ 


11۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الحادي والاربعون 


عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال: قال رسول الله ع2: «علی اليد ما آخذت. حتی 
تؤديه». رواه آهل السنن إلا النسائی [أبو داود (۳۵۲۱). الترمذي (۱۲7) ابن ماجه (۲40۰)]. 

وهذا شامل لما آخذته اليد من آموال الناس بغیر حق» كالغصب ونحوه. وما آخذته بحق» 
کرهن وإجارة. 

آما القسم الأول: فهو الغخصب. وهو أخذ مال الغیر بغير حق بغیر رضاه» وهو من أعظم 

iê ۰‏ اه و 
الظلم والمحرمات؛ فان رسول الله و بقول: «من غصب يد شبر من الأرض طوقه يوم 
القيامة من سبح آرضین». 

وعلى الغاصب أن يرد ما آخذه» ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في 
رده؛ لأنه هو أدخل الضرر على نفسه» فان نقص ردّه مع أرش نقصه وعليه أجرته مدة بقائه 
بيده» وان تلف ضمنه. 

و آما إذا كانت اليد أخذت مال الغیر برضا صاحبه - با جارة» أو رهن أو مضاربة أو مساقاق 
أو مزارعة» أو غيرها - فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه» فان تلفت وهی بيده 
بغير تعد ولا تفريط: فلا ضمان عليه» وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها. 
ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل فى هذا الحديث «على اليد ما أخذت 
حتى تودیه. 

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منهاء أو طلب ربها؛ 


)۱( البخاري (۰)۲۳۲۱ مسلم (۱۱۱۲). 


۱۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فان تلفت العارية بغیر تعد ولا تفریط فمن العلماء من ضمَته - كما هو المشهور من 
مذهب الامام أحمد - ومنهم من لم یضمنه كسائر الامناء. 

ومنهم من فصّل: فان شرّط ضمانها ضونهاء والا فلاء وهو أحسن الاقوال الثلائة. 

ولکن لو وجد المال بيد مجنون. أو سفیه أو صغیر؛ فأخذه لیحفظه. فتلف بيده بغير تعد 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها؛ فعلیه تعریفها عامًا کاملا» فان لم تعرف فهي 
لواجدهاء فإن وجد صاحبّها بعد ذلك ووصفها؛ سلمها إليه إن كانت موجودةء وضمنها 
إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره» وان تلفت فى حول التعريف بغير تفريط ولا تعد؛ فلا 
ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الامنای وهي حينئذ لم تدخل في ملکه والله أعلم. 


مزرهمرومره 


۱۱ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثاني والاربعون 


sS 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله 135 بالشفعة في كل ما لم‎ 
.])۲۱۳۸( یقسم فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة». رواه البخاري [البخاري‎ 


یو خذ من هذا الحدیث: أحكام الشفعة كلهاء وما فيه شفعة» وما لا شفعة فیه. 

والشفعة نما هی فى الاموال المشتركة. وهی قسمان: عقار وغيره» فأثبت فى هذا 
الحدیث الشفعة فى العقار» ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه» فالشركة فى الحیوانات» 
والأثاثات» والنقود» وجمیع المنقولات لا شفعة فيهاء إذا باع آحدهما نصیبه منها. 

وأما العقارات: فإذا آفرزت وحددت الحدود» وصرفت الطرق واختار کل من الشریکین نصيبه» 
فلا شفعة فيهاء كما هو نص الحدیث؛ لأنه يصير حينئذ جازا؛ والجار لا شفعة له على جاره. 

وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق» ثم باع آحدهم نصیبه: فللشريك أو الشرکاء 
الباقین الشفعة بأن يأخذوه بالشمن الذي وقع عليه العقد. کل على قدر ملکه. 

وظاهر الحدیث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمکن قسمته [وبين ما لا یقسم]» وهذا هو 
الصحیح؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعین» 

وأما ما استدل به على التفریق بين النوعین: فضعیف. 

واختلف العلماء فى شفعة الجار على جاره» إذا كان بینهما حق من حقوق الملکین» 

فمنهم: من آوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظیر 


۱۱۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الاشتراك في جمیع الملك» والضرر فى هذا کالضرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة. 

ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة» كما هو المشهور من مذهب الامام آحمد. 

ومنهم: من آثبت الشفعة للجار مطلقاء وهذه الصورة عنده من باب آولی» كما هو مذهب 

والنبي با آثبت للشريك الشفعة: إن شاء آخذ» وإن شاء لم یأخذ» وهو من جملة الحقوق» 
التی لا تسقط إلا باسقاطها صریخاء أو بما يدل على الاسقاط. 

وأما اشتراط المبادرة جدًا إلى الأخذ بهاء من غير أن یکون له فرصة فى هذا الحق المتفق 
علیه؛ فهذا قول لا دليل عليه. 

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: «الشفعة كحل العقال». و«الشفعة لمن 
واثبها»". فلم يصح منهما عن النبي ی شيء. 

فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوهاء الحق 
ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل. والله أعلم. 
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(۱) ابن ماجه (۲۵۰۰). 
(۲) عبد الرزاق في المصنف (۸/ ۸۳). 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث الثالث والأربعون 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «يقول الله تعالى: آنا ثالث 
الشريكين» ما لم یخن أحدهما صاحبه. فان خانه خرجت من بينهما». رواه أبو داود [أبوداود 
(۳۳۸۳)]. 

يدل هذا الحدیث بعمومه على جواز آنواع الشرکات کلها: شركة العنان والابدان» 
والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة» وغیرها من آنواع الشرکات التي یتفق علیها 
المتشا رکان. 

ومن منع شیثا منها فعلیه الدلیل الدال على المنع» والا فالأصل الجواز؛ لهذا الحدیث 
وشموله ولأن الأصل الجواز فى کل المعاملات. 

ویدل الحدیث على فضل الشرکات وبرکتها إذا بنیت على الصدق والأمانة» فان من كان 
الله معه بارك له في رزقه» ويسر له الاسباب التي ينال بها الرزق» ورزقه من حيث لا بحتسب» 
وأعانه وسدده. 

وذلك لأن الشرکات بحصل فيها التعاون بين الشرکاء في رأيهم وفي آعمالهم وقد تکون 
أعمالًا لا يقدر علیها کل واحد بمفرده» وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. 

والشرکات أيضًا یمکن تفریعها وتوسیعها في المکان والاعمال وغیرها. 

وأيضًاء فان الغالب آنها يحصل بها من الراحة ما لا یحصل بتفرد الانسان بعمله» وقد 
يجري ويدير آحدهما العمل مع راحة الآخر» أو ذهابه لبعض مهماته» أو وقت مرضه. 


وهذا كله مع الصدق والأمانة فاذا دخلتها الخيانة» ونوی آحدهما أو کلاهما خيانة 


۱۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآخرء وإخفاء ما یتمکن منه؛ خرج الله من بينهماء وذهبت البركة» ولم تتیسر الأسباب» 
والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث» والله أعلم. 


مرهعرومره 


۱۱۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الرابع والاربعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم [مسلم (۱7۳۱)]. 

دار الدنیا جعلها الله دار عمل» یتزود منها العباد من الخیر أو الشر للدار الاخری» وهي دار 
الجزاء» وسیندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار» ولم یتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم. 
وحينئذ لا يمكن الاستدراك ولا پتمکن العبد أن يزيد [فى] حسناته مثقال ذرة» ولا أن یمحو 
من سيئاته کذلك. وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الاعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: 

الأول: الصدقة الجاریة: أي المستمر نفعها؛ وذلك کالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلهاء 
أو الأواني التي ينتفع باستعمالها» أو الحیوانات التي ينتفع برکوبها ومنافعهاء أو الکتب 
والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بهاء أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها 
التي ينتفع بها. 

فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منهاء وهذا من أعظم فضائل الوقف. 
وخصوصًا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية» كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة 

ولهذا اشترط العلماء في الوقف: أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة. 

الثاني: العلم الذي ينتفع به من بعده: کالعلم الذي علّمه الطلبةً المستعدين للعلم» والعلم 
الذي نشره بين الناس» والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة» أو كتابة» فان أجره جار عليه» فكم من 


۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

علماء هداة» ماتوا من مئات من السنین وکتبهم مستعملت وتلامیذهم قد تسلسل خیرهم!! 
وذلك فضل الله. 

الثالث: الولد الصالح: ولد صلب. أو ولد ابن» أو بنت» ذکر أو أنثى ينتفع والده بصلاحه 
ودعائه» فهو فى كل وفت يدعو لوالدیه بالمغفرة والرحمت ورفع الدرجات» وحصول 
المئوبات. 

وهذه المذکورة في هذا الحدیث هي مضمون قوله تعالی: 38 زَا نحن نحي امود 
رم شم ا 


ونجكتب ما قلموا و . رهم 46 [یس: 11۲ 


فما قدموا: هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة. 

وآثارهم: ما ترتب على أعمالهم» مما عمله غیرهم. أو انتفع به غيرهم. 

وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: 

الأول: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. 

الثاني: آمور انتفع بها الغير أيّ نفع كان» على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير. 

الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه» أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له» سواء أكان من 
آولاده الحسیین» أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده» أو من 
أقاربه وأصحابه المحبين» أو من عموم المسلمين» بحسب مقاماته في الدين» وبحسب ما 
أوصل إلى العباد من الخير» أو تسبب به» وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود 
الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها: دعاؤهم» واستغفارهم له. 

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع» كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في 
تعليمه» وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. 


۱۳۰ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


ویستدل بهذا الحدیث على الترغیب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد 
آعلم. 
GI GOG‏ 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الخامس والاربعون 


عن آسمر بن مضرس أن رسول الله ية قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له». 
رواه أبو داود [أبو داود (۳۰۷۱)]. 

يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد. 
ولا باختصاص آحد. فيدخل فيه: السبق إلى إحياء الأرض الموات» فمن سبق إليها - 
باستخراج ماء» أو إجرائه عليهاء أو ببناء - ملكهاء ولا يملكها بدون الاحیاء لكن لو أقطعه 
الإمامُ أو ناثبه أو تحجر موانًا من دون إحيائه: فهو أحق به ولا یملکه» فان وج متشوف 
للإحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن ترفع يدك عنها. 

ويدخل فى ذلك: السبق إلى صيد الب والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة» وغير الجارية. 
والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه» والسبق إلى الجلوس فى المساجد 
والمدارس والأسواق والربط» إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين؛ 
فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين. 

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها؛ فهو أحق بهاء والملك فيها مقصور 
على القدر المأخوذ. 

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات - التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا 
العمل فله كذا - فهو المستحق للتقديم والجعل. 
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۱۳۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث السادس والأربعون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما 
بقي فهو لأولى رجل ذکر». متفق عليه [البخاري (7701)؛ مسلم (1115)]. 


الحديث السابع والأربعون 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله به یقول: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه [أبو داود (074), 
الترمذي (۲۱۲۰) ابن ماجه (۲۷۱۳)]. 

هذان الحدیثان اشتملا على جل آحکام المواریث» وأحكام الوصاياء فان الله تعالی 
فصل أحكام المواریث تفصیلا تما واضحاء وأعطی کل ذي حق حقه. وأمر ب أن تلحق 
الفراتض بأهلهاء فیقدمون على العصبات. فما بقي فهو لأولى رجل ذکر» وهم العصبة من 
الفروع الذكورء والأصول الذکور» وفروع الأصول الذکور والولاء. 

فیقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأکثر: الأقرب جهة فان کانوا في جهة واحدة» 
قدم الأقرب منزلة» فيقدم الابن على ابن الابن» والعم مثلا على ابن العم» فان کانوا في 
منزلة واحدة» وتمیز آحدهم بقوة القرابة - ولا یتصور ذلك إلا في فروع الأصولء کال خوة 
والأعمام مطلقا وبنیهم - قدم الأقوى وهو الشقیق على الذي لآب. 

وهذا هو المراد بقوله كلِِ: «لاولی رجل ذکر». أي: آقربهم جهةء أو منزلة» أو قوةه على 


حسب هذا الترتیب. 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة» وأنه إن استغرقت 
الفروض التركة سقط العاصب في جمیع مسائل الفرائض» حتی في الحمارية - وهي ما إذا 
خلفت زوجًاء وأمّاء وإخوة لام وإخوة آشقاء - فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة 

فهو لاء آهل فروض ألحقنا بهم فروضهم. وسقط الاشقاء؛ لأنهم عصبات» وهذا 
الصحيح؛ لأدلة كثيرة» هذا أوضحها. 

ويستدل بقوله و: «آلحقوا الفرائض بأهلها» على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم 
العدل. 

فکل مشترکین في استحقاق شي ء لا یمکن أن یکمل لكل واحد منهم» ولیس لواحد منهم 
مزية تقديم؛ فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف 
وغيرهاء كما أن الزائد لهم بقدر آملاکهم واستحقاقهم. 
الترتيب السابق. 

وكذلك يدل على آنه إذا لم يوجد إلا آصحاب الفروض» ولم يوجد عاصب» فانه يرد 
عليهم على قدر فروضهم» كما تعال عليهم؛ لآن من حكمة فرض الفروض وتقديرها: أن 
تبقى البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رد على المستحقين؛ لعدم المزاحم. 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث» ولكن في ذلك تفصيل: إن كان الموصي 
غنيًا ویدع ورثته آغنیاء؛ استحبت» وان کان فقيرًا وورثته یحتاجون میرائه لفقرهم أو كثرتهم؛ 
فالأولى له آلا يوصيء بل يدع ماله لورثته. 


۱۳ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 

وآما الوصية للوارث. فالحدیث دل على منعهاء وعلل ذلك بقوله 2: «إن الله قد آعطی 
کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 

فمن آوصی لوارث فقد تعدی حدود الله» وفضل بعض الورثة على بعض» وسواء وقع 
ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث - كما هو اتفاق العلماء - أو على وجه الوقف لثلثه 
على بعض ورئته. 

وشذ بعضهم في هذه المسألة. فأجازها! وهو مناف للفظ الحدیث ومعناه. 

وآما الوصية للأجنبى» أو للجهات الدينية؛ فتجوز بالثلث فأقل» وما زاد على الثلث» 
يتوقف على إجازة الورثة. 


مرهمرومره 


الحدیث الثامن والأربعون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «ثلائة حق على الله عونهم: 
المكاتب يريد الأداءء والمتزوج يريد العفاف» والمجاهد في سبیل الله». رواه آهل السنن 
إلا النسائي. [أخرجه أهل السنن إلا أبا داود - وليس النسائي - الترمذي (١١٠٠)ء‏ النسائي (۳۱۲۰) 
ابن ماجه (۲۵۱۸)]. 

وذلك أن الله تعالی وعد المنفقین بالخلف العاجل وأطلق النفقة» وهي تنصرف إلى 
النفقات التي یحبها الله؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا یکون إلا على ما يحبه الله. 

وآما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله: ما في المعاصي» واما في الاسراف في 
المباحات؛ فالله لم يضمن الخلف لأهلهاء بل لا تکون إلا مغرمًا. 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحدیث من أفضل الأمور التي یحبها الله. 

فالجهاد في سبيل الله: هو سنام الدين وذروته وأعلاه» وسواء كان جهادًا بالسلاح 
أو جهادًا بالعلم والحجة فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة» وسالك هذا السبيل معان من الله» 
ميسر له أمره. 

وأما المكاتب: فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالی: فَكَربوهُمَ إن عمتم پم 46 
[النور: ۳۳]. أي : صلاخا في تقويم دينهم ودنياهم؛ فالسيد مأمور بذلك. والعبد المكاتئب 
الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله» وییسر له آموره» ويرزقه من 
حيث لا يحتسب. 

وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الکتابة» ويعطيه من 
مال الكتابة - إذا أداها - ربعها. 


۱۳۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


وفي قوله تعالی في حق المكاتبين: وهم تن مار اکتکم 4[النور: ۳۳]. آمر 
للسيد ولغیره من المسلمین» ولذلك جعل الله له نصيبًا من الزكاة في قوله: وف الرقاب 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۷ وهذا من عونه تعالی. 

وقد ثبت عن النبي 25 ما هو عم من هذاء فقال: «من آخذ آموال الناس يريد أداءها آداها 
الله عنه» ومن آخذها يريد إتلافها آتلفه الله». رواه البخاری() 

وأما النکاح: فقد آمر الله به رسوله» ورتب عليه من الفوائد شيئًا كثيرًا: عون الله» وامتثال 
آمر الله ورسوله» وأنه من سنن المرسلین. 

وفیه: تحصین الفرج» وغض البصر» وتحصیل النسل» والانفاق على الزوجة والأولاد؛ 
فان العبد إذا آنفق على آهله نفقة یحتسبها كانت له آجرا» وحسنات عند الله» سواء كانت 
مأکولا أو مشروبًا أو ملبوسًا أو مستعملا في الحوائج كلهاء كله خير للعبد» وحسنات جارية 
وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. 

وفيه: التذكر لنعم الله على العبد» والتفرغ لعبادته» وتعاون الزوجين على مصالح دينهما 
ودنياهماء وقد قال تعالى: 38 فَأَنكِحوأماطابَ ل ین لاه 4 [النساء: ۳]. وقال وَك: «تنکح 
المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك». لما 
فيها من صلاح الأحوال والبيت والاولاد» وسكون قلب الزوج وطمأنینته» فان حصل مع 
الدين غيره فذاك وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة قال تعالى: 88 فا لمحت 
یکت حَدفِظ ت لِلَعَيبِ ما حفط له [النساء: 4 7]. 

وعلى الزوجة: القيام بحق الله» وحق بعلهاء وتقديم حق البعل على حقوق الخلق 
کلهم. 
( البخاري (۲۲۵۷). 
(؟) البخاري (4۸۰۲)؛ مسلم .)١555(‏ 


۱۳۷ 


وعلی الزوج: السعي في اصلاح زوجته» وفعل جمیع الأسباب التي تتم بها الملاءمة 
بینهما؛ فإن الملاء‌مة هي المقصود الاعظم ولهذا ندب النبي و إلى النظر إلى المرأة التي 
يريد خطبتها؛ لیکون على بصيرة من آمره. والله آعلم. 


مرهیردمره 


۱۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث التاسع والاربعون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 785: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة». متفق علیه. [البخاري (١545).؛‏ مسلم .])١555(‏ 

وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والاجماع: الامهات - وان علون من کل 
جهة - والبنات - وان نزلن من کل جهة - والأخوات - مطلقا- وبنات الاخوة» وبنات 
الأخوات - وان نزلن - والعمات. والخالات. 

فجمیم القرابات حرام» إلا بنات الاعمام وبنات العمات وبنات الأخوال» وبنات الخالات. 

وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة. وصاحب اللبن» إذا كان الرضاع 

وآما من جهة آقارب الراضع. فان التحریم یختص بذرية الراضع» وآما آبوه من النسب 
وأمه وأصولهم وفروعهم. فلا تعلق لهم بالتحريم. 

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النسب» ومثل ذلك 
في الرضاع. 

وكذلك تحرم أمهات الزوجة وان علون» وبناتها وان نزلن» إذا كان قد دخل بزوجته» 
وزوجات الآباء وإن علواء وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة» ومثل ذلك في الرضاع. 
والأئمة الأربعة: تحريم ذلك؛ للعمومات. 
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۱۳۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الخمسون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لا یفرك مؤمن مؤمنة: إن کره منها 
خلقا رضي منها آخر». رواه مسلم [مسلم (۱414)]. 

هذا الإرشاد من النبي 5 للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن 
العشرة بالمعروف» فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته» والنهي عن الشيء آمر بضده. 
وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلةء والأمور التي تناسبه» وآن يجعلها في مقابلة 
ما كره من أخلاقهاء فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة» والمحاسن التي 
يحبهاء ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها؛ رآه شيئًا واحدًا أو اثنين 
مثلا! وما فيها مما يحب آکش فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها. 

وبهذا تدوم الصحبة ونودی الحقوق الواجبة المستحة وربما أن ما كره منها تسعی 
بتعدیله أو تبدیله. 
ال نصاف. ولا يكاد یصفو مع زوجته. 

والناس في هذا ثلاثة آقسام: 

أعلاهم: من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن» وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها. 

وأقلهم توفيقا وإيمانًا وأخلاقًا جميلة: من عكس القضية. فأهدر المحاسن مهما كانت» 
وجعل المساوئ نصب عينيه» وربما مددها وبسطهاء وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل 
كثيرًا! كما هو الواقع. 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
والقسم الثالث: من لحظ الامرین» ووازن بینهما» وعامل الزوجة بمقتضی کل واحد 
منهماء وهذا منصف. ولکنه قد حرم الکمال. 
وهذا الأدب الذي آرشد إليه و ينبغي سلوکه واستعماله مع جمیع المعاشرین 
الذي يدرك به القیام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لآن الکمال في الناس متعذر» وحسب 
الفاضل أن تعد معایبه» وتوطین النفس على ما یجیء من المعاشرین - مما یخالف رغبة 
الانسان - یسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف والاحسان مع الناس» والله الموفق. 


کت عه عه 


۱۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث الحادي والخمسون 


عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يا «يا عبد الرحمن 
ابن سمرة لا تسأل الامارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وکلت إليهاء وان أوتيتها عن غير مسألة 
و 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خیر. وكفر عن 
يمينك»). متفق عليه [البخاري (1۲۸) مسلم .])١1617(‏ 

هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين: 

إحداهما: أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلقء لا ینبغی للعبد أن يسألها ويتعرض 
لهاء بل يسأل الله العافية والسلامة؛ فإنه لايدري هل تکون الولاية خيرًا له أوشرًا! ولا یدری» 
هل يستطيع القيام بهاء أم لا! 

فإذا سألها وحرص عليها؛ وكل إلى نفسه» ومتى وكل العبد إلى نفسه. لم یوّفق ولم يسدد 
في آموره» ولم يعن عليها؛ لآن سؤالها ینبی عن محذورين: 

الأول: الحرص على الدنيا والرتاسة» والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال 
الله» والعلو على عباد الله. 

الثاني: فيه نوع اتكال على النفس» وانقطاع عن الاستعانة بالله؛ ولهذا قال: «وكلت إليها». 

وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لهاء بل أتته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها؛ فان الله يعينه عليهاء ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء» ومن جاءه 
البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للقيام بوظيفته» وفي هذه الحال يقوى توكله على الله 
تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 


۱۳۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


وفي قوله 25: «أعنت علیها». دلیل على أن الامارة وغیرها من الولایات الدنيوية جامعة 
للأمرين - للدين» وللدنیا - فان المقصود من الولایات كلها إصلاح دين الناس ودنیاهم. 

ولهذا یتعلق بها الأمر والنهي والالزام بالواجبات» والردع عن المحرمات. والالزام 
بأداء الحقوق» وكذلك آمور السياسة والجهاد» فهي لمن أخلص فیها لله» وقام بالواجب من 
أفضل العبادات» ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. 

ولهذا كانت من فروض الکفایات؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها. 

فان قيل: كيف طلب يوسف ب ولاية الخزائن المالية في قوله: :39 
لْأْرَضٍ 44. 

قيل: الجواب عنه قوله تعالى: ال حَفِيظٌ یم 4 [يوسف: .]٠١‏ فهو إنما طلبها لهذه 
المصلحة التي لا يقوم بها غيره - من الحفظ الکامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه 
الخزائن؛ من حسن الاستخراج» وحسن التصريف» وإقامة العدل الكامل - فهو لما رأى 
الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدمّا عليه» وفي المحل العالي؛ وجب عليه أيضًا النصيحة 
التامة للملك والرعية» وهي متعينة في ولايته. 


1 رص صر سرصم 


ولهذا: لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداء فلم يبق موضع في الديار 
المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين» ثم حصنه وحفظه 
ذلك الحفظ العجیب. ثم لما جاءت سنين الجدب» واضطر الناس إلى الأرزاق» سعى في 

الجملة الثانية: قوله كَل «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو 
خیر. وكفر عن يمينك». 

يشمل من حلف على ترك واجب. أو ترك مسنون؛ فإنه یکفر عن يمينه» ويفعل ذلك 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الواجب والمسنون الذي حلف على تركه» ویشمل من حلف على فعل محرم أو فعل 
مکروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمکروه» ویکفر عن يمينه 

فالأقسام الأربعة داخلة في قوله و: «فأت الذي هو خیر». لآن فعل المأمور مطلقاء 
وترك المنهي مطلقا من الخبر. 

وهذا هو معنی قوله تعالی: 98 ولا وا له عرص لاتترکم بت تبروا وفوا 
ا لاس که [البقرة: 4 ۲۲]. آي: لا تجعلوا اليمين عذرًا لکم وعرضة ومانعًا 
لکم من فعل البر والتقوی» والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمورء بل کفروا 
آیمانکم» وافعلوا البر والتقوی» والصلح بين الناس. 

ويؤخذ من هذا الحدیث: أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور آولی لکن إن كانت اليمين 
على فعل مأمورء أو ترك منهي؛ لم يكن له أن يحنث» وان كانت في المباح؛ حير بين الأمرينء 
وحفظها أولى. 

واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث» وهي 
على التخيير بين العتق» أو إطعام عشرة مساکین» أو كسوتهم» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام. 

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين» كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله. في 
عرض حدیثه؛ فلا كفارة فيها. والله أعلم. 


مروم‌ردم(ه 
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۱۳٤ 


بهجة قلوب الأبرار وفرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الثاني والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن 
نذر أن یعصی الله فلا یعصه». رواه البخاري [البخاري (1۳۱۸)]. 

النذر: إلزام العبد نفسه طاعة الله» إما بدون سبب - کقوله: لله علي أو نذرت عتق رقبة» 
أو صیام کذا وكذاء أو الصدقة بکذا وکذا - واما بسبب» كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه» 
أو برء مریض» أو حصول محبوب أو زوال مکروه» فمتی تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. 
بالنذر ولیس عنه كفارة» بل يتعين الوفاء كما آمره النبي ب في هذا الحدیث» وکما آثنی 
الله على الموفین بنذرهم في قوله: 2۵ وونل [الانسان: ۷]. مع أن عقد النذر مكروه» كما 
نهی با عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي بخیر وانما یستخرج به من البخیل»۲). 

وأما نذر المعصية فیتعین على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرهاء وبقية آقسام النذر» 
کنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب. حکمها حکم اليمين في الحنث» 
فیها كفارة يمين لمشارکتها في المعنی للیمین. والله آعلم. 

GI GOG 


(۱) البخاري (1۳۱۵) مسلم (۱۱۳۹). 


۱۳۵ 


الحدیث الثالث والخمسون 


عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی 
بذمتهم آدناهم ویرد عليهم آقصاهم. وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بکافر» ولا 
ذو عهد في عهده». رواه آبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس [أبو داود »)۲۷٣۱(‏ 
النسائي (8۷۳). ابن ماجه (1۸۵ ۲)]. 


2 


هذا الحدیث کالتفصیل لقوله تعالی: 98 تم منوت ِحَوهٌ 4 [الحجرات: ۱۰]. وقوله و 
( و کونوا عباد الله اخوانا»۳). 

فعلی المؤمنين أن یکونوا متحابین» متصافین غير متباغضین ولا متعادين» یسعون جميعا 
لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم» لا یتکبر شریف على وضيع» ولا يحتقر آحد 
منهم أحذاء فدماژهم تتکافا؛ فانه لا یشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين» فلا یقتل 
المسلم بالکافر» كما في هذا الحديث» والمكافأة في الحرية فلا یقتل الحر بالعبد. 
عدوائاء فلهم آن یقتصوا منه بشرط الممائلة فى العضو. لا فرق بين الصغیر بالکییر 
وبالعكسء والذكر بالأنثى وبالعكس» والعالم بالجاهل» والشريف بالوضيع» والكامل 
بالناقص» كالعكس فى هذه الأمور. 

قوله : (ویسعی بذمتهم آدناهم». يعنى: أن ذمة المسلمين واحدة» فمتى استجار الكافر 
باحد من المسلمین وجب على بقيتهم تأمينه» كما قال تعالی: ون أحد س المشرکی رک 
ا اجره ی يسمع کلم الله نله مامت که [التوبة: 7]. فلا فرق في هذا بين إجارة 


(۱) البخاري (۵۷۱۷) مسلم (۲۵۲۳). 


۱۳۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الشریف الرئیس وبين آحاد الناس. 

وقوله 444: ويرد عليهم آفصاهم». آي: في التأمین» وكذلك اشتراك الجیوش مع سرایاه 
التي تذهب فتغیر أو تحرس, فمتی غنم الجیش أو غنمت إحدى السرایا التابعة للجیش؛ 
اشترك الجمیع في المغنم» ولا یختص بها المباشر؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. 

وقوله يكلِ: «وهم يد على من سواهم». أي: يجب على جمیع المسلمین في جمیع آنحاء 
الأرض أن یکونوا يدا على آعدائهم من الكفار» بالقول والفعل» والمساعدات والمعاونة في 
الأمور الحربيةء والأمور الاقتصادية» والمدافعة بكل وسيلة. 

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛ لينصرهم الله ويعزهم. 
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الاعداء فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. 

وقوله يكلكِ: «ولا ذو عهد بعهده». أي: لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان 
أو هدنة فإنه لما قال: «لا يقتل مسلم بكافر». احترز بذكر تحريم قتل المعاهد؛ لئلا يظن الظان 
جوازه. والله أعلم. 


مردمرهعر 


۱۳۷ 


الحديث الرابع والخمسون 


عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: أن رسول الله َه قال: «من تطبب ولم يُعلم منه 
طب؛ فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائی. [آبو داود (40۸7) النسائي (4۸۳۰)]. 

هذا الحدیث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن یتعاطی صناعة من الصناعات 
وهو لا يحسنهاء سواء كان طبًا أو غيره وآن من تجرأ على ذلك فهو آثم» وما ترتب على 
عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهماء فهو ضامن له وما أخذه من المال فى مقابلة تلك 
الصناعة التي لا يحسنهاء فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن. 
وهو لا یحسن. فيدخل فى الغش» و«من غشنا فليس منا». 

ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج» ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك 

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده. وترتب على ذلك 
تلف» فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه من المكلف أو ولیّه» فكل ما ترتب على المأذون فيه 
فهو غير مضمون» وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه» فإنه مضمون. 

ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعًا وعقلا. والله 
أعلم. 

26266 


(۱) مسلم (۱۰۱) ابن ماجه (۲۲۲۵). 


۱۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الخامس والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: (ادرءوا الحدود عن المسلمین ما 
استطعتم فان کان له مخرج؛ فخلوا سبیله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
في العقوبة». رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا [الترمذي (۱1۲4)]. 

هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا 
حاله» ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل 
هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق 
موجبها يقيتاء ولو تردد الأمر بين الأمرين: فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها آهون من 
الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها؛ فان رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية 
على اليسر والسهولة. 

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم» حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئًا 
من هذاء وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة» وأكثرها موافق 
لهذا الحديث. ومنها أمثلة فيها نظرء فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخیال» لا عبرة به. 
والميزان لفظ هذا الحدیث فان وجدتم له أو فان كان له مخرج» فخلوا سبيله. 

وفي هذا الحديث دليل على أصلء وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقًا أو احتمالاء 
راعينا المفسدة الکبری» فدفعناها تخفیفا للشر. والله أعلم. 


66 همه 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث السادس والخمسون 


عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25: «لا طاعة في معصية نما الطاعة في 
المعروف». متفق عليه [البخاري (۰)1۸۳۰ مسلم (۱۸4۰)]. 

هذا الحدیث: قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدین والزوج» وغیرهم. فان 
الشارع آمر بطاعة هؤلاء» وكل منهم طاعته فیما یناسب حاله» وکلها بالمعروف. فإن الشارع 
رد الناس في كثير مما آمرهم به إلى العرف والعادة» کالبر والصلة والعدل والاحسان العام» 
فكذلك طاعة من تجب طاعته. وکلها تقيد بهذا القید» وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل 
محرم» أو ترك واجب» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» فإذا آمر آحدهم بقتل معصوم. 
أو ضربه» أو أخذ ماله أو بترك حج واجب. أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته؛ 
فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. 

ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة» ونافلة من النوافل» فإن 
طاعتهم تقدم؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية فإذا نهى زوجته عن صيام النفل» أو حج النفل» 
أو آمر الوالي بأمر من آمور السياسة يستلزم ترك مستحب؛ وجب تقديم الواجب. 

وقوله علاد: (إنما الطاعة في المعروف». كما أنه يتناول ما ذكرنا؛ فإنه يتناول أيضًا تعليق 
ذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق الواجبات بأصل الشرع» وفي الحديث: «علیکم السمع 
والطاعة فیما استطعتم»". والله أعلم. 

060۵6۵ 


(۱) البخاري (1۷۷) مسلم (۱۸۱۷). 


۱:۰ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث السابع والخمسون 


عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صل: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد وأصاب؛ فله آجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد». متفق عليه 
[البخاري (۲ ۷۳۹ مسلم .])۱۷١١(‏ 

المراد بالحاکم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء وقد ذکر آهل العلم شروط 
القاضي. فبعضهم بالغ فيهاء وبعضهم اقتصر على العلم الذي یصلح به للفتوی» وهو 
الأولى. 

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم. فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له 

ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان: 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 

واجتهاد فى تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهماء بحيث يكون الناس عنده 
في هذا الباب واحدًاء لا يُفضْل أحدًا على آحد» ولا يميله الهوی» فمتى كان كذلك فهو 
مأجور على كل حال؛ إن أصاب فله أجران» وان خطاً فله أجر واحد» وخطؤه معفو عنه؛ 
لأنه بغير استطاعته والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. 

والفرق بين الحاكم المجتهد» وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به 
من حسن القصد والاجتهاد» وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله» بخلاف 
صاحب الهوی. فإنه يتكلم بغير علم» وبغير قصد للحق - قاله شيخ الإسلام. 


۱۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وفي هذا: فضيلة الحاکم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر والثواب في کل قضية 
يحكم بها. 

ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الکفایات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة 
للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. 

وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال به الخير والأجر 
العظيم. والله أعلم. 

060۵ 


۱:۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 235: «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی 
رجال دماء قوم وآموالهم ولكن اليمين على المدعی علیه». رواه مسلمء وفی لفظ عند 
البيهقى: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر). [مسلم »)17١١(‏ والکبری(۲۱۲۰۱)]. 

هذا الحديث عظيم القدر» وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين 
الناس إنما يكون عند التنازع هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق» فينكره» وهذا يدعي 
براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. 

فبين ب أصلا يفض نزاعهم» ويتضح به المحق من المبطل. 

فمن ادعى عيئًا من الأعيان أو ديتا أو حقا من الحقوق» وتوابعها على غيره» وأنكره ذلك 
الغیر؛ فالأصل مع المنكر. 

فهذا المدّعي إن أتى ببينة تلبت ذلك الحق؛ ثبت له» وحکم له به» وان لم يأت ببينة فليس 
له على الآخر إلا اليمين. 

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه» وأنكر صاحب الحق ذلك» وقال: إنه باق 
في ذمته» فان لم يأت مدعي الوفاء والإبراء ببينة» ولا حكم ببقاء الحق؛ لأنه الأصل» ولكن 

وكذلك دعوى العیوب. والشروطء والآجالء والوثائق؛ كلها من هذا الباب. 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها؛ لأن البينة اسم لما بَيّن 
الحق» وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق» وقد فصلها أهل العلم - رحمهم الله. 


۱:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وقد بين َه في هذا الحدیث الحکم. وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية» وأنها عين 
صلاح العباد في دينهم ودنياهم. وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لکثر الشر والفساد. ولادعی 
رجال دماء قوم وأموالهم. 

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر وإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقابل بين كل شريعة 
من شرائعه الكلية وبين ضدها؛ تجد الفرق العظيم» وتشهد أن الذي شرعها حكيم علیم. 
رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل» والرحمة» ونصر المظلوم وردع الظالم. 

وقد قال بعض المحققین: إن الشريعة جعلت اليمين في آقوی جنبتي المدعین» ومن تتبع 


66 تكة 


١ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث التاسع والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعا -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود 
حدّاء ولا ني غمُر() على آخبه. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البیت». رواه 
الترمذي. [الترمذي (۲۲۹۸)]. 

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة. وذلك أن الله آمر باشهاد العدول 
المرضیین. وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن یکون عدلا ظاهرّاه 
وذکر وا صفات العدالة. 

وحذها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالی: 2 من تسوت من لكآ 46 [البترة: ۲۸۲]. 
فقال: کل مرضي عند الناس یطمتنون لقوله وشهادته» فهو مقبول» وهذا آحسن الحدود ولا 
يسع الناس العمل بغیره. والاشیاء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتهاء 
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة» كالخائن 
والخائنة» والذي أتى حدًا - أي معصية كبيرة لم يتب منها - فإنه لخيانته وفسقه مفقود 
العدالة» فلا تقبل شهادته. 

ومن الناس من هو موصوف بالعدالة» لكنْ فيه وصف يخشى أن يميل معه؛ فيشهد 
بخلاف الحق» وذلك كالأصول والفروع» والمولى والقانع لأهل البيت» فهؤلاء لا تقبل 
شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمةء وتقبل عليهم. 

ومثل ذلك الزوجان» والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. 


)۱( ذي غمر: أي حقد وشحناء وعداوة. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذا إن شهد له؛ قبلت شهادته» ون شهد على عدوه لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالبًا على 
ال ضرار بالعدو. 


مرهعرهمره 


١5 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الستون 


عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غذا؛ ولیس 
معنا مذی "۲ أفنذبح بالقصب؟ قال: ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر. 
وسأحدثك عنه؛ آما السن فعظم. وآما الظفر فمُدّى الحبشة». وأصبنا نهب إبل وغنم فنذ منها 
بعیر» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله يَكِِ: «إن لهذه آوابد کأوابد الوحش. فإذا 
غلبکم منها شيء فافعلوا به هکذا». متفق عليه [البخاري (۹ 0۱۷ مسلم (۱۹1۸)]. 

قوله كل «ما آنهر الدم» إلى آخره. کلام جامع يدخل فيه جمیع ما ینهر الدم - أي: 
یسفکه - من حدید أو نحاس أو صف أو قصب. أو خشب. أو حطب. أو حصی» محدد 
أو غيرهاء وما له نفوذ کالرصاص فى البارود؛ لأنه ینهر بنفوذه» لا بثقله. 

ودخل في ذلك: ما صيد بالسهام» والکلاب المعلمة» والطیور إذا ذکر اسم الله على 
جميع ذلك. 

وأما محل الذبح» فانه الحلقوم والمريء إذا قطعهما کفی» فان حصل معهما قطع 
الودجین - وهما العرقان المکتنفان الحلقوم - كان آولی. 

وأما الصید» فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك. 

ومثل ذلك إذا ند البعیر أو البقرة أو الشاة» وعجز عن إدراكه» فانه یکون بمنزلة الصید. 
كما في هذا الحدیث. ففي أي محل من بدنه جرح كفى» كما أن الصید إذا قدر عليه - وهو 
حى - فلا بد من ذكاته. 


)۱( جمع مدية» وهي السكين. 


۱:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فالحکم يدور مع علته» المعجوز عنه بمنزلة الصید. ولو من الحیوانات الإنسية» والمقدور 
عليه لا بد من ذبحه» ولو من الحیوانات الوحشية. 

واستثنی النبي و من ذلك: السن» وعلله بأنه عظم؛ فدل على أن جمیع العظام - وان 
آنهرت الدم - لا يحل الذبح بها. 

وقیل: إن العلة مجموع الأمرين: کونه ناه وکونه عظمّاء فبختص بالسن» والصحیح 
الأول» وكذلك الظفر لا يحل الذبح به لا طيرًا ولا غیره. 

فالحاصل: أن شروط الذبح: إنهار الدم في محل الذبح» مع کون الذابح مسلمّاء أو كتابياء 
وأن يذكر اسم الله عليها. 
يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة» وذكر اسم الله عليها عند إرسالها 


CIGE G 


۱:۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الحادي والستون 


عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن الله کتب الاحسان على کل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
ذییحته). رواه مسلم [مسلم .])١1866(‏ 

الاحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق, بأن یعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فان 
الله يراه» وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح. والتكميل لها. 

وإحسان في حقوق الخلق. 

وأصل الإحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبة» كالقيام ببر الوالدین» وصلة 
الارحام والإنصاف في جميع المعاملات» بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق» كما أنك 
تأخذ مالك وافیاء قال تعالى: ا وَأَعَبُدُوا له ولا نشکا يو سیکا وباو دن تًا وى 
لش والیکنی امسن وجار ذى ری وار الجش والصاجب بالج وابن 
اليل وما مك كانه 3 6 [النساء: 1۳ فأمر بالإحسان إلى جمیع هو لاء. 

ویدخل في ذلك الاحسان إلى جميع نوع الانسان» والاحسان إلى البهائم» حتى في 
الحالة التي تزهق فيها نفوسهاء ولهذا قال ب: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 

فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسیف» من دون تغرير ولا تمثیل. 

«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». آي: هيئة الذبح وصفته ولهذا قال: «ولیحد أحدكم 
شفرته». أي: سكينه» «ولیرح ذبیحته». فإذا كان العبد مأمورًا بالإحسان إلى من استحق القتل 
من الادمیین» وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحیوان» فکیف بغیر هذه الحالة؟ 


۱:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

واعلم أن الاحسان المأمور به نوعان: 
من الحقوق. 
أو توجیه لخیر ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة. وکل ما آدخل السرور على 
الخلق صدقة وإحسانء وکل ما آزال عنهم ما یکرهون» ودفع عنهم ما لا یرتضون من قلیل 
أو کثیر» فهو صدقة واحسان. 

ر A‏ ا 17۳ 
أجر». 
بتفاوت المحسن إليهم» وحقهم ومقامهم» وبحسب الإحسان» وعظم موقعه» وعظيم نفعه» 


ومن أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل؛ قال تعالی: #وَأَدَهَمْ 
لقي يي میهد © وما یلها إلا الین صيروأ وم 


ص 
7 م< 


ومن كانت طريقته ا ع الله جزاءه: و هل جرا لخن | اسن ٩6‏ 
< سال م 14م م 1< سا ور و 5 م وم 
[الرحمن: 1۰]. للدي حسنوا سی وزبّاد: 46 [یونس:۲۱]. لک نح أحسنوا في هلذه الديا 


وم ب | سم 


حَسَنَةٌ ‏ [النحل: ٠‏ ]. ل رمک الله قَرِبُ قح لمحي [الاعراف: ۵7]. 
أي المحسنين فى عبادة الله» المحسنين إلى عباد الله. 
)١(‏ البخاري (774)» مسلم (7745). 


١6 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
والله تعالی يوجب على عباده العدل من الاحسان» ويندبهم إلى زيادة الفضل منهء وقال 
تعالی في المعاملة: ولا کنسوا لس بتک 6 [البقرة: ۲۳۷]. أي اجعلوا للفضل والاحسان 
موضعا من معاملاتکم» ولا تستقصوا في جمیع الحقوق» بل پسروا ولا تعسرواء وتسامحوا 
في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ومن آلزم نفسه هذا المعروف نال خيرًا كثيرّاء 
واحسانا كبيرًا. والله أعلم. 


2202006 


١6١ 


الحدیث الثاني والستون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «حرم رسول الله 5 يوم خیبر الحمر الإنسيةء 
ولحوم البغال» وکل ذي ناب من السباع» و کل ذي مخلب من الطیر». رواه الترمذي [الترمذي 
(۱۷۸)]. 

الاصل في جميع الاطعمة الحل؛ فان الله أحل لعباده ما آخرجته الارض من حبوب 
وثمار ونبات متنوع» وأحل لهم حیوانات البحر كلها حيها ومیتها. 

وآما حیوانات الب فأباح منها جمیع الطيبات» کالانعام الثمانية وغیرها» والصیود 
الوحشية من طیور وغیرها. ۱ 

وإنماحرم من هذا النوع الخبائث» وجعل لذلك حدًا وفاصلاء وربماعیّن بعض المحرمات؛ 
كما عين في هذا الحدیث الحمر الاهلية والبغال وحرمهاء وقال: «إنها رجس»۳. 

وأما الحَمّر الوحشية؛ فإنها حلال» وکذلك حرم ذوات الأنياب من السباع» کالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والکلب ونحوها» وکل ذي مخلب من الطیر يصيد بمخلبه» کالصقر 
والباشق ونحوهما. 

وما نهي عن قتله کالصرد أو آمر بقتله کالغراب ونحوها؛ فٍنها محرمة وما كان خبيثاء 
کالحیات والعقارب والفتران وآنواع الحشرات» وكذلك ما مات حتف آنفه من الحیوانات 
المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية؛ فانه محرم. والله آعلم. 


OIG 


(۱) البخاري (۳۹۲۲) مسلم (۱۹6۰). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثالث والستون 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «لعن الله المتشبهین من الر جال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال». رواه البخاري [البخاري (55 5 0)]. 

الأصل في جميع الامور العادية الاباحة» فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. ما 
لذاته کالمخصوب. وما خبث مکسبه فى حق الرجال والنساء» واما لتخصيص الحل بأحد 
الصنفين» كما آباح الشارع لباس الذهب والفضة والحریر للنساء» وحرمه على الرجال. 
وجمیع الاحوال. 

فالامور ثلاثة آقساه: 

قسم مشترك بين الرجال والنساء من آصناف اللباس وغیره: فهذا جائز للنوعین؛ لأن 
الأصل الاباحة ولا تشبّه فیه. 

وقسم مختص بالرجال: فلا يحل للنساء. 

ومن الحكمة فى النهی عن التشبه: أن الله تعالی جعل للرجال على النساء درجت 
وجعلهم قوامین على النساء ومیزهم بأمور قَدَرية» وأمور شرعية» فقيام هذا التمییز وثبوت 
فضيلة الرجال على النساء؛ مقصود شرعًا وعقلاء فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه 
الدرجة الرفيعة» وتشبه النساء بالرجال يبطل التمییز. 


۱۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن» الذي یخشی منه المحذور» وکذلك 
بالعكس. 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته 
التي أنزله الله بهاء مستحسن عقلا» كما أنه مستحسن شرعا. 

وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في هذا العصر إلى 
الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة الإنسانية» والأخلاق الحمیدة 
وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. 

ويشبه هذا - أو هو أشد منه - تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم فانه که 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»۳. فان التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن» والوسائل 
والذرائع إلى الشرور قَصّد الشارع حسمها من كل وجه. 


مرومرومره 


.)8۰۳۱( آپو داود‎ )١( 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الرابع والستون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء». 
رواه البخاري [البخاري (۵۳۵4)]. 

الانزال هنا بمعنی: التقدیر. 

ففي هذا الحدیث: إثبات القضاء والقدر وثبات الأسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل 
العظيم ثابت بالكتاب والسنة» ويؤيده العقل والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار 
كلها بقضاء الله وتقديره» قد أحاط بها علمّاء وجرى بها قلمه» ونفذت بها مشيئته» ويسر 
العا د لتعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضاره فکل ب لما خلت له؛ من مصالح 
الدين والدنياء ومضارهماء والسعید من يسره الله لایسر الامور وأقربها إلى رضوان الله. 
وأصلحها لدینه ودنیاه» والشقي من انعکس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحدیث يقتضي أن جمیع الأمراض الباطنة والظاهرة لها آدوية تقاومها» تدفع 
مالم ينزل» وترفع ما نزل بالكلية» أو تخففه. 

وفي هذا الترغیب في تعلم طب الابدان» كما یتعلم طب القلوب» وآن ذلك من جملة 
الأسباب النافعة» وجمیع آصول الطب وتفاصیله شرح لهذا الحدیث؛ لأن الشارع آخبرنا 
أن جمیع الأدواء لها أدوية» فينبغي لنا أن نسعی إلى تعلمها» وبعد ذلك إلى العمل بها 
وتنفيذها. 

وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء» كالسل ونحوه» وعندما 
ارتقى علم الطب» ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه؛ عرف الناس مصداق هذا 
الحدیث. وأنه على عمومه. 


١6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وأصول الطب: تدبیر الغذاء بألا يأكل حتی تصدق الشهوة وینهضم الطعام السابق 
انهضامًا تامّاء ویتحری الانفع من الاغذیت وذلك بحسب حالة الاقطار والاشخاص 
ی ی و يت و م۳9 
تعالی: ۶ كارا ڪلوا وأشريوأ أولا نس رفوا 46 [الأعراف: ۱[ 

ويستعمل الحمية عن - جمیع الموذیات في مقدارهاء أو في ذاتهاء أو في وقتهاء ثم إن 
أمكن الاستفراغ» وحصل به المقصود - من دون مباشرة الأدوية - فهو الأولى والانفع» فان 
اضطر إلى الدواء؛ استعمله بمقدار» وينبغى ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. 

واعلم أن طيب الهواء» ونظافة البدن والثیاب والبعد عن الروائح الخبيثة؛ خير عون 
على الصحة وكذلك الرياضة المتوسطة؛ فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار» وتزيل 
اله لفضلات. ود تهضم الأغذية الثقيلة» وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء» ولكن هذه الأصول 
التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد. 

وصح عنه وَلةِ: 

«الشفاء فى ثلاث: شر طة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار. 

(وفي الحبة السوداء شفاء من کل داع»(۲۳. 

«العود الهندی فيه سبعة آشفية يُسَعّط من العذرة وی من ذات الحَنب». 

(الحمی من فيح جهنم. فأبردوها بالماء»*. 

«رخص فى الرقية من العین والحمة والنملة»"". 
)۱( البخاري (۵1۸۰). )۲( البخاري (۵1۸۸). 


(۳) البخاري (۵۳۸۳) مسلم (۲۲۱6). 
(4) البخاري (۳۰۸۸ مسلم (۲۲۰۹). 


)0( مسلم (۱۹۲ ۲). 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
«وإذا استخسلتم - من العين - فاغسلوا»"'". 
«ونهى عن الدواء الخبيث)”"'. 
«وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما»””. 
0600 


)۱( مسلم (۲۱۸۸). 


(۲) ابو داود(۳۸۷۰) الترمذي (۲۰۵) ابن ماجه (۳۵۹). 
(۳) آحمد (۲۷۱۱۷). 


۱۷ 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 «الرژیا الصالحة من الله والحلم 
من الشیطان, فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من بحب. وإذا رأى ما یکره فليتعوذ 
بالله من شرها ومن شر الشیطان وليتفل ثلائا؛ ولا یحدث بها أحدّاء فإنها لن تضره». متفق 
عليه [البخاري (55045).: مسلم (۲۲۲۱) واللفظ له]. 

آخبرنا بيه في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله» أي: السالمة من تخليط الشيطان 
وتشويشه؛ وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه» وحصل لها بعض التجرد الذي تتهياً به 
لكثير من العلوم والمعارف وتلطفت مع ما يلهمها الله» ويلقيه إليها الملك في منامها. فتتنبه 
وقد تجلت لها آمور كانت قبل ذلك مجهولة» أو ذكرت بأمور قد غفلت عنهاء أو بهت على 
أحوال ينفعها معرفتهاء أو العمل بهاء أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على 
بال» أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أو هي بصدد ذلك» أو نبهت على 
بعض الأعيان الجزئية؛ لإدخالها في الأحكام الشرعية. 

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة» التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» وما كان من النبوة فهو لا يكذب. 

فانظر إلى رؤيا النبي يلك في قوله تعالى: «( 3 و ل 
تسكن یر مش اتشر ف لتر وکا که یات نشور 4 
[الأنفال: 6۳]. کم حصل بها من منافع واندفع من مضار! 

وكذلك قوله تعالى : وقد صقت آل شوه رال لتحا الت الام ن ا 
أنه اميت میت روسك وَمُقضَرنَ تَا ميا مب يت 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


ريسا 4 [الفتح: ۲۷]. کم حصل بها من زيادة إيمان» وتم بها من كمال إيقان» وکانت من آیات 
الله العظیمة. 

وانظر إلى رؤيا ملك مصر. وتأویل یوسف الصدیق لهاء وکما تولی التأويل فقد ولاه الله 
ما احتوت عليه من التدبیر» فحصل بذلك خیرات كثيرة» ونعم غزيرة» واندفع بها ضرورات 
وحاجات. ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. 

وتأمل رژیا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - الأذان والاقام 
وکیف صارت سببًا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدینیة! 

ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحین - بل وعموم المومنین وغیرهم - معروفة مشهورة 
لا یحصی ما اشتملت عليه من المنافع المهمة» والثمرات الطيبة» وهي من جملة نعم الله 
على عباده» ومن بشارات المؤمنين» وتنبیهات الغافلین» وتذکیره للمعرضین, واقامة الحجة 
على المعاندین. 

وأما الحُلَّم الذي هو أضغاث آحلام: فانما هو من تخلیط الشیطان على روح الانسان» 
وتشويشه علیها وافزاعها. وجلب الامور التي تکسبها الهم والغم» أو توجب لها الفرح 
والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. 

فأمر النبي كله عند ذلك أن یأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يُحدَّث بها أحدًا؛ 
فان ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله» وأن يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات. وأن يتعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» الذي هو سبب هذا الحلم الدافع له» وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا 
يضره؛ مصداقًا لقول رسوله؛ وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له. 

وأما الرژیا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليهاء ويسأله تحقيقهاء ويحدّث بها من يحب 
ويعلم منه المودة؛ ليسّر لسروره» ويدعو له في ذلك» ولا بحدث بها من لا يحب؛ لئلا يشوش 
عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى - حسذا منه - في إزالة النعمة عنه. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولهذا لما رأى یوسف الشمس والقمر والکواکب الأحد عشر ساجدین له» وحدث بها 
آباه: قال یلا تقصص ریا عل خوك فیکیدو َك دا لین لاسن عدو مث 4 
[یوسف: 1۳۰ 

ولهذا كان کتم النعم عن الاعداء - مع الامکان - آولی إذا كان في ذلك مصلحة 


ww 


راجحه. 

واعلم أن الرژیا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رژیا الأذان 
وغيرهاء وتارة بضرب له فیها آمثال محسوسة؛ لیعتبر بها الامور المعقولة» أو المحسوسة 
التی تشبهها» كرؤيا ملك مصر ونحوها» وهی تختلف باختلاف الرائی والوقت والعادق 


626 تكية 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث السادس والستون 


عن علي بن الحسين - رحمه الله - قال: قال رسول الله يَللِْه: (من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا یعنیه». رواه مالك وأحمد. ورواه ابن ماجه عن أبى هريرة» والترمذي عنهما. 
[مالك (۲۹۲۸)» وأحمد (۱۷۳۷). والترمذي (۲۳۱۷) ابن ماجه (791/57)]. 

الإسلام عند الإطلاق - يدخل فيه الإيمان» والإحسان - وهو شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة» والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين - كما دل عليه فحوى هذا 
الحدیث - فمنهم: المحسن فى إسلامه. ومنهم: المسىء. 

فمن قام بالاسلام ظاهرًا وباطنا فهو المحسن: :9 وعنأحسَْ دنامن الم وهه به 
وهو میسن نارهم حَنِيهًا #6 [النساء: ۱۲۵]. 

فقوله 2#: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». يعم ما ذكرنا. 

ومفهوم الحديث: أن من لم يترك ما لا يعنيه» فإنه مسيء في إسلامه وذلك شامل للأقوال 

فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة؛ لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصرء 
وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام؛ وهو الاشتغال بما يعني» وترك ما لا يعني من 
قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد مسيئاء وهي ضد هذه الحال» والله أعلم. 


مرومردمره 


۱۱ 


الحديث السابع والستون 


عن أيوب بن موسی بن عمرو بن سعید بن العاص عن آبیه عن جده: أن رسول الله كك 
قال: «ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن». رواه الترمذي [الترمذي (۱۹5۲)]. 

أولى الناس بِبِرّكء وأحقهم بمعروفك أولادك؛ فإنهم أمانات جعلهم الله عندك» ووصاك 
بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم» وكل ما فعلته معهم من هذه الأمورء دقيقها وجلیلها؛ 
فإنه من أداء الواجب عليك» ومن أفضل ما يقربك إلى الله» فاجتهد في ذلك» واحتسبه عند 
الله» فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فأنت قائم بالحق مأجورء 
فكذلك - بل أعظم من ذلك - إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة» والمعارف 
الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. 

والتحَل: هي العطايا والاحسان فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم 
الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي؛ لأن بالآداب الحسنة» والأخلاق الجميلة یرتفعون» 
وبها یسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباده وبها يجتنبون أنواع 
المضارء وبها يتم برهم لوالديهم. 

آما إهمال الأولاد؛ فضرره كبير» وخطره خطيرء أرأيت لو كان لك بستان فنمیته» حتى 
استتمت آشجاره» وأينعت ثماره» وتزخرفت زروعه وآزهاره» ثم أهملته فلم تحفظه. ولم 
تسقه ولم تنقه من الآفات» وتعدّه للنمو في كل الأوقات ليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ 
فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة کبدك وثمرة فؤادك» ونسخة روحك. والقائمون مقامك 
حا وميتاء الذين بسعادتهم تتم سعادتك. وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرًا كثيرًا؟! 98 وَمَا 


ب 


سو مر ير 2 
یکلا أؤلوأ الا لیب 4# [البقرة: ۲۱۹]. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثامن والستون 


عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مثل الجلیس الصالح 
والجلیس السوء: کحامل المسك. ونافخ الکین فحامل المسك: ما أن يحذيك. وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ریخا طيبة» ونافخ الکیر: إما أن يحرق ثبابك. وإما أن تجد منه ریکا 
خبیثة». متفق عليه [البخاري (۵۲۱6) مسلم (۸ ۰۲ ۲)]. 

اشتمل هذا الحدیث على الحث على اختیار الاصحاب الصالحین والتحذیر من 
ضدهم. 

ومثل النبي بيا بهذین المثالین» مبینا أن الجلیس الصالح: + جمیع أحوالك معه وأنت في 
مغنم وخير» كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك - إما بهبة» أو بعوض وا 
ذلك: مدة جلوسك معه» وأنت قریر النفس برائحة المسك. 

فالخیر الذي یصیبه العبد من جلیسه الصالح آبلغ وأفضل من المسك الاذفر. فانه اما 
أن يعلمك ما ینفعك في دينك ودنياك أو يهدي لك نصيحة. أو يحذرك من الاقامة على 
ما یضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدین» وصلة الارحام» ويبصرك بعیوب نفسك 
ویدعوك إلى مکارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله» فان الانسان مجبول على 
الاقتداء بصاحبه وجلیسه. والطباع والارواح جنود مجندة» يقود بعضها بعضا إلى الخیر» 
أو إلى ضده. 

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يُسْتَهَانُ بها - أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصي؛ رعاية للصحبة» ومنافسة في الخير» وترفعًا عن الشرء وأن يحفظك في 
حضرتك ومغيبك. وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك. وأن يدافع عنك 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وتلك آمور لا تباشر أنت مدافعتهاء كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ینفعك اتصالك 
:۳4 
يكون على دين خليله. 

وأما مصاحبة الأشرار: فإنها بضد جميع ما ذكرناء وهم مضرة من جميع الوجوه على 
من صَاحَبَهُمْ» وشر على من خالطهم فكم هلك بسببهم أقوام» وكم قادوا أصحابهم إلى 
المهالك من حيث يشعرون» ومن حيث لا يشعرون. 

ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن: أن يوفقه لصحبة الاخیار» ومن عقوبته 
لعبده: أن يبتليه بصحبة الأشرار. 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى علیین» وصحبة الأشرار توصله إلى آسفل 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة. وصحبة 
الاشرار تحرمه ذلك أجمع: 2۶ یوم يحض الظالم عل يديه يفول یناث مرول 
سیا ويک ليت ل یذ ساح( ند ااي من کر بد إذ ان وكات 
السَّيْطدن لسن حَدُولا 6 [الفرقان: ۲۷ -۲۹]. 


کزردمرومره 


۱۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث التاسع والستون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «لا پلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتین». متفق عليه [البخاري (۰۷۸۲)) مسلم (۲۹۹۸)]. 

هذا مثل ضربه النبي که لبيان كمال احتراز المؤمن ویقظته» وأن المؤمن یمنعه إيمانه من 
اقتراف السيئات التي تضره مقارفتهاء وأنه متی وقع شيء منها منه فانه في الحال یبادر للتوبة 
والانابة. 

ومن تمام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي آوقعه في الذنب» کحال من 
أدخل يده فى جحر فلدغته حية» فإنه بعد ذلك لا یکاد يدخل يده فى ذلك الجحر؛ لما آصابه 
فيه أول مرة. 

وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات. ويرغبه فيهاء ويحزن لفواتهاء فكذلك 
يزجره عن مقارفة السيئات» وان وقعت بادر إلى النزوع عنهاء ولم يعد إلى مثل ما وقع منه. 

وفي هذا الحديث: الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور, ومن لوازم ذلك: تعرف 
الأسباب النافعة ليقوم بهاء والأسباب الضارة ليتجنبها. 

ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. 
وعلى أن الذرائع معتبرة. 

وقد حذر الله المومنین من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي. فقال: 
3 یعظک آله أن تعودواأ لمتله أبدا إن كم مُؤْصنيتَ (00)) 46 [النور: .]١١/‏ 

ولهذا فإن من ذاق الشر من التائبین؛ تكون کراهته له أعظم» وتحذیره وحذره عنه أبلغ؛ 


۱6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. 


وفی الحدیث: «الأناة من الله والعجلة من الشیطان»"". «ولا حليم الا ذو عثرة» ولا حکیم 
لا ذو تجربة»”". والله أعلم. 


مرهعرومره 


.)5١55( الترمذي‎ )١( 
الترمذي(۲۰۳۳).‎ )۲( 


۱۹1 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوأمع الأخبار 


الحديث السبعون 


عن آبی ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةّ: «يا أبا ذرء لا عقل کالتدبیر 
ولا ورع كالكف. ولا حسَب كحسن الخلق». رواه البيهقي في شعب الإيمان [شعب الإيمان 
)۲° ([. 

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمّل» كل واحدة منها تحتها علم عظيم: 

آما الجملة الأولى: فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته» وآن العقل الممدوح في الكتاب 
والسنة: هو قوة ونعمة آنعم الله بها على العبد» يعقل بها الأشياء النافعة» والعلوم والمعارف» 
ويتعقل بهاء ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة» فهو ضروري للانسان لا يستغني عنه في 
كل آحواله الدينية والدنيوية؛ إذ به يعرف النافع والطريق إليه» ويعرف الضار وكيفية السلامة 
منه» والعقل یعرف بآثاره. 

فبين یل فى هذا الحدیث آثاره الطبت فقال: «لا عقل کالتدبیر». آي: تذبير العبد لأمور 
دينه» ولأمور دنياه. 

فتدبيره لأمور دينه: أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم» وما كان عليه النبي الكريم 
من الأخلاق والهدي والسمت» ثم يسعى في سلوكه بحالة منتظمة كما قال بي «استعینوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 

وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله ول وأنها طريق 
سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة وأنها لا تفوت على العبد من راحاته 


)۱( تقدم تخريجه ص ۰۸۰ 


۱۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأموره الدنيوية شيئاء بل یتمکن العبد معها من تحصیل المصلحتین والفوز بالسعادتین 
والحياة الطيبة. 

فمتی دبّر آحواله الدينية بهذا المیزان الشرعی» فقد كمل دینه وعقله؛ لأن المطلوب من 
العقل: أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طریق وآیسره. 
عليه فی حصول مقصوده. ولا یتخبط فى الاسباب خبط عشواء لا يقر له قرار» بل إذا 
رأی سببّا فتح له باب رزق فلیلزمه» ولیثابر علیه» ولیجمل في الطلب. ففي هذا بركة 
مجربة. 
في مدح ایا < ولبات بر ۳ ا و ها يكن يتس لاک قواما 46 
[الفر قان: ۱۷ ]۰ 

فحسن التدبیر فى كسب الأرزاق» وحسن التدبیر فى الانفاق» والتصریف. والحفظ 
وتوابع ذلك دلیل على كمال عقل الانسان ورزانته ورشده» وضد ذلك دلیل على نقصان 
عقله وانحراف أبه. 

الجملة الثانية: قوله يَكِِّْ: «لا ورع كالكف». 


فهذا حد جامع للورع بين به گر أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه. 
وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة» فكل ما قاله آهل العلم في تفسير الورع؛ فإنه 
يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والغل والحقد» وعن 
سائر مساوئ الأخلاق» وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم» وعن كل إثم 


۱۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


وأذى» وکل کلام محرم وحفظ فرجه وبصره عن الحرام» وحفظ بطنه عن أكل الحرام 
وجوارحه عن كسب الآثام» فهذا هو الورع حقيقة. 

ومن ضيع شيئًا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الاسلام: الورع ترك 
ما يخشى ضرره في الآخرة. 

الجملة الثالثة: قوله 26: «ولا حسب كحسن الخلق». 

وذلك أن الحسّب مرتبة عالية عند الخلق» وصاحب الحسب له اعتبار بحسب ذلك» وهو 
نوعان: 

النوع الأول: حسّب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته: وهذا النوع إنما هو مدح؛ لأنه 
مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه مترفعًا عن الدناياء متحلیّا بالمکارم» فهو 
مقصود لغيره. 

وأما النوع الثانی : فهو الحسّب الحقيقى الذي هو وصف للعبد» وجمال له وزينة. 
وخير في الدنيا والدين» وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع» والصبر والعفی 
ویذل المعروف والاحسان» واحتمال الإساءة والأذى. ومخالقة طبقات الناس بخلق 
حسن . 

وإن شئت فقل: حسن الخلق نوعان: 

الأول: حسن الخلق مع الله: وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم 
لحکمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضاء وشکر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفیق 
والصبر على آقداره المؤلمة» والرضا بها. 

الثانى: حسن الخلق ص الخلق: وهو بذل الندی» واحتمال الأذى. وكف الأذى.» كما 
قال تعالی: 3 دالوا الف عرش عن لهت 4 [الاعراف: ۱۹۹ ]. 3 ولاسَْیّوی 
اه ولا مادم بای هی آحَسَن وَإِذا الى بتک وین عدو بولح حمية (۳) وما 


۱۹۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
مها لا اند روا وما هلاوح عظیم 46 [فصلت: ۰۳4 ۳۵]. 
فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الحَلق؛ فقد نال الخیر والفلاح. والله أعلم. 


مرهعرجمره 


۱۷۰ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الحادي والسبعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله» آوصني. فقال: 
(لا تغضب!) ثم ردد مرارّاء فقال: «لا تغضب!». رواه البخاري [البخاري (0۷1۵)]. 

هذا الرجل ظن آنها وصية بأمر جزئي» وهو يريد أن يوصيه النبي ِا بکلام كلي» ولهذا 
ردد» فلما أعاد عليه النبي ی عرف أن هذا كلام جامع» وهو كذلك؛ فان قوله: «لا تغضب). 
يتضمن أمرين عظیمین: 

أحدهما: الأمر بفعل الأسباب» والتمرن على حسن الخلق» والحلم والصبر» وتوطين 
النفس على ما يصيب الانسان من الخلق» من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد 
وورد عليه وارد الغضب؛ احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره» ومعرفته بحسن 
عواقبه؛ فان الأمر بالشيء آمر به» وبما لا يتم إلا به» والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمر بفعل 
الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه» وهذا منه. 

الثاني: الأمر - بعد الغضب - ألا ينفذ غضبه؛ فان الغضب غالبا لا يتمكن الانسان من 
دفعه ورده» ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه» فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال 
المحرمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة. فكأنه في الحقيقة لم یخضب. وبهذا يكون 
العبد كامل القوة العقلية» والقوة القلبيةء كما قال يَكلِّ: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب». 


.)51١9( البخاري (۵۷۷۱۳). مسلم‎ )١( 


۱۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فکمال قوة العبد: أن يمتنع من أن توثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب والاثار السيئة» بل 
یصرف هاتين القوتین إلى تناول ما ینفع في الدين والدنياء والی دفع ما يضر فیهما. 

فخیر الناس: من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول و وغضبه ومدافعته في 
نصر الحق على الباطل. 

وشر الناس: من كان صریع شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مردم‌رهم6ر3 


۱۷ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثاني والسبعون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله 
حسنا؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق» وغمط الناس». رواه مسلم 
[مسلم .])٩۱(‏ 

قد آخبر الله تعالى: أن النار مثوى المتكبرين» وفي هذا الحديث أنه: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فدل على أن الكبر موجب لدخول النار» ومانع من دخول 


الجنة. 
وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي 5 يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح» فإنه جعل 
الكبر نوعين: 


كبر على الحق: وهو رده وعدم قبوله» فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد 
من الحق» وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به 

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم الحق على 
أيدي الرسل» مؤيدًا بالایات والبراهين» فقام الكبر في قلوبهم مانعًا فردوه» قال تعالى: 
« إن ای ےکر لوی فتاه بخ ساط اتم نف م ڈو رھم اجنیا هم 
یه 46 [غافر: 51]. 

وأما المتکبرون عن الانقیاد لبعض الحق الذي یخالف رآیهم وهواهم, فهم - وان لم 


۱۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به» ولهذا آجمع العلماء أن 
من استبانت له سنة رسول الله و لم يحل له أن يعدل عنها لقول آحد. کائنا من الناس من 
کان. 

فیجب على طالب العلم أن یعزم عزمًا جازمًا على تقدیم قول الله وقول رسوله و على 
قول كل آحد. وأن يكون أصله الذي يرجع إليه» وأساسه الذي يبني علیه» الاهتداء بهدي 
النبى ي والاجتهاد فى معرفة مراده» واتباعه فى ذلك ظاهرًا وباطنا. 

فمتى وفق في هذا الأمر الجلیل فقد وفق للخير» وصار خطؤه معفوًا عنه؛ لأن قصده العام 
اتباع الشرع. فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق» 

وأما الكبر على الخلق: وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم» وذلك ناشئ عن 
واحتقارهم. والاستهزاء بهم» وتنقیصهم بقوله وفعله» وقال رسول الله ا (بحسب امری 
من الشر أن يحقر آخاه المسلم»۳. 

ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا. وخشي أن یکون 
هذا من الکبر الذي جاء فيه الوعید؛ بين له النبی يكل أن هذا لیس من الکبر» إذا كان صاحبه 
منقادا للحق. متواضکا للخلق. وأنه من الجمال الذي يحبه الله؛ فانه تعالی جمیل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وآفعاله» يحب الجمال الظاهری والجمال الباطنی. 

والحمال الباطن: التجمل بمعالی الأخلاق وأحاسنها. 

ولهذا كان من دعاء النبي كَكلِ: «اللهم اهدني لأحسن الاعمال والأخلاق لا يهدي 


)۱( مسلم (۲۹۹۱). 


۱۷ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سبئ الأعمال والأخلاق» لا يصرف عني سيئها إلا أنت)0". 
والله أعلم. 
GO GOG‏ 


(۱) مسلم (۷۷۱). 


۱۷۵ 


الحدیث الثالث والسیعون 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «قد أفلح من أسلم 
ورْزق كفافاء وقنعه الله ہما آناه». رواه مسلم [مسلم (4 ۱۰۵)]. 

حکم 5 بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. 

والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب. والسلامة من کل مخوف مرهوب. 

وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنیا؛ فان العبد إذا هدي للاسلام الذي هو 
دين الله الذي لا یقبل ديتا سواه» وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب» وحصل له 
الرزق الذي یکفیه ویکف وجهه عن سؤال الخلق» ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما 
آتاه» أي حصل له الرضا بما آوتي من الرزق والکفاف ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك» فقد 
حصل له حسنة الدنیا والآخرة؛ فان النقص بفوات هذه الأمور الثلائة أو آحدها: إما ألا یهدی 
للاسلام؛ فهذا مهما كانت حاله؛ فان عاقبته الشقاوة الأبدية» وإما أن يهدى للاسلام ولکنه 
يبتلى إما بفقر ينسي» أو غنی يطغي» وکلاهما ضرر ونقص کبیر» وإما أن يحصل له الرزق 
الكافي موسعا أو مقدرّاء ولکنه لا يقنع برزق الله» ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله» فهذا فقیر 
القلب والنفس؛ فإنه ليس الغنى عن كثرة العَرّضء نما نی غنى القلب» فكم من صاحب 
ثروة وقلبه فقير متحسرء وكم من فقير ذات الید» وقلبه غني راضء قانع برزق الله. 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاء وبين فقر القلب 
وحسرته وحزنه؛ بل كما يسعى لتحصيل الرزق» فلیسع لراحة القلب» وسكونه وطمأنينته. 
والله أعلم. 

06۵606 


۱۷۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الرابع والسعون 


عن أبى أيوب الأنصاري رضی الله عنه قال: جاء رجل إلى النبی ي فقال: يا رسول الله 
عظني وآوجز فقال: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بکلام تعتذر منه 
غدّاء واجمع الایاس مما في أيدي الناس». رواه أحمد [أحمد (۲۳۹۹۸)]. 

هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصاياء إذا أذ بها العبد؛ تمت أموره وأفلح. 

فالوصية الأولى: تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال. 
وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليهاء وأن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض 
وقوفه بين يدي ربه» وأنه یناجیه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء ويخضع له في قيامه وركوعه؛ 
وسجوده وخفضه ورفعه. 

ويعينه على هذا المقصد الجليل: توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي؛ 
ويستحضر في كل صلاة آنها صلاة مودع» كأنه لا يصلي غيرها. 

ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادًا يبذل فيه كل وسعه ولا يزال مستصحبًا لهذه المعاني 
النافعة» والأسباب القوية؛ حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. 

والصلاة على هذا الوجه: تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل» وتحثه على كل خلق جمیل؛ 

تؤثره من زيادة الإيمان» ونور القلب وسروره ورغبته التامة فى الخير. 

وأما الوصية الثانية: فهى حفظ اللسان ومراقبته؛ فان حفظ اللسان عليه المدار» وهو ملاك 
آمر العبد» فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه» ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام 


۱۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الضار؛ فان أمره يختل فى دينه ودنيا فلا يتكلم بکلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنیاه» 
وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه؛ فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام» وصار 
أسيرًا له» وربما أحدث عليه ضررًا لا يتمكن من تلافيه. 
وأما الوصية الثالثة: فهى توطين النفس على التعلق بالله وحده» فى أمور معاشه ومعاده. 
فلا يسأل إلا الله» ولا يطمع إلا في فضله؛ ويوطّن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن 
اليأس عصمة ومن أيس من شىء استغنى عنه» فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله» فلا يعلق 
قلبه إلا بالله» فيبقى عبدًا لله حقيقة» سالمًا من عبودية الخلق» قد تحرر من رقهم» واكتسب 
بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. والله 
أعلم. 
26.206 


۱۷۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الخامس والسیعون 


عن مصعب بن سعد أن النبي ی قال: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم». رواه 
البخاري [البخاري (۲۷۳۹)]. 

فهذا الحدیث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرین أن یستهینوا بالضعفاء العاجزین» لا في 
آمور الجهاد والنصرة» ولا في آمور الرزق وعجزهم عن الکسب. 

بين الرسول بي أنه قد يحدث النصر على الاعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء؛ 
بتوجههم ودعائهم. واستنصارهم واسترزافهم. 

وذلك: أن الاسباب التی تحصل بها المقاصد نوعان: 

نوع يشاهد بالحس: وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلیت وبحصول الغنی والقدرة 
على الكسب» وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق» ويعلقون به حصول 
النصر والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية 
الفقر» ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم کسبهم. وفقدت قوتهم. 
وهذا كله قصر نظر» وضعف ایمان» وقلة ثقة بوعد الله وكفايته. ونظر للأمور على غير 


لي مب 


يب 


وأما النوع الثاني: آسباب معنوية» وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية 
والدنيوية» وكمال الثقة به» وقوة التوجه إليه والطلب منه. 

وهذه الأمور تقوى جدًا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا 
حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله» وأنهم في غاية العجزء فانكسرت 


۱۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قلوبهم وتوجهت إلى الله» فأنزل لهم من نصره ورزقه - من دفع المکاره» وجلب المنافع - 
جعل لكل أحد رزقا مقدرا. 

وقد جعل آرزاق هوّلاء العاجزین على يد القادرین» وآعان القادرین على ذلك» وخصوصًا 
من قویت ثقتهم بالله. واطمأنت نفوسهم لثوابه؛ فان الله یفتح لهولاء من آسباب النصر 
والرزق ما لم يكن لهم ببال» ولا دار لهم في خیال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقترّاء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به؛ وسع الله له الرزق من 
جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية» ومن جهة وعد الله الذي لا يخلف: وما تم من 
تن مهو شاه وف حي وک 6 (سبا:۹ ۳ 

ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح یوم: «اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسکا تلقًا»”". 

ومن جهة أن آرزاق هولاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم» وکانت على یده. 

ومن جهة أن يد المعطي هي العلیا من جمیع الوجوه. 

ومن جهة أن المعونة من الله تأتى على قدر المئونة» وآن الب رکة تشارك کل ما كان لوجهه 
ومرادا به ثوابه» ولهذا نقول: ومن جهة |خلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده. 
كلما أنفق» توجه إلى الله وتقرب إليه» وما كان له فهو مبارك. 

ومن جهة قوة التوكل» وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبره» والطمع والرجاء من أكبر 

ومن جهة دعاء المستضعفین المنفق علیهم فإنهم يدعون الله - إن قاموا وقعدواء 
وفي كل أحوالهم - لمن قام بكفايتهم» والدعاء سبب قوي: 2 وََالَ ربكم أدعوف 


.)۱۰۱۰( البخاري (۱۳۷4) مسلم‎ )١( 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 
أَستَجِبٌ ل 4 [غافر: 1[ 


GIGI G 


۱۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السادس والسیعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25: «يضحك الله إلى رجلین بقتل 
آحدهما الآخرء بدخلان الجنة. بقاتل هذا في سبیل الله فيقتل» ثم بتوب الله على القاتل 
فيسلم فيستشهد). متفق عليه [البخاري (۲۹۷۱)ء مسلم (۱۸۹۰)]. 

هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم» وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا 
تحصى» ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. 

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيّض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببًا أوصله 
إلى الجنة؛ فالأول قاتل في سبيله» وأكرمه الله على يد الرجل الآخر - الذي لم يسلم بعد - 
بالشهادة التي هي أعلى المراتب» بعد مرتبة الصديقين» وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله 
والتقرب إلى ربه بذلك. فأجره على الله» وليس له على القاتل حق» فثبت أجره على الله. 

وأما الآخر فان الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحًا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه 
elie EPO cap I AE‏ 
کمبادی ال آترفوا عل اسهم لا طا ای ها نا الاو ها انم هرآ 
آل EE‏ مو و ۳ 
فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على یده» ولم يهنه على يد آخیه بقتله وهو كافر. 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية کرمه وجوده» وتنوع بره» وهذا الضحك الوارد 
في هذا الحدیث وفي غیره من النصوص كغيره من صفات الله؛ على المومن أن یعترف 
بذلك ویومن به» وأنه حق على حقيقته» وأن صفاته صفات کمال» لیس له فیها مثل» ولا شبه 


ولا ند. 


۱۸۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


فکما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات. فله تعالی صفات لا تشبهها الصفات. وکلها صفات 
حمد ومجد وتعظیم. وجلال وجمال وکمال. فنؤمن بما جاء به الکتاب والسنة من صفات 
ربناء ونعلم أنه لا يتم الایمان والتوحید إلا باثباتها على وجه یلیق بعظمة الله وکبریائه 
ومچده. 

وهذا الحدیث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الاسلام» وفتح آبواب التوبة 
بکل وسيلة» فان الاسلام يِجَب ما قبله» وما عمله الانسان في حال کفره» وقد أسلم على ما 
آسلف» حتی الرّقاب التي قتلها نصرًا لباطله» والأموال التي استولی علیها من أجل ذلك» كل 
ذلك معفو عنه بعد الإسلام. 

وقولنا: من أجل ذلك. احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين 
والكفار» فان الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب 
المعاملة» فان الإسلام لا يسقطها؛ لأنها معاملات مشتركة بين الناس» برهم وفاجرهم» 
مسلمهم وكافرهم» بخلاف القسم الأول؛ فإن كلا من الطرفين - المسلمين والكفار - إذا 
حصلت الحراب» وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعًا وتبرعًا ممن وصل إليه» والله 
أعلم. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العدل» حيث لم يَضمّنهم العلماء ما 
أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال؛ للتأويل» كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم حين وقعت الفتنة» فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس» وأتلف من آموال» ليس فيه 
ضمان من الطرفين. 

وفي قوله: ثم يتوب الله على الآخر فيسلم». دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب 
من ذنوبه متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته وقذرها ولطف به؛ إذ قيض له الأسباب 
الموجبة لتوبته» فتاب العبد» ثم تاب الله عليه بعد ذلك» بأن محا عنه ما سبق من الجرائم - 
الكفر فما دونه - فتوبة العبد محفوفة بتوبتين» تفضل بهما عليه ربه: إذنه له وتقديره وتيسيره 


۱۸۳۳ 


للتوبة حتی تاب» ثم قبول توبته ومحو زلته فهو تعالی التواب الرحیم. 

والتوبة من أجل الطاعات وأعظمهاء فهذا الحکم ثابت في جمیع الطاعات كلهاء یوفق 
الله لها العبد أولاء وییسر له أسبابهاء ویسهل له طرقهاء ثم إذا فعلها المطیع قبلهاء وکتب له 
بها رضوانه وئوابه» فما آوسع فضل الکریم وما آغزر کرمه المتنوع العمیم! والله آعلم. 


کزردمرومره 


۱۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث السابع والسیعون 


فان كان لا بد فاعلا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحباة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي». متفق عليه [البخاري (۵۳6۷) واللفظ له مسلم (۲۸۰)]. 

هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ینزل بالعبد» من مرض أو فقر أو حوف. أو وقوع 
فى شدة ومهلکة أو نحوها من الاشیاء؛ فان فى تمنی الموت لذلك مفاسد: 

ومنها: أنه یضعف النفس» ویحدث الخور والکسل» ویوقع في اليأس» والمطلوب من 
العبد مقاومة هذه الأمور» والسعی فى إضعافها وتخفیفها بحسب اقتداره» وآن یکون معه من 
قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به» وذلك موجب لامرین: اللطف الالهي لمن أتى 
بالأسباب المآمور بهاء والسعي النافع الذي یوجبه قوة القلب ورجاوه. 

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق؛ فانه لا يدري ما یکون بعد الموت فربما كان 
کالمستجیر من الضر إلى ما هو أفظع منه» عذاب البرزخ وآهواله. 

ومنها: أن الموت یقطع على العبد الاعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقیام بهاء وبقية 
عمر المومن لا قيمة له» فکیف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنیا وما علیها؟! 

وأخص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضر الذي آصابه» فان الله يوفي الصابرین 


۱۸6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولهذا قال في آخر الحديث: «فان كان لا بد فاع فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فيجعل العبد الأمر مفوضًا إلى ربه الذي يعلم ما 
فيه الخير والصلاح له الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد» ويريد له من الخير ما لا 
يريده» ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. 

والفرق بين هذا وبين قوله 4: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئثت. اللهم ارحمني 
إن ششت. ولكن ليعزم المسألة؛ فان الله لا مكره له)”". أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه 
التعليق بعلم الله وإرادته» هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها. 

وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتهاء بل ضرورتها وحاجة 
كل عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها؛ فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبًا جازمّاء 
لا معلقًا بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل إليه بها. 

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها؛ فإن العبد يؤمر بفعلها أمر 
إيجاب أو استحباب» وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتهاء 
فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها. 

واستثنى كثير من أهل العلم من هذا: جواز تمني الموت خوفا من الفتنة» وجعلوا من 
هذا قول مریم رضي الله عنها: م« يلت مت بل هذا 6 [مريم: ۷۳]. كما استثنى بعضهم تمني 
الموت شوقًا إلى الله وجعلوا منه قول يوسف إل 9 أت ولي نالا والخرة وف 
مُسَلِما لح لمحت * [یرسف: ۱۰۱]. وفي هذا نظر؛ فان يوسف لم يتمن الموت. 
وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلمّاء كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. 


والله أعلم. 
0606۵6 


.)۲۱۷۹( البخاري (۵۹۸۰). مسلم‎ )١( 


۱۸۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثامن والسبعون 


عن آبی سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صهٌ: «إن الدنیا حلوة خضرةه 
وان الله مستخلفکم فيهاء فینظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فان أول فتنة بني 
[سرائیل كانت في النساء». رواه مسلم [مسلم (۲؛ ۲۷)]. 

آخبر و فى هذا الحدیث بحال الدنياء وما هی عليه من الوصف الذي یروق الناظرین 
والذائقين» ثم آخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباده ثم آمر بفعل الأسباب التي تقي من 

فا خباره بأنها حلوة خضرة: يعم آوصافها التي هي علیها؛ فهي حلوة في مذاقها وطعمهاء 
ولذاتها وشهواتهاء خضرة في رونقها وحسنها الظاهر. كما قال تعالی: # زین لتا حب 


نوت يرك الكل ميت والقتطیر ارو يرت الب اة والکیل الوم 


لکشت وَالَكرْثِ 6 [العمران: 14]. وقال تعالی: 98 إِنََاجَمَْنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ ها 
موه بهم أَحسَنْ عَملا 4 [الكهف: ۷]. 

فهذه اللذات المنوعة فيهاء والمناظر البهيجت جعلها الله ابتلاء منه وامتحاناء واستخلف 
فیها العباد لینظر كيف یعملون. فمن تناولها من حلهاء ووضعها في حقهاء واستعان بها على 
ما خلق له من القيام بعبودية الله؛ كانت زادًا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى» وتمت له 
السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها آکبر همّه» وغاية علمه ومراده؛ لم يؤت منها إلا ما 
کتب له وکان مآله بعد ذلك إلى الشقاء ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة» فنکانت 
لذاته قليلة» وأحزانه طويلة. 


وکل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار» ولکن آبلغ ما يكون وأشد فتنة: النساء؛ فان 


AV 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فتنتهن عظيمة» والوقوع فیها خطیر» وضررها کبیر؛ فإنهن مصاید الشیطان وحبائله» کم صاد 
بهن من معافی! فأصبح آسیر شهوته» رهین ذنبه» قد عز عليه الخلاص» والذنب ذنبه؛ فانه 
الذي لم يحترز من هذه البلية» والا فلو تحرز منهاء ولم یدخل مداخل التهم ولا تعرض 
للبلاء واستعان باعتصامه بالمولی؛ لنجا من هذه الفتنة» وخلص من هذه المحنة. 

ولهذا حذر النبي ية في هذا الحدیث منها على الخصوص, وأخبر بما جرت على من 
قبلنا من الأمم؛ فان في ذلك عبرة للمعتبرین» وموعظة للمتقین. والله أعلم. 


مرومره6(ه 


۱۸۳/۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث التاسع والسبعون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وک «الإيمان بضع وسبعون - آو: بضع 
وستون - شعبة آعلاها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق. والحیاء شعبة 
من الإيمان». متفق عليه [البخاري ۹ ومسلم (۳۵) واللفظ له ]. 

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله» 
وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان» فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه - من واجب 
ومستحب - فإنه داخل فى الإيمان» وذكر هنا أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو الحياء» ولعله 
ذكر الحیاء؛ لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان» فان من استحيا من الله لتواتر 
نعمه» وسوابغ كرمه» وتجليه عليه بأسمائه الحسنى» والعبد مع هذا كثير التقصيرء مع هذا 
الرب الجليل الكبير - يظلم نفسه ويجني عليها؛ أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرا؛ 5 

فأعلى هذه الشعَب وأصلها وأساسهاء قول: لا له إلا الله. صادقًا من قلبه» بحيث يعلم 
ويوقن أنه لا یستحق هذا الوصف العظيم» وهو الألوهية إلا الله وحده؛ فإنه هو ربه الذي 
يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه» والكل فقير وهو الغني والكل عاجز وهو 
9 وك ا 1 00 ا ۸ 
فروع وثمرات لهذا الأصل. 

ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق» وبعضها يرجع 
إلى الإحسان إلى الخلق. ونبّه باماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي. 
الإحسان الذي فيه وصول المنافع» والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. 


۱۸۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وإذا علمنا أن شعب الایمان كلها ترجع إلى هذه الأمور؛ علمنا أن کل خصلة من خصال 
الخير فهي من الشحَبء وقد تكلم العلماء على تعيينهاء فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ 
المقدر في الحدیث. ومنهم من قارب ذلك» ولكن إذا فهم المعنى تمكن الانسان أن يعتد 
بكل خصلة وردت عن الشارع - قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة - من الشعّب» ونصيب العبد 
من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال - قلة وكثرة» وقوة وضعفاء وتكميلا وضده - وهي 
ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله؛ وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهما. 
وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها ثابت» وفروعها 
باسقة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون. والله أعلم. 


مرهیرومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث النمانون 


ربه» ليس بینه وبینه ترجمان» فینظر أيمن منه فلا یری إلا ما قّم وینظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قلم» وینظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم یجد 
فبكلمة طیبة». متفق عليه [البخاري (4 ۷۰۷ مسلم (۱۰۱7)]. 

هذا حديث عظیم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الالسن. 

آخبر کي فيه أن جمیع الخلق سیکلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطت 
ويسألهم عن جميع أعمالهم» خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء سابقها ولاحقهاء ما علمه 
العباد وما نسوه منهاء وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة» 
ويبعثهم في ساعة واحدة. فانه يحاسبهم جمیعهم في ساعة واحدة» فتبارك من له العظمة 
والمجد. والملك العظيم والجلال! 

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا آولاد ولا آموال» 
قد جاءه فردًا كما خلقه أول مرة» قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر» من أمامه 
وشماله وأمامه النار لا بد له من ورودهاء فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا 
برحمة الله» وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها؛ ولهذا حث النبى ية أمته على اتقاء 
النار ولو بالشيء الیسیر» كشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 

وفي هذا الحديث أن من عظم المنجيات من النار: الإحسان إلى الخلق بالمال والاقوال» 
وأن العبد لا ينبغى له أن يحتقر من المعروف ولو شيئًا قلیلاء والكلمة الطيبة تشمل النصيحة 
للخلق بتعلیمهم ما یجهلون وارشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية» وتشمل الكلام 


۱۹۱ 


المسر للقلوب الشارح للصدور. المقارن للبشاشة والبشرء وتشمل الذکر لله والثناء عليه» 
وذکر أحكامه وشرائعه؛ فكل کلام يقرب إلى الله ویحصل به النفع لعباد الله؛ فهو داخل 
في الکلمة الطيبة» قال تعالی: 19 یصعَد لک لیب والعمل ال نیح برقع 6 [فاطر: ۱۰]. 
وقال تعالی: 9# وَالْبَقينتٌ لمحت 46 [الکین: 47] - وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله 


ویحصل به النفع لخلقه  -‏ خیرعند ريك توابا وير ملا که [الکیف: 17]. والله أعلم. 


SEI GIG 


۱۹۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الحادي والشمانون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «دعوني ما ترکتکم. فإنما آهلك من كان 
قبلکم كثرة سژالهم. واختلافهم على آنبيائهم فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم». متفق عليه [البخاري (1۸9۸) مسلم (۱۳۳۷)]. 


رس و وه 


هذه الأسئلة التي نهی النبي و عنها هي التي نهی الله عنها في قوله: 38 يكأبها الت 
امنأ لا تسحَلواعنَ آشیاه إن ند لح سكم * [المائدة: ۱۰۱]. وهي التي تسأل عن أشياء من 
آمور الغيب» أو من الأمور التي عفا الله عنهاء فلم يحرمها ولم يوجبهاء فيسأل السائل عنها 
وقت نزول الوحي والتشریع» فربما وجبت بسبب السوال» وربما حرمت كذلك» فيدخل 
السائل في قوله بية: «أعظم المسلمين جرا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته»). 

وكذلك نهي عن سوال التعنت والأغلوطات. وینهی أيضًا عن السؤال عن الأمور الطفيفة 
غير المهمة» ویدع السوال عن الأمور المهمة فهذه الاسئلة وما آشبهها هي التي نهی الشارع 
عنها. 

وآما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من صول وفروع عبادات 
أو معاملات. فهي مما آمر الله بها ورسوله» ومما حث عليهاء وهي الوسيلة لتعلم العلوم» 
وادراك الحقائق» قال تعالی: فكلو آهل ال د نشت ر لا نون 4 [النحل: ۰۲4۳ 98 وتکل 


۳ مهم e‏ ار بوچ مس مرح عا وم گم رح مر ب هه ۰ 
من ارّسلنا من قبلاک من زسلتا أجعلنا من دون اکن ءالهة يعَبَدُونَ 4 [الزحرف: 10]. إلى غیرها 


من الآيات» وقال ڪا : «من يرد الله به خیرا يفقهه فى الدين»"". وذلك بسلوك طریق التفقه فى 


(۱) البخاري (1۸9۹). مسلم (۲۳۵۸). (۲) البخاري (۷۱). مسلم (۱۰۳۷). 


۱۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الدين دراسة وتعلما وسؤالاء وقال: ألا سألوا إذ لم یعلموا؟! فانما شفاء العي السؤال»'. 


وقد آمر الله بالرفق بالسائل» وإعطائه مطلوبه» وعدم التضجر منه» فقال في سورة الضحى: 
:9 وأما الیل فا بر # [الضحى: ۱۰]. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما 
يحتاجه من أمور الدنياء من مال وغيره. 

ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال عن كيفية صفات الباري» فإن الأمر في الصفات 
كلها كما قال الإمام مالك - لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش فقال -: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

فمن سأل عن كيفية علم الله» أو كيفية خلقه وتدبیره» قیل له: فکما أن ذات الله تعالی لا 
تشبهها الذوات. فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق یعرفون الله» ویعرفون ما تعرف لهم به 

ثم ذکر به في هذا الحدیث آصلین عظیمین: 

آحدهما: قوله يَكه: « فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه». فكل ما نهی عنه النبي و من 
الأقوال والأفعال - الظاهرة والباطنة - وجب ترکه والکف عنه؛ امتثالا وطاعة لله ورسوله 
ولم يقل في النهي: فاجتنبوا منه ما استطعتم. كما قال في الأمرء فان النهي هو کف النفس» 
وهو مقدور لكل آحد» فكل أحد یقدر على ترك جمیع ما نهی الله عنه ورسوله» ولم یضطر 
عباداتهم ومعاملاتهم» وجمیع تصرفاتهم. 

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد 
صار من جنس الحلال؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات» فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه 
تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده» وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد» ومصلحة لهم 


(۱) أبو داود (۳۳). ابن ماجه (۵۷۲). 


۱۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 
فإذا قاومت ذلك مصلحة أعظم - وهو بقاء النفس - قدمت هذه على تلك رحمة من الله 
وإحسانًا. 
وليست الأدوية من هذا الباب؛ فان الدواء لا يدخل فى باب الضرورات. فان الله تعالى 
يشفى المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين فى الدواء وان كان الدواء يغلب على الظن الشفاء 
به فانه لا يحل التداوي بالمحرمات» کالخمر وآلبان الحمر الأهلیق وأصناف المحرمات. 
بخلاف المضطر إلى أكل الميتة» فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. 
الأصل الثاني: قوله بل «وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». وهذا أصل كبير» دل 
عليه أيضًا قوله تعالى: 32 وا له اطع 4 [التغابن: .]٠١‏ فأوامر الشريعة كلها معلقة 
بقدرة العبد واستطاعته» فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية؛ سقط عنه وجوبه. 
وإذا قدر على بعضه - وذلك البعض عبادة - وجب ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما يعجز 
عنه . 
ویدخل في هذا من مسائل الفقه والاحکام ما لا يعد ولا يحصىء فيصلي المریض قائمّاء 
أومأ بطَرْفه؛ ویصوم العبد ما دام قادرًا عليه» فان أعجزه مرش لا يُرجى زواله؛ أَطعّم عن كل 
ی ۳ و لع 2 
يوم مسکینا؛ وإن كان مرضا يرجى زواله؛ آفطر» وقضی عدته من أيام آخر. 
ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال أو توقی النجاسة؛ سقط 
عنه ما عجز عنه» وکذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة» ومن تعذرت عليه 
الطهارة بالماء للعدم» أو للضرر في جميع الطهارة» أو بعضهاء عدل إلى طهارة التیمم. 
والمعضوب في الحج» عليه أن یستنیب من يحج عنه إذا كان قادرًا على ذلك بماله. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» يجب على من قدر عليه بالید» ثم باللسانء ثم 
بالقلب. 


۱۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولیس على الاعمی والاعرج والمریض حرج في ترك العبادات التي یعجزون عنها؛ 

ومن عليه نفقة واجبة» وعجز عن جميعهاء بدا بزوجته. فرفیقه» فالولد» فالوالدین» 
فالأقرب ثم الاقرب» وكذلك الفطرة. 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب. إذا قدر على بعضه. وعجز عن 
باقيه» وجب عليه ما يقدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه» وكلها داخلة فى هذا الحديث. 


ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت - لمن هي» ومن أحق 
بها - رجعنا إلى المرجحات. فان تعذر الترجيح من كل وجه؛ سقط هذا الواجب للعجز عنه» 
وعدل إلى القرعة التى هى غاية ما یمکن» وهی مسائل كثيرة معروفة فى كتب الفقه. 

والولايات كلها - صغارها وكبارها - تدخل تحت هذا الأصلء فان كل ولاية يجب فيها 
تولية المتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولاية» فان تعذرت كلها؛ وجب فيها 
تولية الأمثل فالأمثل. 

وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث؛ فإنه يستدل عليها بالآيات 
والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة» كقوله تعالى: 35 لا يكلف له 


ام 


Te 2 ۶ < A2 2 و ±> 2 کرس د‎ 0 e 
لنفق ذوسعء من سعته ومن كدر عله رزقه: ففق مما‎ 9 [A٦ نَفْسا إلا وسعها 6 [البقرة:‎ 


ی 


وه کاک ری مه 


اله آنه 1 کف اه نا الا ما اتنا 4 [الطلاق: ۷]. :ل وما جر کف آلزین من حرج 4 
[الحج: ۷۸]. 9 مَا یرید آله لخر ع يڪم من حرج 6 [المائدة: 5 رید له بڪم 
السسر ولا رید بِكمالْسسَرَ 4 [البقرة: ۲]۱۸۵. :3 برد الان نکم 46 [النساء: ۳۸ 
فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع آنواعها داخلة في هذا الأصلء مع ما 
يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك كالحمد والحکمة. 
والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان؛ فان آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما 


۱۹1 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبیرات» فهي كذلك في الشرائع» بل عظم؛ لأنها 
هی الغاية فى الخلق» وهی الوسيلة العظمی للسعادة الأبدية. 

فالله تعالی خلق المکلفین لیقوموا بعبودیته. وجعل عبودیته والقیام بشرعه طریقا إلى 
نيل رضاه وکرامته» كما قال تعالی - بعدما شرع الطهارة بآنواعها -: 9# ما بريد الله ليجل 
ر س « رم 2 ین ره رم و ساس سم 0ك و >< 
يڪم من حرج وللکن بريد 3 لیطهر و لس ا یک مڪ 2 شروت 4 
[المائدة: ۱ ]. 

فظهرت آثار رحمته ونعمته فى الشرعیات والمباحات» كما ظهرت فى الموجودات؛ فله 
تعالی أتم الحمد واعلاه» وأوفر الشکر والثناء وأغلاه» وغاية الحب والتعظیم ومنتهاه. وبالله 
التوفیق. 
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۱۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والثمانون 


عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله : (من لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله». متفق عليه [البخاري (۰)1۹6۱ ومسلم (۲۳۱۹) واللفظ له]. 


يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وبمفهومه على أن 
من يرحم الناس يرحمه الله» كما قال به في الحديث الآخر: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله» التي من آثارها خيرات 
الدنياء وخيرات الآخرة» وفقدها من آکبر القواطع والموانع لرحمة الله والعبد في غاية 
الضرورة والافتقار إلى رحمة الله» لا يستغني عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه - من النعم 
واندفاع النقم - من رحمة الله» فمتى آراد أن يستبقيها ويستزيد منها؛ فليعمل جميع الأسباب 
التي تنال بها رحمته» وتجتمع كلها في قوله تعالی: إن وحمت له قرب رت الْمْحْيِِنِينَ 4 
[الاعراف: 57]. وهم المحسنون في عبادة الله» المحسنون إلى عباد الله» والإحسان إلى الخلق 
آثر من آثار رحمة العبد بهم. 

والر حمه التي یتصف بها العبد نوعان: 


رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 
والحنان على الخلق وفعلوا بمقتضی هذه الرحمة جمیع ما یقدرون عليه من نفعهم بحسب 
استطاعتهم فهم محمودون مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما 
کتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 


(۱) ابو داود (4۹64۱) الترمذي (۱۹۲). 


۱۹۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


والنوع الثاني: رحمة یکتسبها العبد بسلوکه كل طریق ووسیلة تجعل قلبه على هذا 
الوصف فیعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مکارم الأخلاق وأكملهاء فیجاهد نفسه على 
الاتصاف به» ویعلم ما رتب الله عليه من الثواب» وما في فوته من حرمان الثواب؛ فیرغب 
في فضل ربه» ویسعی بالسبب الذي ينال به ذلك» ویعلم أن الجزاء من جنس العمل» ویعلم 
أن الأخوة الدينية والمحبة الايمانية قد عقدها الله وربطها بين المومنین» وآمرهم أن یکونوا 
|خوانا متحابين» وأن ینبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. 

فلا یزال العبد یتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجلیل» ویجتهد في التحقق 
به حتی یمتلی قلبه من الر حمة والحنان على الخلق» ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف 
الجلیل الکامل. وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان» في السعي 
في إيصال البر والخیر والمنافع إلى الناس» وإزالة الأضرار والمکاره عنهم. وعلامة الر حمة 
الموجودة في قلب العبد: أن یکون محبًا لوصول الخیر لكافة الخلق عمومًاء وللمؤمنين 
خصوصاء کارها حصول الشر والضرر علیهم. فبقدر هذه المحبة والکراهة تکون رحمته. 

ومن أصيب حبیبه بموت أو غیره من المصائب. فان كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود. 
ولا ينافي الصبر والرضا؛ لأنه و لما بکی لموت ولد ابنته» قال له سعد: «ما هذا یا رسول 
الله؟!» فأتبع ذلك بعبرة آخری» وقال: «هذه رحمة یجعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء»"*. وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحزن. والعین تدمع. ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم» وإدخال السرور عليهم من الرحمة وأما 
عدم المبالاة بهم» وعدم الرقة عليهم» فمن الجفاء والغلظة والقسوة! كما قال بعض جفاة 
الأعراب حين رأى النبي ية وأصحابه يقبّلون أولادهم الصغارء فقال ذلك الأعرابي: إن 
(۱) البخاري (1۲۷۹) مسلم .)٩۲۳(‏ 
(؟) البخاري (۱۲۱)» مسلم (۲۳۱۵). 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لي عشرة من الولد ما قبّلت واحذا منهم!! فقال النبي 216: «أَوَأمْيِك لك شيئًا أن نزع الله من 
قلبك الرحمة؟!»'. 


ومن الرحمة: رحمة المرأة البغی حين سَقَتِ الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش 
فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها: تعذيب المرأة التى ربطت الهرة - لا هى أطعمتها 
وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”" - حتى ماتت. 
النافعة؛ أن الله يبارك له فيهاء ومن أساء إليها؛ عوقب فى الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى: 


2 يدع سا سد رو f‏ رو 


206 ی ی و7 ام ص .چ 


کک کے صر مسر ص 


اف هيما ومن ۱ ا الحا کی ما 46 [المائدة: ۳۲]. 
وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر» وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة 
والرأفة» إذ هو بصدد إحياء کل من له قدرة على إحيائه من الناس» كما أن ما في قلب الأول 
من القسوة» مستعد لقتل النفوس کلها. 

فنسأل الله أن یجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من آبواب رحمة الله 
ونحنو بها على جميع خلق الله. وأن یجعلها موصلة لنا إلى رحمته وکرامته» إنه جواد 
كريم. 


22206 


.)۲۳۱۷( البخاري (015۲). مسلم‎ )١( 
.)۲۲ ۲( البخاري (۲۳۱۵). مسلم‎ )۲( 


۲۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثالث والثمانون 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من أحب أن یبسط له في 
رزقه» وينسأ له في آثره» فليصل رحمه). متفق عليه [البخاري (۵16۰) مسلم (۲90۷)]. 

هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم» وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في 
الا ال لي ار ی ی ی ی 
وتوسیعه» وسبب لطول العم وذلك حق على حقيقته حقيقته؛ فانه تعالى هو الخالق للأسباب 
ومسبباتها. 

وقد جعل الله لكل مطلوب سببًا وطريقا ينال به» وهذا جار على الأصل الكبير» وأنه من 
حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل» فكما وصل رَحِمه بالبر والإحسان المتنوع. 
وأدخل على قلوبهم السرور» وصّل الله عمره» ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق 
وبرکاته» ما لا یحصل له بدون هذا السبب الجلیل. 

وکما أن الصحة وطیب الهواء وطیب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب» 
من آسباب طول العمر؛ فکذلك صلة الرحم جعلها الله سببًا ربانيًا. 

فان الأسباب التی تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: 

آمور محسوسة: تدخل فى إدراك الحواس» ومدارك العقول» وأمور ربائية إلهية قدرها 
للدي و و وی او ی روز یب 
209 021 ین عن لج تس و تا ا رتاه ه 


[الطلاق: ۲ 7]. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وإذا كان النبى 96 يقول: «ما نقصت صدقة من مال». بل تزیده» فکیف بالصدقة والهدية 
على آقاربه وآرحامه؟ 

وفي هذا الحدیث دلیل على أن قصد العامل ما یترتب على عمله من ثواب الدنیا لا 
يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة؛ فان الله بحکمته ورحمته رتب الثواب العاجل 
والااجل» ووعد بذلك العاملين؛ لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم 
على الخير» كما أن الوعيد على الجرائم» وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم 
على ترك الذنوب والجرائم. 

فالمؤمن الصادق يكون فى فعله وت رکه مخلصًا لله» مستعینا بمافى الأعمال من المرغبات 
المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. والله الموفق. 

016 


)۱( مسلم (//560؟). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الرابع والشمانون 


عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: «المرء مع من آحب». 
متفق عليه [البخاري (9۸۱۲) مسلم (۲۱)]. 

هذا الحدیث فيه الحث على قوة محبة الرسل» واتباعهم بحسب مراتبهی والتحذیر 
من محبة ضدهم؛ فان المحبة دليل على قوة ة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لاخلاقه 
واقتدائه به» فهى دليل على وجود ذلك. وهی أيضًا باعثة على ذلك. وأيضًا من أحب الله 
تعالى» فان نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله» فان الله تعالى شكورء يعطي المتقرب 
أعظم - بأضعاف مضاعفة - مما بذل. 

ومن شکره تعالی : أن يلحقه بمن آحب. وان قصر عمله. قال تعالى: چ وَمَن بطح لله 
وال سول اوك م الد نَ أنعم له لهم من لت وَالصِدَيقِينَ شهدا وا رحس 
EOE‏ 6 [النساء: 14]. ولهذا قال آنس: وما فرحنا بشيء فرحنا بقوله و «المرء مع 
بي ا A‏ 

وقال تعالی: و جات عدن يدخلونها و وص من ءابا بم وآزوکجهج و ريحي 4 [الرعد: ۲۳ ]. 
9 ودين ءامنا ونم درم بایمن متا بهم دربم وما آلنتهم من عملهم من یر 4 
[الطور: ١؟].‏ وهلاشاهد مجرب؛ إا أحب العبد أهل الخير ره منضيًا لبهي حويضًا 
على أن يكون مثلهم وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم» وعمل بأعمالهم. وقال ككل «المرء 
على دين خلیله» فلينظر أحدكم من يخالل)”". و«مثل الجليس الصالحء كحامل المسك: 
ما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه رائحة طيبة» ومثل الجليس السوء كنافخ 


(۱) ابو داود (4۸۳۳) الترمذي (۲۳۷۸)» آحمد (۲/ ۳۰۳). 


1۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الکیر: إما أن یحرق ثيابك. وإما أن تجد منه رائحة خبيثة)(". 
على كل شی-! فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه» وهو قرب المحبين» وكان 
الله معه ف 98 همع لت اتقو وت هُم نو نوک # [النحل: ۱۲۸]. وأعلى أنواع 
الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن» محبة مقرونة بمعرفته» فنسأل الله أن يرزقنا حبه» 
وحب من يحبه» وحب العمل الذي يقرب إلى حبه إنه جواد كريم. وبالله التوفيق. 


665 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۱۳. 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله یا كان إذا استوی على بعیره 
خارجًا إلى سفر: كبّر ثلائاه ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون اللهم نا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم 
هون علينا سفرنا هذاء واطو عَنَا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكابة المنظر. وسوء المنقلب» في المال والأهل 
والو لد». واذا رجع قالهن وزاد فیهن: «آیبون. تائبون» عابدون لربنا حامدون». رواه مسلم 
[مسلم (۱۳۲)]. 

هذا الحدیث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر. 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدین - التي هي آهم الأمور - ومصالح 
الدنياء وعلی حصول المحاب. ودفع المکاره والمضار» وعلی شکر نعم الله والتذکر لالاثه 

فقوله: «کان إذا استوی على راحلته خارجا إلى سفر: كبّر ثلائا». هو افتتاح لسفره بتکبیر 

وقوله: «سبحان الذی سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون». فيه الثناء 
على الله بتسخیره للمرکوبات. التي تحمل الأثقال والتفوس إلى البلاد النائية» والأقطار 
الشاسعة» واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل» ومن 


۳۵ 


و مسر 


ولهذا قال نوح اة للراکبین معه في السفينة: :3 اک وف هاي أله بجر دهاومرسه] 4 
[هود: .]٤١‏ فهذه المراکب. كلها وأسبابهاء وما به تتم وتكمل» كله من نعم الله وتسخیره» 

وفيه تذكر الحالة التى لولا الباري لما حصلت وذللت فى قوله: «وما كنا له مقرنین». 
أي مطیقین» لو رد الأمر إلى حولنا وقوتناء لكنا أضعف شىء علمًا وقدرة وإرادة» ولكنه 
تعالى سخر الحيوانات وعلم الانسان صنعة المركوبات» كما امتن الله في تيسير صناعة 

ETT‏ مرک و مء ص چو ۹ < الوه ہے وي اسل ر 

الدروع الواقية في قوله: وس َنصة لوس کم ليحو تكم ين بأسکم مهل انتم 
شَلکرون 46 [الأنبياء: ۸۰]. فعلى الخلق أن يشكروا الله؛ إذ علمهم صناعة اللباس الساتر 
والبرية والهوائية» وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به» وأنزل الحديد فيه منافع للناس 
بهذه النعم على العباد. 

وفى هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسی إلى سفر الآخرة المعنوي؛ لقوله: «وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون». فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم؛ ليجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى. 

وقوله: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضی». 

سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجلیل» محتويًا على أعمال البر كلها 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق» وعلى التقوى التى هی اتقاء سخط الله. بترك 
جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» كما سأله العمل بما يرضاه 
الله» وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات» ومتى كان السفر على هذا الوصف. فهو السفر 
الرابح» وهو السفر المبارك. وقد كانت أسفاره َة كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. 


۳۰۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


ثم سأل الله الإعانة» وتهوین مشاق السفرء فقال: «اللهم هون علینا سفرنا هذاء واطو 
عنا بعده». لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوینه» وطي بعيده» وذلك بتخفیف الهموم 
والمشاق. وبالبركة في السیر حتی يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث» ویقیض له من 
الأسباب المريحة في السفر أمورًا كثيرة» مثل راحة القلب» ومناسبة الرفقة وتیسیر السیر» 
وأمن الطریق من المخاوف» وغير ذلك من الاسباب؛ فکم من سفر امتد أيامًا كثيرة» لکن الله 
هونه» ویشره على آهله» وکم من سفر قصير صار آصعب من کل صعب. فما ثم إلا تیسیر الله 
ولطفه ومعونته؛ ولهذا قال في تحقیق تهوین السفر: «اللهم | إني أعوذ بك من وعثاء السفر». 
أي مشقته وصعوبته «وكابة المنظر». أي الحزن الملازم والهم الدائم» «وسوء المنقلب في 
المال والأهل والولد». آي: يا رب نسألك أن تحفظ علینا کل ما خلفناه وراء‌نا» وفارقناه 
بسفرنا من آهل وولد ومالء وآن ننقلب إليهم مسرورین بالسلامة» والنعم المتواترة علینا 
وعلیهم؛ فبذلك تتم النعمة» ویکمل السرور. 

وکذلك یقول هذا في رجوعه» وعوده من سفره» ویزید: «آیبون تاثبون عابدون لربنا 
حامدون». أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمین للتوبة لك» وعبادتك 
وحمدك وأن تختم سفرنا بطاعتكء كما ابتدأته بالتوفيق لها؛ ولهذا قال تعالى: 9 وري 
۳ نحل صدق وَلْخْرِجن مخرج صِدْقٍ ول لفن ادنك ساطا را 4 [الإسراء: ۸۰]. 
ومدخل الصدق ومخرجه أن تکون آسفار العبد» ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على 
الصدق والحق. والاشتغال بما يحبه الله» مقرونة بالتوکل على الله» ومصحوبة بمعونته. 
وفیه الاعتراف بنعمته آخرّاء كما اعترف بها أولاء في قوله: «لربنا حامدون». فکما أن على 
العبد أن یحمد الله على التوفیق لفعل العبادة والشروع في الحاجة فعلیه أن یحمد الله على 
تکمیلها وتمامها؛ والفراغ منهاء فإن الفضل فضله والخیر خیره» والأسباب آسبابه» والله ذو 
الفضل العظیم. 

06۵۵6 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السادس والثمانون 


رخ ان و مایت ای «خذوا عني مناسککم». رواه 


هذا کلام جامع استدل به هل العلم على مشروعية جمیع ما فعله النبي بي وما قاله في 
حجه وجوبّا في الواجبات. ومستحبًا في المستحبات. وهو نظیر قوله في الصلاة: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». فکما أن ذلك يشمل جزئیات الصلاة کلها» فهذا یشمل جزئیات 
المناسك. 


ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام حسن جدّا في خلاصة حج النبي ی ذکره ذ في القواعد 
النورانية» فقال قدس الله روحه ورضی عنه: وقد ثبت عنه بالتقل المتواتر عند الخاصة من 
علماء الحدیث من وجوه كثيرة في الصحیحین وغیرهما: أنه و لما حج حجة الوداع آحرم 
هو والمسلمون من ذي الحليفة. فقال: «من شاء أن يهل بعمرة فلیفعل» ومن شاء أن ُهل 
بحجة فلیفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فلیفعل»*. فلما قدموا وطافوا بالبیت وبين 
الصفا والمروة» آمر جمیع المسلمین الذین حجوا معه أن يحلوا من |حرامهم ویجعلوها 
عمرة الا من ساق الهدي. فانه لا يحل حتی يبلغ الهدي محله فراجعه بعضهم في ذلك. 
فغضب» وقال: «انظروا ما أمرتكم به فافعلوه»؟. وكان هو کل قد ساق الهدي فلم يحل 
من إحرامه» ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
)١(‏ البخاري (1۰۵) مسلم (4 1۷). 


(۲) البخاري (۱۸۷) مسلم (۱۲۱۱). 
(۳) سنن البيهقي الکبری (۱۳۰۲۰). 


۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


سفت الهدي ولجعلتها عمرتء ولولا أن معي الهدي لأحللت”". وقال أيضًا: «إني لبدت 
رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتی آنحر(. فحل المسلمون جمیعهم إلا النفر الذين ساقوا 
الهدي منهم: رسول الله و وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبید الله. 

فلما كان يوم التروية آحرم المحلون بالحج» وهم ذاهبون إلى منی» فبات بهم تلك الليلة 
بمنى وصلی بهم فیها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم سار بهم إلى نمرة» على 
طریق ضب» ونمرة خارجة عن عرفة» من یمانیها وغربیها» ليست من الحرم» ولا من عرفة» 
فنصبت له القبة بنمرق وهناك كان ينزل خلفاژه الراشدون بعده» وبها الاسواق وقضاء 
الحاجة والاکل» ونحو ذلك. 

فلما زالت الشمس رکب هو ومن رکب معه» وسار المسلمون إلى المصلی ببطن عرنت 
حيث قد بني المسجد - ولیس هو من الحرم ولا من عرفة» وإنما هو برزخ بين المشعرین: 
الحلال والحرام هناك بینه وبين الموقف نحو ميل - فخطب فیهم خطبة الحج على راحلته. 
وکان یوم الجمعة» ثم نزل فصلی بهم الظهر والعصر مقصورتین مجموعتین» ثم سار - 
والمسلمون معه - إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف ب (جبل الرحمة)؛ واسمه: الال 
على وزن هلال وهو الذي تسمیه العامة عرفة» فلم يزل هو والمسلمون في الذکر والدعاء 
إلى أن غربت الشمس. فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل 
حط الرحال» حين نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر في 
آول وقتهاء مغلسًا بها زيادة على كل يوم» ثم وقف عند قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى 
المشعر الحرام» فلم يزل واقفًا بالمسلمين إلى أن أسفر جدَاء ثم دفع بهم حتى قدم منی» 
فاستفتحها برمي جمرة العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى» فحلق رأسه ثم نحر ثلانًا وستين بدنة 
من الهدي الذي ساقهء وأمر عليًا فنحر الباقي» وكان مائة بدنة. 


(۱) البخاري (۱57۸) مسلم (۱۲۱۱). 
(۲) البخاري (۱4۹۱» مسلم (۱۲۲۹). 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ثم أفاض إلى مكةء فطاف طواف الافاضة وکان قد عجل ضعفة آهله من مزدلفة قبل 
طلوع الفجرء فرموا الجمرة بلیل» ثم آقام بالمسلمین أيام منی الثلاث» يصلي بهم الصلوات 
الخمس مقصورة غير مجموعة؛ يرمي كل یوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس» یستفتح 
بالجمرة الأولى - وهي الصغری» وهي الدنیا إلى منی - والقصوی من مكة» ويختتم بجمرة 
العقبة» ویقف بين الجمرتین: الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفا طویلا بقدر سورة 
البقرة» يذكر الله ویدعو؛ فان المواقف ثلاثة: عرفة» ومزدلفة» ومنی» ثم آفاض آخر آیام 
التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند خیف بني كنانة» فبات 
هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء» وبعث تلك الليلة عائشة مع آخیها عبد الرحمن؛ لتعتمر 
من التنعيم» وهو آقرب أطراف الحرم إلى مكة» من طريق أهل المدینة» وقد بني بعده هناك 
مسجد سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم یعتمر بعد الحح مع النبي و من آصحابه أحد قط 
إلا عائشة؛ لأجل آنها كانت قد حاضت لما قدمت وکانت معتمرة» فلم تطف قبل الوقوف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» وقال لها النبي يَكِِ: «اقضي ما يقضي الحاج. غير أن لا تطوفي 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة»"". ثم ودع البیت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم 
يقم بعد أيام التشريق» ولا اعتمر آحد قط على عهده عمرة بخرج فیها من الحرم إلى الحل الا 
عائشة - رضي الله عنها - وحدهاء فأخذ فقهاء الحدیث - كأحمد وغیره - بسنته في ذلك 
کله". إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه. والله آعلم. 


مرهیرومره 


(۱) البخاري (۱4۸۱) مسلم (۱۲۱۱). 
(۲) القواعد النورانية (۱64-۱6۱). 


۳۱۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث السابع والشمانون 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل «فْلْ هُوَ اللُّ أَحَد تعدل ثلث 
القرآن». رواه مسلم [مسلم (۸۱۱)]. 

تكلم آهل العلم على معنی هذه المعادلة وتوجیهها» وأحسن ما قیل فیها أن معادلتها لثلث 
القرآن لما تضمنته من المعاني العظیمة: معاني التوحید. وآصول الایمان فان المواضیع 
الجليلة التي اشتمل القرآن علیها: ما آحکام شرعية: ظاهرة أو باطنة» عبادات أو معاملات. 
وإما قصص وآخبار: عن المخلوقات السابقة واللاحقة» وأحوال المکلفین في الجزاء على 
الاعمال. واما توحید ومعارف: تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والکمال» 
وتنزهه عن كل عيب» وممائلة آحد من المخلوقات. 

فسورة 38 فل هو هد [الإخلاص: ۱ . مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما يجب اعتفاده 
من هذا الأصل» الذي هو أصل الأصول کلها؛ ولهذا آمرنا الله أن نقولها بالسنتناه ونعرفها 
بقلوبناء ونعترف بهاء وندين لله باعتقادهاء والتعبد لله بهاء فقال: فل هو أله کد . 

فالله: هو المألوه المستحق لمعانى الألوهية كلهاء التى توجب أن يكون هو المعبود 
وحده» المحمود وحده» والمشكور وحده. المعظم المقدس. ذو الجلال والوكرام. 

والأحد: یعنی الذي تفرد بکل کمال» ومجد وجلال» وجمال وحمد» وحکمة ورحمة» 
وغیرها من صفات الکمال؛ فليس له فیها مثیل ولا نظیر» ولا مناسب بوجه من الوجوه. 
فهو الأحد فى حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحکمته 
ورحمته» وغیرها من صفاته. موصوف بغاية الکمال ونهایته» من کل صفة من هذه 
الصفات. 


ومن تحقیق آحدیته وتفرده بها أنه :لمکم 4 [الاخلاص: ۲]. أي: الرب الکامل» والسید 
العظیم. الذي لم يبق صفة كمال الا اتصف بها. ووصف بغایتها وکمالها» بحیث لا تحيط 
الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تعبر عنها آلسنتهم» وهو المصمود إليه» المقصود في 
جمیع الحوائج والتوائب: 2۵ له من في رب ررض کل بو هو في من 4 [الرحمن: ۲۹]. فهو 
الغني بذاته» وجمیع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في ایجادهم وإعدادهم» ومدادهم بکل ما هم 
محتاجون إليه من جمیع الوجوه» لیس لأحد منها غنی عنه مثقال ذرة» في کل حالة من آحوالها. 

فالصمد: هو المصمود إليه» المقصود في کل شيء؛ لکماله وکرمه وجوده واحسانه. 
ولذلك 9 لَمْ يزد ولم توکد 46 [الإخلاص: ۳]. فان المخلوقات كلها متولد بعضها من 
بعض» وبعضها والد بعض» وبعضها مولود» وکل مخلوق فانه مخلوق من مادة» وأما الرب 
جل جلاله» فإنه منزه عن ممائلتها في هذا الوصف. كما هو منزه عن ممائلتها في کل صفة 

ولهذا حقق ذلك التنزيه» وتمم ذلك الکمال بقوله: 9 وم يك گنها کل 4 
[الاخلاص: 4]. أي: لیس له نظیر ولا مکافی ولا مثيل» لا في آسمائه» ولا في آوصافه» ولا في 
آفعاله» ولا في جمیع حقوقه التي اختص بها. 

فحقه الخاص آمران: التفرد بالکمال كله من جمیع الوجوه» والعبودية الخالصة من جمیع 
الخلق. 

فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن فان جمیع ما في القرآن 
من الأسماء الحسنی» ومن الصفات العظيمة العلياء ومن آفعال الله وأحكام صفاته» تفاصیل 
لهذه الاسماء التي ذکرت في هذه السورة» بل كل ما في القرآن من العبودیات الظاهرة 
والباطنة وأصنافها وتفاصیلها؛ تفصیل لمضمون هذه السورة» والله أعلم. 


مزهمرومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثامن والئمانون 


رجل آناه الله مالاء فسلطه على هلکته في الحق» ورجل آاه الله الحکمة. فهو يقضي بها 
ویعلمها». متفق عليه [البخاري (۰)۷۳ مسلم (۸۱)]. 

احسد نوعان: 

نوع محرم مذموم على کل حال: وهو أن یتمنی زوال نعمة الله عن العبد - دينية أو دنيوية - 
وإخفائهاء ومذا آقبح؛ فإنه ظلم متکرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأکل النار 
الحطب. 

والنوع الثاني: ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغیر» ولکن یتمنی حصول مثلها له» أو فوقها 
أو دونهاء وهذا نوعان: محموده وغیر محمود. 

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده؛ فیتمنی أن یکون له مثلها؛ فهذا 

وأعظم من يُغبط: من كان عنده مال قد حصل له من حله» ثم سلط ووفق على إنفاقه في 
الحق. في الحقوق الواجبة والمستحبة فان هذا من عظم البرهان على الإيمان» ومن أعظم 
آنواع الاحسان» ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياهاء فوفق لبذلها في التعلیم والحکم 
بين الناس» فهذان النوعان من الاحسان لا یعادلهما شیء. 

الأول: ینفع الخلق بماله» ویدفع حاجاتهم وینفق في المشاریع الخيرية» فتقوم ویتسلسل 
نفعهاء ویعظم وقعها. والثاني: ینفع الناس بعلمه» وینشر بينهم الدین والعلم الذي يهتدي به 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العباد في جمیع آمورهم. من عبادات ومعاملات وغیرها. 
الله تعالی بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخیر» وإنه لا یوفق لذلك إلا آهل الحظوظ العظيمة 


صم س2 و ه ور جب جح 0 ساح سر رو ا 


م » مه ری می موه م2 مرخ جر 
العالية» قال تعالی: 3 قل بفضل الله ور حيو فلك فليفرحوا هو خي ريما مجمعون 4 [یونس: ۵۸]. 


4 4 2 - ۵ مس د م 4 من د و مم م2 چ سا گے ت روم ل سر مر و سر سر سؤر عَم 
وقال: 32 وَلَاصََتَوى الحستة ولا اس أده بالق هى أَحَسَن فَإِذَا ای يسك وبيته. عداوة کون 
حَميم () وما يللها إلا الزن صيروا وما يلف ها لد دوع عظیم (۳) * [فصلت: <« [Yo‏ 


وقد یکون من تمنی شيئًا من هذه الخيرات» له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته» وصمّم 
من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل» لعمل مثله» كما ثبت بذلك الحديث. وخصوصًا إذا 
شرع وسعى بعض السعي. 

وأما الغبطة التي هي غير محمودة: فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات» وتناول 
الشهوات. كما قال الله تعالی حكاية عن فوم فارون: یت تام ما و قرو د رنه لذو 
حَظٍ عظیم # [القصص:724]. فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته» ووزرهما 
سواء. 

فبهذا التفصیل یتضح الحسد المذموم في کل حال» والحسد الذي هو الغبطة. الذي 


مزهعرومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث التاسع والثمانون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي و كان يدعو فیقول: «اللهم إني أسألك 
الهدی والتقی. والعفاف والغنی». رواه مسلم [مسلم (۱ .[(YVY‏ 

هذا الدعاء من آجمع الادعية وأنفعهاء وهو یتضمن سوال خير الدين وخير الدنياء فان 
الهدی: هو العلم النافع» والتقی: العمل الصالح» وترك ما نهی الله ورسوله عنه. وبذلك 
یصلح الدين» فإن الدين علوم نافعة» ومعارف صادقةء فهي الهدی» وقیام بطاعة الله ورسوله, 
فهو التقی. 

و«العفاف والغنی»: بتضمن العفاف عن الخلق» وعدم تعلیق القلب بهی والغنی بالله 
وبرزقه والقناعة بما فیه» وحصول ما یطمئن به القلب من الكفاية» وبذلك تتم الحياة الدنياء 
والراحة القلبیة» وهي الحياة الطيبة. 

فمن رزق الهدی والتقی. والعفاف والغنى» نال السعادتین» وحصل له کل مطلوب. ونجا 
من کل مرهوب. والله أعلم. 


مزردمرومره 


التحدیث التسعون 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا: «من أحب أن یزحزح 
عن النار» ويُدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
بحب أن يؤتى لیه». رواه مسلم [مسلم (۱۸44)]. 

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازه وأن هذه غاية يسعى إليها جميع 
المؤمنين» فذكر النبي ی في هذا الحديث لها سببين» ترجع إليهما جميع الشَّب والفروع: 
الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن للإيمان بالأصول التي ذکرها الله بقوله: ‏ فووا ماما 
أله 4 [البقرة: ۰۲ ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها؛ لأن الإيمان الصحيح يقتضي 
ذلك ویستلزمه» والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم منه القول والفعل والمال والمعاملة 
ما يحب أن يعاملوه به. 

فهذا هو المیزان الصحیح للإحسان وللنصح» فكل آمر آشکل عليك مما تعامل به الناس» 
فانظر: هل تحب أن یعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فان كنت تحب ذلك» كنت محبًا لهم 
العظیم. 

فالجملة الأولى فیها القیام بحق الله» والجملة الثانية فیها القیام بحق الخلق. والله 
أعلم. 

206266 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الحادي والتسعون 


عن أبي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول نی اوعد ثلا یو 
لكم ثلانًا: فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء ولا 
فا یی ی ال 
فيه [ثبات الرضا لله» وذکر متعلقاته» وإثبات الکراهة منه» وذکر متعلقاتها؛ فان الله جل 
جلاله من کرمه على عباده» یرضی لهم ما فيه مصلحتهم. وسعادتهم في العاجل والاجل. 
وذلك بالقیام بعبادة الله وحده لا شريك له» و خلاص الدین له بأن یقوم الناس بعقائد الایمان 
وأصوله» وشرائع الاسلام الظاهرة والباطنة» وبالاعمال الصالحة. والأخلاق الزاکیة» کل 
ذلك خالصًا لله موافقّا لمرضاته» على سنة نبیه» ویعتصموا بحبل الله» وهو دینه الذي هو 
الوصلة بينه وبين عباده» فیقوموا به مجتمعین متعاونین على البر والتقوی. «المسلم آخو 
المسلم لا بظلمه ولا یخذله ولا یکذبه. ولا بحقره»(. بل یکون محبًا له مصافيّاء وخا 
معاونًا. 
وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمين» ويعزهم الله بذلك 
وينصرهم؛ لقيامهم بجميع الوسائل التي آمرهم الله بهاء والتي تكفل لمن قام بها بالنصر 
والتمكين» وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. 
ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصهاء فمنها: كثرة القيل 
والقال؛ فان ذلك من دواعي الكذب, وعدم التثبت» واعتقاد غير الحق» ومن أسباب وقوع 
الفتن» وتنافر القلوب. ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة» وقل أن يسلم أحد 


(_البخاري(۲46۲) مسلم (5978). 


من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القیل والقال. 


وآما قوله: «وکثرة السوال». فهذا هو السوال المذموم. كسؤال الدنیا من غير حاجة 
وضرورة» والسژال على وجه التعنت والاعنات» وعن الأمور التي يخشى من ضررهاء 
أو عن الأمور التي لا نفع فيهاء الداخلة في قوله تعالی: 2۶ مايا اريت امنوا لا سكلا 
عن أَشیاء إن بد لک توح * [المائدة: ۱۰۱]. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه 
الاسترشاد أو الارشاد» فهذا محمود مأمور به. 

وقوله: «واضاعة المال». وذلك اما بترك حفظه حتی یضیع» أو یکون عرضة للسراق 
والضياع» وإما بإهمال عمارة عقاره» أو الانفاق على حیوانه» واما بانفاق المال في الأمور 
الضارة» أو غير النافعة» فكل هذا داخل فى إضاعة المال. وإما بتولی ناقصی العقول لها 
کالصغار والسفهاء والمجانین ونحوهم؛ لأن الله تعالی جعل الاموال قيامًا للناس» بها تقوم 
مصالحهم الدينية والدنيوية فتمام النعمة فيها أن تصرف فیما خلقت له؛ من المنافع والأمور 

وما کرهه الله لعباده» فهو يحب منهم ضدهاء يحب منهم أن یکونوا متثبتین في جمیع ما 
یقولونه» وألا ینقلوا کل ما سمعوه وآن یکونوا متحرین للصدق» وألا يسألوا الا عما ینفع» 
وآن يحفظوا آموالهم ویدبروها» ویتصرفوا فیها التصرفات النافعة» ویصرفوها في المصارف 
النافعة؛ ولهذا قال تعالی: 2۶ ولا تنس آمو کک مکی جا ًا [النساء: 0]. 

والحمد لله ولا وآخزا. والله أعلم. 


مردمزه6(ه 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثاني والتسعون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان على 
رسول الله 25 فقالت: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بني, الا ما آخذته من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال 
رسول الله 285: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ویکفی بنيك». متفق عليه [البخاري 
)۵۰4٩(‏ مسلم (۱۷۱4)]. ۱ 

أخذ العلماء من هذا الحدیث فقها كثيرّاء سأشير إلى ما يحضرني: 

منه: أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فیمن تعلق به الاستفتاء والتظلم» 
ولیس من الغيبة المحرمةء وهو آحد المواضع المستثنیات من الغيبة» ویجمع الجمیع 
الحاجةٌ إلى التکلم في العیره فإن الغيبة المحرمة في ذكرك أخاك بما یکره فان احتیج إلى 
ذلك - كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة. أو العامة» أو لا يعرف إلا بلقبه - جاز ذلك 
بمقدار ما يحصل به المقصود. 

ومنه: أن نفقة الأولاد واجبة على الب وأنه یختص بهاء لا تشارکه الأم فیها ولا غیرها. 

وکذلك فیه: وجوب نفقة الزوجة وآن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله: «خذي ما يكفيك 
ويكفي بنيك ». وأن الکفاية معتبرة بالعرف» بحسب آحوال الناس - في زمانهم ومکانهم. 
ویسرهم وعسرهم - وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلاء فلمن له النفقة 
أو پباشر الانفاق أن يأخذ من ماله ولو بغیر علمه؛ وذلك لأن السبب ظاهر» ولا پنسب فى 
هذه الحالة إلى خيانةء فلا يدخل في قوله ي «لا تخن من خانك»"". ۱ 


(۱) ابو داود (۳۰۳۵). الترمذي (۱۲6). 


۳۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وهذا هو القول الوسط الصحیح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه 
بمقدار حقه. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز ذلك. إلا إذا كان السبب 
ظاهرّاء كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم» وكحق الضيف. 

ومنه: أن المتولي أمرًا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي؛ يقبل قوله في التقدیر؛ لأنه 

ومنه: أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير» وغلب على ظن المسئول صدقه؛ لا يحتاج إلى 
إحضار ذلك الغير» وخصوصًا إذا كان فى ذلك مفسدة» كما فى هذه القضية» فانه لو أحضر 
آبا سفيان لهذه الشكاية» لم یمن أن بقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. 

وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب. فإن هذا ليس بحکم وإنما هو استفتاء. 
والله أعلم. 

O GOG 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثالث والتسعون 


عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك یقول: «لا یحکم أحد بين اثنين 
وهو غضبان». متفق عليه [البخاري (51/79)) مسلم (۱۷ ۱۷)]. 

هذا الحديث يدل على أمور: 

أحدها: نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان سواء 
كان ذلك فى القضايا الدينية أو الدنيوية؛ وذلك لما فى الغضب من تغير الفكر وانحرافه 
وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق» ويضر أيضًا في قصده الحق» والغرض 
الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علمًا وعملا. 

الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه؛ 
عون كبير على دفع الخضب. أو تخفيفه. 

الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده. فحكمه 
حكم الغضب. وذلك كالهم الشدید والجوع والعطش» وكونه حاقنا أو حاقبًا أو نحوهاء مما 
يشغل الفکر مثل أو أكثر من الغضب. 

الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغیره» وهو أنه ينبغي للحاكم 
ألا بحكم حتى يحيط علمًا بالحكم الشرعي الكلي» وبالقضية الجزئية من جميع أطرافهاء 
ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. فان الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: 

-١‏ العلم بالطرق الشرعية» التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين 


الناس. 


۲۲١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲- أن يفهم ما بين الخصمین من الخصومة» ویتصورها تصورًا تامّاء ویدع کل واحد 


منهما يدلي بحجته» ویشرح قضیته شرحًا تامّاء ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما 
احتاج إلى الأمر الثالث وهو: 
صفة تطبیقها وادخالها في الأحكام الشرعیة» فمتی وفق لهذه الأمور الثلائت 
وقصد العدل» وفق له. وهدي إليه» ومتی فاته واحد منهاء حصل الغلط واختل 
الحکم. والله آعلم. 

06۵۵ 


۳۳۲ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث الرابع والتسعون 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله و «كل واشرب. والبس 
وتصدق. من غير سرف ولا مخیلة». رواه آحمد وآبو داود» وعلقه البخاري [أحمد (171۹0) 
والبخاري في ترجمة ح (۰)9۷۸۳ ولیس في سنن أبي داود]. 

هذا الحدیث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدین والدنیا؛ وتجنب 
الامور الضارة» وذلك أن الله تعالی جعل المال قوامّا للعباد» به تقوم آحوالهم الخاصة 
والعامة» الدينية والدنيوية» وقد ارشد الله ورسوله فيه - استخراجا واستعمالا» وتدبيدًا 
وتصريقًا - إلى أحسن الطرق وأنفعهاء وأحسنها عاقبة: حالا ومالا. 

آرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة» وأن يكون الطلب جميلاء 
لا كسل معه ولا فتور» ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان» وأن يتجنب من 
المكاسب المحرمة الرديئة» ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف. 
بالأكل والشرب واللباس» والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد 
وغیرهم» من غير تقتير ولا تبذير. 

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه» ويبقى له ثوابها وخيرهاء 
كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم وكالإهداء والدعوات التي جرى 
العرف بها. 

وكل ذلك معلق بعدم الإسراف» وقصد الفخر والخیلاء كما قيده في هذا الحدیث وكما 
في قوله تعالى: :9 والَذیت! وال رفا ولم قا وكات بے کرلک قواما © 4 
[الفرقان: ۱۷ ]. 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فهذا هو العدل في تدبیر المال: أن یکون قوامًا بين رتبتي البخل والتبذیر وبذلك تقوم 
الأمور وتتم» وما سوی هذاء فإثم وضرر» ونقص في العقل والحال. والله آعلم. 


مره‌مرومره 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الخامس والتسعون 


ويحمله - أو يحبه - الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلم [مسلم 
(555)]. 

أخبر ب فى هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى؛ فان الله 
وعد أولياءه - وهم المومنون المتقون - بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة: 
الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حَسنّ عاقبته» وأنه من أهل السعادة» وأن عمله 
مقبول. 

أمافى الآخرة فهى البشارة برضا الله وئوابه» والنجاة من غضبه وعقابه» عند الموت» وفى 
القبر» وعند القيام إلى البعث يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي 

وآما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين - نموذجًا وتعجیلا لفضله. وتعرفا لهم 
بذلك. وتنشيطًا لهم على الأعمال - فأعمها: توفيقه لهم للخی وعصمته لهم من الشرء كما 
قال يَكلِِ: «آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة»'. 

فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له» مسهلة علیه ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله 
عن الأعمال التى تضره. كان هذا من البشرى التى يستدل بها المؤمن على عاقبة آمره؛ فان 
الله أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» وإذا ابتدأ عبده بالإحسان ا 


(۱) البخاري »)١797(‏ مسلم (518417). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأعظم منة وإحسان يمن به علیه: (حسانه الديني» فيْسّر المؤمن بذلك أكمل سرور - 
سرور بمنة الله عليه بأعمال الخیر» وتيسيرها - لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخیر» 
والرغبة فيه» والسرور بفعله» وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه» ودوام 

ومن ذلك: ما ذكره النبي بيا في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير - 
وخصوصًا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع - وترتب على ذلك محبة الناس 
له وثناؤهم عليه» ودعاؤهم له كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولت 
التي جعل الله فيها خيرًا وبركة. 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: محبة المؤمنين للعبد؛ لقوله تعالى: ایک دَامَنُوا 
وعيلوا ألصَللحتِ سي جعل هم رن ودا # [مريم: 97]. أي محبة منه لهم» وتحبيبًا لهم في 


قلوب العباد. 
ومن ذلك: الثناء الحسن؛ فان كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له والمؤمنون 


ومن ذلك: الرژیا الصالحة يراها المؤمنء أو ترى له؛ فان الرؤيا الصالحة من المبشرات. 


ومن البشرى: أن يقدر الله على العبد تقديرًا يحبه أو یکرهه» ويجعل ذلك التقدير وسيلة 


إلى صلاح دينه» وسلامته من الشر. 
وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصی ولا تخطر بالبال» ولا تدور فى 
الخیال» والله أعلم. 


مرهی‌رومره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث السادس والتسعون 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئي (رضا الله في رضا 
الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدين». أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم. 
[الترمذي (185)» وابن حبان (579) والحاكم (4/ .])١148‏ 

هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه» وأنه سبب لرضا الله تعالی» وعلى 
التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه» وأنه سبب لسخط الله. 

ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين وأولادهم من 
الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا 
يساويه إحسان أحد من الخلق» والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام 
بهذا الحق المتأكد؛ وفاء بالحق» واكتسابًا للثواب» وتعليمًا لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونًا برضا الله» وضده بضده. 

وإذا قيل: فما هو البر الذي آمر الله به ورسوله؟ 

قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف» وتفسير يفهمه كل آحد. فالله تعالى أطلق الأمر 
بالإحسان إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الاحسان» فكل إحسان قولي 
أو فعلى أو بدنی» بحسب أحوال الوالدين والوقت والمکان فان هذا هو البر. 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وسلوك کل طریق ووسيلة ترضیهما فانه داخل في البر كما أن العقوق: كل ما یسخطهما من 
بإسخاط الله» وجب تقدیم محبة الله على محبة الوالدين» وكان اللوم والجناية من الوالدین» 
فلا پلومان إلا أنفسهما. 

وفی هذا الحدیث: إثبات صفة الرضا والسخط لله وآن ذلك متعلق بمحابه ومراضیه 
فالله تعالی يحب أولياءه وأصفياءه. ویحب من قام بطاعته وطاعة رسوله. وهذا من کماله 
وحكمته وحمده ورحمته» ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

والعصمة فى ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من 
صفات الكمال الذاتية والفعلية» على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده» ويعلم أن الله 
ليس له ند» ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه» وصفاته وأفعاله. والله أعلم. 


مرهیرومره 


۳۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث السابع والتسعون 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ثلاث لا بل علیهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمین فان دعوتهم 
تحيط من ورائهم». رواه مسلم [بل آخرجه الترمذي (۲۹۵۸) ابن ماجه (۰)۲۳۰ آحمد (۰)۱۳۳۵۰ 
ی فى ملم ]: 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع 
هذه الثلاثة بل تنفي عنه غله» وتنقيه منه» وتخرجه منه» فان القلب يغل على الشرك أعظم 
غل» وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة فهذه 
الثلاثة تملؤه غلا ودعّلا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح 
ومتابعة السنة. انتهى”"). 

أي: فمن أخلص آعماله كلها لله» ونصح في آموره كلها لعباد الله» ولزم الجماعة 
بالاتتلاف» وعدم الاختلاف» وصار قلبه صافيًا نقيا - صار لله وليّاء ومن كان بخلاف ذلك. 
امتلاً قلبه من كل آفة وشر والله أعلم. 


GIGI G 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الثامن والتسعون 


عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله لل: «إنما الناس کالابل المائة 
لا نكاد تجد فیها راحلة». متفق عليه [البخاري (1۱۳۳)؛ مسلم (۲۵4۷)]. 


هذا الحدیث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع؛ آما الخبر: فانه اة آخبر أن النقص شامل 
لاکثر الناس» وآن الکامل - أو مقارب الکمال - فیهم قليل» کالابل المائة» تستكثرهاء فإذا آردت 
منها راحلة تصلح للحمل والرکوب والذهاب والایاب؛ لم تكد تجدها! وهکذا الناس! كثير» 
فإذا آردت أن تنتخب منهم من یصلح للتعلیم أو الفتوی أو الامام أو الولایات الکبار والصغار» 
أو الوظائف المهمة؛ لم تكد تجد من یقوم بتلك الوظيفة قيامًا صالخا وهذا هو الواقع؛ فان 
الانسان ظلوم جهول» والظلم والجهل سبب للنقاتص» وهي مانعة من الکمال والتکمیل. 

وآما الارشاد: فان مضمون هذا الخبر إرشاد منه و إلى أنه ينبغي لمجموع الامة أن 
E‏ ب اهب ا واوا با THON‏ 
النفع» وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: 2۵ مولا تمرم کل ورَقَةَ هم طايقة لسکفمَهوا 
في لین وزرا ومهم دا جوم 46 [التوبة: ۱۲۲]. تابر 0 وأن يقوم به طائفة 
کافية وآن یتصدی للعلم طائفة آخری؛ ليعين هؤلاء هولاء وهؤلاء هوّلاء وآمره تعالی 
بالولايات» والتولية أمرٌ بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمکملات. 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكلية» لا بد للناس منهاء ولا تتم مصلحتهم إلا 
بهاء وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء يا e‏ ۲ 
الأوصاف بحسب الاستطاعة قال الله تعالی: 2 فاقوا لَه له ما آسَتَطعَهُمْ 4 [التغابن: .]١١‏ 


مرهیردمره 


۳۳۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث التاسع والتسعون 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِهّ: «يأتي على الناس زمان القابض 
على دينه كالقابض على الجمر». رواه الترمذي [الترمذي (۲۲۰۰)]. 

وهذا الحديث أيضًا يقتضى خبرًا وارشادا. 
عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل» وهذا القليل فى حالة شدة ومشقة 
عظيمة» كحالة القابض على الجمر» من قوة المعارضین. وكثرة الفتن المضلة - فتن الشبهات 
والشكوك والالحاد» وفتن الشهوات - وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيهاء ظاهرًا 
وباطئاء وضعف الإيمان» وشدة التفرد؛ لقلة المعين والمساعد. 

ولکن المتمسك بدینه» القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التى لا يصمد لها إلا 
آهل البصيرة واليقين» وأهل الایمان المتین» من أفضل الخلق» وأرفعهم عند الله درحه 
وأعظمهم عنده قدرًا. 

وأما الإرشاد: فإنه إرشاد لأمته» أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة» وأن یعرفوا أنه لا بد 
منهاء وأن من اقتحم هذه العقبات» وصبر على دينه وإيمانه - مع هذه المعارضات - فإن 
له عند الله أعلى الدرجات» وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه؛ فان المعونة على قدر 
المئونة. 

وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره يك فإنه ما بقي من الاسلام إلا اسمه» 


ولا من القرآن إلا رسمه! إيمان ضعیف. وقلوب متفرقة» وحكومات متشتتة» وعداوات 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبغضاء باعدت بين المسلمین» وأعداء ظاهرون وباطنون» یعملون سرّا وعلتا للقضاء على 
الدين» وإلحاد وماديات» جرفت بخبيث تيارهاء وأمواجها المتلاطمة الشیوخ والشبان 
ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق!! 


ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم 
ولها يرضون ويغضبون» ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية على تعمير 
الدنيا وتدمير الدين» واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب الیه» وفخر وفخفخة» واستكبار 
بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور المتراكمة» والأمواج المتلاطمة» والمزعجات الملمة» والفتن الحاضرة 
والمستقبلة المدلهمة - مع هذه الأمور وغيرها - تجد مصداق هذا الحديث!! 


ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله» ولا يكون 
نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة؛ بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب» 
الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه» بأنه سیجعل الله بعد عسر 
يسرّاء وأن الفرج مع الکرب. وأن تفریج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات. 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوکیل» 
على الله توكلناء اللهم لك الحمدء وإليك المشتکی وأنت المستعان» وبك المستغاث ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة. 
ويقنع باليسير إذا لم يمكن الکثیر وبزوال بعض الشر وتخفیفه» إذا تعذر غير ذلك: ومن 
یه را [الطلاق: 1]. و ومن بتكل ل له وه [الطلاق: 0۳. ری 


سے 


َه َمل لمن امون که [الطلاق: .]٤‏ 


۰ 


۳۳۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسعة وتسعین حديثاء من الأحاديث النبوية 
الجوامع» في أصناف العلوم والمواضیع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الکریمت 
والفقه والاداب. والاصلاحات الشاملت والفوائد العامة. 

قال ذلك معلقها: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» غفر الله له ولوالدیه 
ووالديهم» وجميع المسلمين» وفرغ منها في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 
وألف من الهجرة. 


ORO ROR 


۳۳۳ 


۵ کے دا | مہ ا ۶ مك 
مو بات ابن سم 9 ) 


رم همم ي سا 


رك الله 


آحادیث في الحج 


نماذج المخطوط المعتمد فى التحقیق 


صورة اللوحة الأولى من الخطوط 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة اللوحة الأخيرة من الخطو ط 


۳۳۸ 


کم یل 


ا با 
کک د ۴( 


تیه نی تس ای اله ريعي وبا كلم سای تعلق بالج 7 
موجودة فيما نقلت منه: ١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله كَل فقال: «يا أيها الناس قد فرض 
عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟! فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال: 
«لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان 
قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا 

نهیتکم عن شی ۶ فذروه». رواه مسلم . 
وعنه: سئل رسول الله يَكلْ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قیل: ثم ماذا؟ 
قال: «الجهاد في سبیل الله». قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مپرور». متفق علیه. 
وعنه مرفوعا: امن حج لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته آمه». متفق عليه””. 
وعنه مرفوعا: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور لیس له جزاء إلا 
الحنة». متفق عليه“ . 
وعن ابن عباس مرفوعًا: (إن عمرة في رمضان تعدل حجة). متفق عليه 


.)۸۳( مسلم (۱۳۳۷). (؟) البخاري (۲7)» مسلم‎ )١( 
.)۱۳۵۰( البخاري (۱۵۲۱) مسلم‎ )۳( 
.)۱۳4۹( البخاري (۱۷۷۳)» مسلم‎ )8( 
.)۱۲۵۷( البخاري (۱۷۸۲)» مسلم‎ )6( 


۳۳۹ 


وعنه: أن النبي ئ لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم؟» فقالوا: المسلمون» فمن آنت؟ 
فقال: «رسول الله». فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: آلهذا حجٌ؟ قال: «نعم. ولكِ آجر». 
رواه مسلم". 

وعنه: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله آدرکت آبي شیخا كبيرًا لا 
یت على الراحلة أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَحجّة الوداع. متفق عليه”". 


وعنه قال: أتى رجل النبي ية فقال: إن آختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي يكللة: 
«لو كان علیها دينٌ أكنت قاضیه»؟ قال: نعم. قال: «فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء». متفق 
عله . 


وعنه مرفوعا: «لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم». فقال رجل: يا 
رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع 
امرأنك». متفق عليه“ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِهِ: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة 
إلا ومعها محرم». متفق علیه". 

وعن ابن عباس: وقت رسول الله و لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن یلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهله من أهله» وكذاك حتى آهل مكة يهلون 
منها. متفق علیه". 


(۱) مسلم(185). (۲) البخاري(۱۵۱۳)» مسلم (۱۳۳۶). 
(۳) البخاري (11۹۹) مسلم (۱۱6۸). 
(5) البخاري (7005): مسلم (۱۳6۱). 
() البخاري (۱۰۸۸) مسلم (۱۳۳۹). 
(5) البخاري (۱۵۲۹)» مسلم (۱۱۸۱). 


۳:۰ 


وعن أنس رضي الله عنه: اعتمر رسول الله َة آربع عمر کلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته؛ عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من 
الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. متفق علیه". 

وعن ابن عباس قال؛ قال رسول الله عل: (لا ضرورة في الاسلام». رواه آبو داود". 

وعنه قال: قال رسول الله : (من آراد الحج فلیعحل». رواه أبو داود والدارمي'". 

وعن ابن مسعود مرفوعا: (تایعو | د بين الحح والعمرة فانهما ینفیان الفقر والذنوب؛ كما 
ينفي الکیر خبث الحدید والذهب والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». رواه 
الترمذي والنسائي ". 

وعن ابن عمر: قال: سأل رجل رسول الله و فقال: يا رسول الله ما الحاج؟ قال: 
«الشعث التفل». فقام آخر فقال: يا رسول الله أي الحح آفضل؟ قال: «العج والثج». فقام 
آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «زاد وراحلة». رواه في شرح السنة . 

وعن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ویقولون: نحن المتوکلون. فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: 35 وَتَروٌدُوأْ فاگ خر آلزاد موی 4 [البقرة: ۱۹۷] 
رواه البخاري”") 1 


وعن آبي هريرة عن النبي ول أنه قال: «الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
ار تشه وه غفر لهم». 


(۱) آبو داود (۱۹۹6). (۲) آبو داود (۱۷۲۹). 
(۳) آبو داود (۱۷۳۲) الدارمي (۱۸۲۵). 

(8) الترمذي (۸۱۰» النسائي (۲۱۳۱). 

(0) معرفة السنن والاثار (۲۱۱۲). 

0 البخاري (۱۵۲۳). 

(۷) ابن ماجه (۲۸۹۲). 


وعنه قال: قال رسول الله : «من خرج حاجا أو معتمرًا أو غازیا ثم مات في طريقه 
کتب الله له أجر الحاج والمعتمر والغازي». رواه اش تست 

وعن ابن عباس قال: سمع النبي ية رجلا یقول: لم لیات عن شبرمة. فقال: (من سبر شم 
فال: آخ لي آو قریب لي. قال: «أحجَحَت عن نفسك» قال: لا. قال: حي عن نفسك ثم حي 


e ے‎ و٥‎ 


عن شبرمَة» . رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه”". 

عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن 
جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة». رواه ابن ماجه'" 

عن عائشة: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب 
فيه مسك» كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله و وهو محرم. متفق عليه“ . 

وعن ابن عمر قال: سَوغث رسول الله يكل بهل مب يقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»*. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله و عام حجة الوداع فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهلّ بالحج؛ وأهلّ رسول الله 95 بالحج» 
فأما من أهلّ بعمرة فحل» وأما من أهلّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم یحلوا حتی كان 
يوم النحر. متفق عليه" . 

وعن زید بن ثابت: أنه رأى النبي و تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي والدارمي. 


(۱) شعب الایمان (۳۸۰). (۲) أبو داود (۱۸۱۱) ابن ماجه (۲۹۰۳). 
(۳) ابن ماجه (۲۹۰۱). 

.)۱۱۹۰۰۱۱۸۹( البخاري (۰)۱۵۳۹۰۱۵۳۷ مسلم‎ )٤( 

() مسلم (۱۱۸). 

(5) البخاري (۱۵۲۲) مسلم (۱۲۱۱). 

(۷) الترمذي (۸۳۰) الدارمي (۱۸۳۵). 


أحاديث في الحح 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ٍَ: «ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله 
من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا». رواه الترمذي وابن ماجه”". 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله و مكث في المدينة تسع سنين 
لم يحج» ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله كله حاج فقدم المديئة بشر 
كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر 
فأرسلت إلى رسول الله 2: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمى). 
فصلی رسول الله ا في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
أهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. 
لا شريك لك». قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البیت 
معه استلم الركن فطاف سبعًا فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقراً: 
:9 ایو من ما |بوهعر مصلل 4 [البقرة:۱۲۰]. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين 
البيت» قرأ في الركعتين 2ل هلهو آله د . ونا فلْيتايا المكيروت . ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: 9# إِنَ الصا والمروة 
من سَعَا یلو 4 [البقرة: ۱۵۸]. (آبداً بما بدأ الله به». فبداً بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
البیت فاستقبل القبلة فوحد الله وکبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد. وهو على کل شيء قدین لا إله إلا الله وحده آنحز وعده. ونصر عبده» وهزم 
الاحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل ومشی إلى المروة 
حتی انصبت قدماه في بطن الوادي» ثم سعی حتی |ذا صعدتا مشی حتی أتى المروة ففعل 
على المروة ما فعل على الصفاء حتی إذا كان آخر طواف على المروة نادی وهو على المروة 
الناس تحته فقال: «لو آني استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة 
فمن كان منکم لیس معه هدي فلیحل ولیجعلها عمرة». فقام سراقة بن مالك بن جعشم 


)۱( الترمذي (۸۲۸) ابن ماجه (۲۹۲۱). 


۳:۳ 


فقال: آلعامنا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول الله و آصابعه واحدة في الاخری وقال: «دخلت 
العمرة في الحح». مرتين «لا بل لابد آبد». وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله كك فقال: 
«ماذا قلت حين فرضت الحج». قال: قلت: اللهم ٍني أهل يما أهل به رسولك. قال: «فإن 
معي الهدي فلا تحل». قال: فکان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به 
رسول الله ية مائة» قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي يلك ومن كان معه هدي» فلما 
كان يوم التروية توجهوا إلى منی فأهلوا بالحح ورکب النبي اة فصلى بمنی الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب 
له بنمرة فسار رسول الله به ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز حتی آتی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء 
حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «ٍن 
دماء کم وأموالكم حرام علیکم کحرمة بومکم هذا في شهر کم هذا في بلدکم هذاء ألا کل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان آول دم آضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وکان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل - وربا الجاهلية 
موضوع. وآول ربا آضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله. فاتقو و | الله 
في النساء فإنكم آخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولکم علیهن ألا 
يوطئن فراشکم أحدا تکرهونه؛ فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن علیکم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف. وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب 
الله وانکم مسئولون عني فما آنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأدیت ونصحت. 
فقال بأصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس: «اللهم اشهد». ثلاثا. ثم أذن 
بلال ثم آقام فصلی الظھرء ثم آقام فصلی العصر ولم يصل بینهما شیئاء ثم رکب حتی آتی 
الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة فلم يزل واقفًا حتی غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلا حتى غاب القرص» وآردف 
آسامة ودفع حتی آتی المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین» ولم يسبح 


٤ 


آحادیث في الحج 


بینهما شيئاء ثم اضطجع حتی طلع الفجر فصلی الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم 
رکب القصواء حتی أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وکبره وهلله ووحده» فلم يزل 
واققّا حتی أسفر جدٌا فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس حتی أتى بطن 
محسر فحرك قلیلا ثم سلك الطریق الوسطی التي تخرج على الجمرة الکبری حتی أتى 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات. یکبر مع كل حصاة منها؛ مثل حصی الخزف 
رمی من بطن الوادي» ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده» ثم أعطى علیّا فنحر 
ما غبر وأشركه في هديه» ثم آمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأکلا من لحمها 
وشربا من مرقهاء ثم رکب رسول الله یر فأفاض إلى البیت فصلی بمكة الظهر فأتی على بني 
عبد المطلب يستقون على زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن یغلیکم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكم). فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم”"". 

وعن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله هه في حجة الوداع فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من آهل بحج» ومنا من آهل بحج وعمرة» فلما قدمنا مكة فقال رسول الله 4 
«من أهل بعمرة ولم يهد فليحل؛ ومن أهلّ بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة: ثم لاايحل 
حتى يحل منها». وفي رواية: فلا بحل حتى يحل بنحر هدیه» ومن آهل بحج فليتم حجه». 
قالت: فحضت ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فلم أزل حائضًا حتى كان يوم 
عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي ب أن أنقض رأسي وآمتشط وأهل بالحج وأترك 
العمرة ففعلت حتى قضيت حجي» بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر 
مكان عمرتي من التنعيم قالت: فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم 
حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافًا واحدًا. متفق علیه. 


)۱( مسلم (۱۲۱۸). 


(۷) البخاري (۳۱۹) مسلم (۱۲۱۱). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعن عاتشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَل لا نذکر إلا الحج» فلما كنا 
بسرف طمثت فدخل النبي و وأنا أبكي فقال: «لعلك نفست». قلت: نعم. قال: «فإن ذلك 
شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما یفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبیت حتی تطهري». 
متفق علیه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا وموقوفا: «الطواف حول البیت مثل الصلاة إلا 
آنکم تتکلمون فیه. فمن تكلم فيه فلا یتکلمن إلا بخیر». رواه الترمذي والنسائي”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله و في الحجر: «والله لیبعثنه الله 
يوم القيامة» له عینان پبصر بهماء ولسان ينطق به بشهد على من استلمه بحق». رواه الترمذي 
وابن ماجه””". 


وعن ابن عباس أن رسول الله وك طاف بالبيت على بعیرء كلما أتى على الركن أشار إليه 
بشي ء بیده» وكبر. رواه البخاري” . 


وعن آبي الطفیل قال: رأيت النبي ب يطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن" معه ویقبل 
المحچن. رواه مسلم". 


وعن ابن عمر مرفوعا: «من طاف بهذا البیت أسبوعًا فأحصاه كان کعتق رقبة ولا يضع 
قدمًا ولا یرفع آخری إلا حط الله عنه بها خطيئة و کتب له بها حسنة». رواه الترمذي. 


(۱) البخاري(۳۰۵)» مسلم (۱۲۱۱): 
( الترمذي (450)» النساني (۲۹۲۲). 
(۳) الترمذي (451)» ابن ماجه (۲۹44). 
(و) البخاري ۱۲۱۳ 

0 المخجَنٌ: صا مُعَقّفة الرأس. 

() مسلم (۱۲۷۹). 


0) الترمذي (4609). 
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وعن عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله و يقول ما بين الرکنین: «ريّنا آنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». رواه آبو داود”". 

وعن جابر قال: قال رسول الله يَكِْ: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. 
ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف». رواه مسلم". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله به: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء». رواه مسلم"". 

وعن أبي هريرة مرفوعا: «وکل به سبعون ألف ملك - يعني الركن اليماني - فمن قال: 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار. قالوا: آمین ). رواه ابن ماجه(*. 

وعنه أن النبي ی قال: «من طاف بالبیت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله 
ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محیت عنه عشر سیئات و کتبت له عشر 
حسنات ورفع له عشر درجات ومن طاف فتکلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة 
برجليه كخائض الماء برجليه». رواه ابن ماجه(*. 

وعن جابر مرفوعا: «كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 
رواه أبو داود والدارمى”". 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي بل قال: «خير الدعاء يوم عرفة» وخير 


.)۱۸۹۲( أبو داود‎ )١( 
.)۱۲۱۸( مسلم‎ )۲( 
.)۱۳۸( مسلم‎ )۳( 
.)۲۹۵۷( ابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۹۵۷( ابن ماجه‎ )6( 
.)۱۹۲۱( أبو داود (۱۹۳۷) الدارمي‎ )5( 


۳:۷ 


ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير). رواه الترمذي". 
متفق عليه" . 

وعن عائشة قالت: قال النبي : «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
لا قامة ذکر الله» رواه الترمذي”". 

وعن جابر: أن النبي یا رمی الجمرة یوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. 
متفق علیه٩.‏ 
فقال: رمیت بعدما آمسیت. فقال: «لا حرج». رواه البخاري*. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ا: «لا يَنْفِرَنَ آحد کم حتی یکون آخر عهده بالبیت 
إلا أنه خفف عن الحائض». متفق عليه” . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 2: وسأله رجل ما يلبس المح م من الثياب؟ فقال: 
«لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد 
نعلين فليلبس خفین. وليقطعهما آسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب [شيئا]”" مسّه 
)١(‏ الترمذي (۳۵۸۵). 
(۲) البخاري (۱7۷۸) مسلم (۱۲۹۳). 


.)٩۰۲( الترمذي‎ )۳( 

(8) مسلم (۱۲۹۹). ولم آجده في البخاري. 
)٥(‏ البخاري (۱۷۳). 
(5) البخاري (۱۷۹0)؛ مسلم (۱۳۲۸۰۱۳۲۷). 


(۷) في الأصل: (شيء)» والمثبت هو الصواب. 


۳:۸ 


أحاديث في الحج 
زعفران ولا ورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». متفق علیه(). 


وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي قال: سمعت رسول الله بي یقول: «الحج عرفة من 
آدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة 35 من تبلق یمن 
اک انم له وس اما انم عبن # [البقرة: .)]۲١١‏ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح(*. 


> 2 


(۱) البخاري (۱۸۳۸) مسلم (۱۱۷۷). 
99 أبو داود )١(‏ الترمذي ۸۳/۸۰۹ النسائى (5 5 0 ابن ماجه ۳۰۱ الدارمى .)١959(‏ 


۳:۹ 


هت سم ماه ام اه خر مت 
م بات سعد )٩۳(‏ 


کے ۱ 
كان 

ےک ر 
7 ال 4 € کا م ر و 
لاصو ل واا کار والاد اوي 


ايت 
اشیخ العلامة 
2 سم ۰ 0 ده و لس 


ره الله 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 


نماذج المخطوط المعتمد فى التحقيق 


صورة اللوحة الأولى من المخطوط 


YoY 
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صورة اللوحة الأخيرة من الخطو ط 


Yok 


فهذه أحاديث نبوية انتقیتها وتخیرتها من کتب المحدئین لا يستغني عن حفظها أو تذکرها 
صاحب العلم متعلقة بالأصول والفروع والاداب. 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «إنما الأعمال 
بالنیات. وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». متفق عليه"'". 

2-1 عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ي: من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». متفق عليه" . 

 -۳‏ عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: «الدين النصيحة» ثلاثا. قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». رواه 
مسلم ". 


(۱) البخاري »)١(‏ مسلم (۱۹۰۷). 
(۲) البخاري (۲۹۹۷)» مسلم(۱۷۱۸). 


Y o0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-٤>‏ حدیث عمر وأبي هريرة المتفق علیهما في حديث جبریل قال: آخبرني عن 
الاسلام» قال: «آن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله وتقیم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلاء والایمان أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك». مختصر”". 

-٥‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباء ون الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلین. فقال: ۶ يا الرسل لوا 
ون لت وا یا که [المومنون: .]0١‏ وقال: چ يتأي أل ءامنوا لوا 
من یت ما رف واش کرو نه إن کت یاه دوت 46 [البقرة: ۱۷۲]. ثم ذکر 
الرجل یطیل السفر آشعث آغبر یمد يديه إلى السماء: «يا رب يا رب ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فأنى یستجاب لذلك». رواه 
مسلم". 

20-7 وعن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «الایمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول 
لا له إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحیاء شعبة من الایمان». متفق 
علیه". 

۷- وعن آنس مرفوعا: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان: أن یکون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في النار». متفق عليه" . 


۸- وعن أبي هريرة مرفوعا: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من آمنه الناس على دمائهم وآموالهم» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 


.)۱۰۱۵( البخاري (4۷۷۷)؛ مسلم (۸). (۲) مسلم‎ )1١( 
.)8۳( البخاري (۰)۱7 مسلم‎ 62 .)١( مسلم‎ ۰)٩( البخاري‎ (۳) 


۳۹ 
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والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب». بعضه في الصحیح وبعضه في السنن(. 

2-1 وعن آبي هريرة مرفوعاء قال: آتی آعرابي النبي ی فقال: دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة. قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة المکتوبت 
وتودي الز کاة المفروضة. وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا آزید على 
هذا شيئاء ولا آنقص منه. فلما ولی قال النبي ج2: «من سره أن بنظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلینظر إلى هذا». متفق علیه"*. وفي حدیث طلحة بن عبید الله: «آفلح 
إن صدق)». 
لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». رواه مسلم'". 

-١١‏ وعن أبي موسى مرفوعا: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن 
بمحمد. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة 
بطوها فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها؛ فله 
أجران». متفق عليه . 

1۲ وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ب وحوله عصابة من أصحابه: 
«بايعوني على ألا تشرکوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفی 
منکم فأجره على الله ومن آصاب من ذلك شیثا فعوقب به في الدنیا فهو كفارة له. 
ومن آصاب من ذلك شیثا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء 
عاقبه». فبایعناه على ذلك. متفق عليه“ . 

( البخاري (۱۰). مسلم (۲). (۲) البخاري (۱۳۹۷). مسلم (۲۸). 


۳ سل (۳۸). (5) البخاري (۹۷) مسلم (۱۵6). 
(5) البخاري (۱۷)» مسلم (۱۷۰۹). 


۳- وعن آبي هربرة مرفوعا: «قال الله تعالی: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني 
ولم يكن له ذلك. فأما تکذیبه ياي فقوله: لن يعيدني كما بدآني. ولیس آول الخلق 
بآهون علي من إعادته. وأما شمه ياي فقوله: اتخذ الله ولدا. وأنا الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». رواه البخاري”". 

6- وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردیفا للنبي ی على حمار فقال: «يا معاف 
هل تدري ما حق الله على عباده. وما حق العباد على الله»؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا». قلت: يا رسول الله» آفلا أبشر به الناس؟ 
قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». متفق عليه" . 

۱۵ وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 285: «ثنتان موجبتان». قال رجل: 
يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات يشرك بالله شیئا دخل النار» ومن 
مات لا پشرك بالله شيئا دخل الجنة». رواه مسلم"". 


مزرهی‌رومره 


)۱( البخاري .)٤۹۷٤(‏ 
(۲) البخاري (۲۸۵۱). مسلم (۳۰). 


.)٩۳( مسلم‎ )۳( 


۹ 


۷ 
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فصل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المومنات». متفق عليه”'. 

وعنه مرفوعا: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يتتهب نهبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ینتهبها وهو مؤمن, ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. 
فإياكم إياكم». متفق عليه”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا 
اؤتمن خان وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر). متفق عليه”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتکلم». متفق عليه”. 


وعنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «لا يزال الناس يتساءلون؛ حتى يقال: هذا خلق الله 


(۱) البخاري (۲۷۱۱)؛ مسلم (۸۹). 
(۲) البخاري (۲۷۵). مسلم (۵۷). 
(۳) البخاري (۳4) مسلم (۵۸). 

.)۱۲۷( البخاري (۲۵۲۸)؛ مسلم‎ )٤( 


-۳۱ 


۳ 


۳ 


الخلق فمن خلق الله» فمن وجد من ذلك شيئا فلیقل: آمنت بالله ورسله». متفق 
عليه" . وفي لفظ: «فلیستعذ بالله ولینته». 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 296: «كل شيء بقدر حتى العجز 
والکیس». رواه مسلم". 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «ما منکم من أحد إلا وقد کتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول اللهء آفلا نتكل على كتابناء وندع 
العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له آما من كان من أهل السعادة فییسر 
لعمل أهل السعادة وآما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل آهل الشقاوة». ثم 
قرأ: 2 كَمَامنَ أعطن وا ا وَصَدَّقَ المي 4 [اللیل: ۰ 7]. متفق عليه”". 

وعن آبي موسی رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله بالخمس كلها فقال: «إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل قبل 
عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». رواه مسلم"*. 


کزردمرهمره 


() البخاري (۰)۷۲۹ مسلم ( ۱۳). 


(۲( مسلم (6 1۵ ۲). 


(۳) البخاري (4۹84) مسلم (۲۹6۷). 


62 مسلم (۱۷۹). 


۳۹۰ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


یاب 


وجوب التمسك بالکتاب والسنه 


€ - عن جابر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «آما بعد فاٍن خير الحدیث کتاب اللهء وخیر 
الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». رواه مسله'. 

-٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله 295 شيئا ف رخص فيه فتنزه عنه 
قوم فبلغ ذلك رسول الله 5 فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء آصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشیة». متفق عليه" . 
قال: «ما تصنعون»؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلکم لو لم تفعلوا كان خیرا». فترکوه 
فنقصت. قال: فذکروا ذلك له فقال: «إنما آنا بشر فإذا آمرتکم بشيء من آمر دینکم 
فخذوا به» وإذا آمرتکم بشيء من رأبي فانما آنا بشر». رواه مسل" . 

۷ وعن آبي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: «إنما مثلی ومثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل أتى قومّا فقال: يا قوم إني ریت الجيش بعيني واني 
أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب ما 


.)851/( البخاري (۷۲۷۷) مسلم‎ )١( 
.)۲۳۵۲( البخاري (1۱۰۱)؛ مسلم‎ )۲( 


۳( مسلم (۲۳۲۱۲). 


۳۱ 
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جئت به من الحق». متفق علیه . 

۳/۸" وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 4: «کفی بالمرء کذبا أن 
پحدث بکل ما سمع». رواه مسلم". 

۵۹- وعنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل آجور من 
تبعه. لا ینقص ذلك من آجورهم شیثا. ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الائم 
مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». رواه مسلم ”. 

۰- وعنه مرفوعا: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء». رواه 
بذك ۹ 

SEI 


(۱) البخاري (۷۲۸۳)» مسلم (۲۲۸۳). 


)۳( مسلم (6). 
,۳( مسلم (۲۱۷). 


.)۱6۵( مسلم‎ )٤( 


۳۹۲ 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحکام والاداب وغیرها 


باب 


وجوب العلم وفضله 


۱- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك «بلغوا عني ولو آبة» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». رواه 
البخاري”'. 

۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه 
مسلم". 

۳- وعنه قال: قال رسول الله 235: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون کتاب الله» ويتدارسونه بينهم 
إلانزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن 
عنده» ومن بطا به عمله لم يسرع به نسيه). روا مسل 
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(۱) البخاري (471). (۲) مسلم (۱۹۳۱). 
(۳) مسلم (۲۹۹۹). 


۳۹۳ 
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کتاب الطهارة 


۶6- عن آبی مالك الاشعري رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «الطهور شطر 
الایمان» والحمد لله تملا المیزان» وسبحان الله والحمد لله تماکن - أو تملا - 
ما بين السماء والأرض» والصلاة نور. والصدقة برهان. والصبر ضياء. والقرآن 
حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». رواه 
مسلم". 

-٥‏ وعن آبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْ: «آلا آدلکم على ما 
الوضوء على المکاره. وکثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
نذلکم الرباط فذلكم الرباط». رواه مسلم". 

۳۰- وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من توضأ فأحسن وضوءه؛ 
خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من عند آظفاره». متفق عليه””". 

۷- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: «لا تقبل صلاة بغیر 
طهور. ولا صدقة من غلول». رواه مسلم". 

۸- وحديث أبى هريرة: «لا تقبل صلاة من أحدث حتی يتوضأ». متفق علیه". یشمل 

.)۲۵۱( مسلم (۲۲۳). (۷) مسلم‎ )١( 


(۳( مسلم(755)) ولم أجده في البخاري )0( مسلم (۲۲). 
(0) البخاري (۱۳۵). مسلم (۲۲). 


۳۹۹۵ 


€ 


- ۱ 


۲ 


-7 


- 6 6 


) 


سس 


وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله کل إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». متفق عليه". 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله 245 أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله 25 بقبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة». متفق عليه" . 

وعن معاذ رضي الله [عنه]*) قال: قال رسول الله يَكّ: «اتقوا الملاعن الثلاث: 
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». رواه أبو داود وابن ماجه. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 26: «عشر من الفطرة: قفص 
الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفار وغسل 
البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء». قال الراوي: يعني الاستنجاء 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسله". 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قیل له: توضأ لنا وضوء رسول الله 6 
فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم آدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاء [ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل 
وجهه ثلاثا]”" ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتین» 


( البخاري (۰)۱۲ مسلم (۳۷۵). )۳( مسلم (۲۹۲). 


(۳) البخاري (۲۱۷) مسلم (۲۹۲). )٤(‏ ساقطة من الأصل. 


) 


Oo 


) أبو داود (۲7) ابن ماجه (۳۲۸). (5) مسلم (۲۱۱). 


)۷( ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» وهو في مسلم. 


۳۹۹ 


- £0 


1 


/ا- 


- 


-۹ 
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ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بیدیه وآدبر» ثم سل رجلیه إلى 
الكعبين» ثم قال: هکذا كان وضوء نبي الله 2 متفق علیه۲). وفیه آلفاظ آخر. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي َي قال: «ویل للاعقاب من 
الناره أسبغوا الوضوء». رواه مسلم". 

شأنه کله؛ في طهوره» وترجله وتنعله. متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَا «إذا جلس أحدكم بين 
شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل وان لم ينزل». متفق علیه*. 

من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». 
فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها وقالت: يا رسول اللهء أوتحتلم المرأة؟ 
فقال: «نعم» تربت يمينك فبم يشبهها ولدها». متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». متفق عليه" . 

وهی بثر یلقی فیها الحیض ولحوم الکلاب والنتن. فقال: «إن الماء طهور لا 


ینجسه شيء. رواه آحمد والترمذي وأبو داود والنسائي". 


(۱) البخاري (۱۹۲)» مسلم (۲۳). (۲) البخاري (۱10)؛ مسلم (۲۲). 
(۳) البخاري (17). مسلم (۲۱۸). )٤(‏ البخاري (۲۹۱). مسلم (۳۸). 
60 البخاري (۰)۳۳۲۸ مسلم (۳۱۳). 69 البخاري (۲۳۹)» مسلم (۲۸۲). 
(۷) آحمد .)١1818(‏ آبو داود (17) الترمذي (17) النسائي (۳۲). 


۳۷ 


605 


-01 


"۳ 


"0 


- ۵ 
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وعن آبی قتادة رضی الله عنه أن النبی بي قال فى الهرة: «إنها ليست بنجس. 
إنما هي من الطوافین علیکم والطوافات». رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود 


والنسائي واین اة 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «طهور إناء آحدکم إذا 
ولغ فبه الکلب أن يغسله سبع مرات. آولاهن بالتراب». رواه مسلم". 

وعن آنس رضي الله عنه قال: بینما نحن جلوس في المسجد مع رسول الله که 
إذ جاء آعرابي فقام يبول في المسجد فقال آصحاب رسول الله وَل مه مه. فقال 
رسول الله 285: «لا تزرموه دعوه». فترکوه حتی بال. ثم إن رسول الله 35 دعاه 
فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذن إنما هي لذ کر 
الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله ع. 

قال: وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه" . 

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله كا 
فقالت: یا رسول الله»آرآیت إذا أضنان ثوبها الدم من الحیضة» كرف تصنم؟ فان 
رسول الله : «إذا آصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه 
بماء ثم لتصلي فیه». متفق عليه *. 

وعن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله و ثم يصلي فیه. رواه 


سيل ۳ 


(۱) أحمد (۲۲۱۳۱). آبو داود (۷۵) الترمذي )٩۲(‏ النسائي (1۸)» ابن ماجه (۳۲۷) مالك (55). 
(۲) مسلم (۲۷۹). 

(۳) البخاري (1۰۲۵). مسلم (۲۸4). 

.)۲۹۱( البخاري (۳۰۷)؛ مسلم‎ )٤( 


)0( مسلم (۲۸۸). 


TA 


5 


—-0۷ 


-0۸ 
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وعن ام قیس بنت محصن آنها آتت بان لها صغیر إلى الي كل فاجلسه 
رسول الله و في حجره فال على توبه فدعا بماء فنلضحه ولم يغسله. متفق 
علیه۱. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 95 يقول: «إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر». رواه مسلم". 

وعن المقدام بن معدیکرب رضي الله عنه قال: نهی رسول الله 6 عن لبس جلود 
السباع والركوب علیها. رواه آبو داود والنسائي ". 

فقال: جعل رسول الله َه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم. رواه 
مسلم“. 

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». رواه مسلم. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله كه من إناء واحد 
وكلانا جنب» وکان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يحرج رأسه إلي 
وهو معتکف فأغسله وآنا حائض. متفق عليه" . 


مرهمرهمره 


.)۳۱۲( البخاري (۲۲۳)؛ مسلم (۲۸۷). (۲) مسلم‎ )١( 
.)۲۷۲۱( مسلم‎ )٤( .)4۲۵۵( أبو داود (4۱۳۲) النسائي‎ )۳( 


)0( مسلم (۵۲۲). 


(5) البخاري (۲۹۹)؛ مسلم (۳۲۱). 


۳۹۹ 
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کتاب الصلاة 


۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنبت 
الکباثر». رواه مسلم''". 

۳- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ول أي الاعمال آحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم آي؟ قال: «بر الوالدین». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبیل الله». قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه" . 

-٤‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك «بين العبد وبين الکفر ترك 
الصلاة». رواه مسلم”". 

-٥‏ وعن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله يَكِّ: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنین» وفرقوا 
بينهم في المضاجع». رواه أبو داود؟. 

41 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِهُ: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمسء وکان ظل الرجل کطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم 
تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى 

(۱) مسلم (۲۳۳). 


(۲) البخاري (۷۵۳4)؛ مسلم (۸۵). 


(۳) مسلم (۸۲). 


(4) آبو داود (440). 


۳۷/۱ 


۷ 


- 


-4 


۷١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نصف اللیل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» 
فاذا طلعت فأمسك عن الصلاةء فانها تطلع بين قرني الشیطان». رواه مسلم (). 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «تلك صلاة المنافق یجلس 
يرقب الشمس حتی إذا اصفرت وکانت بين قرني الشیطان قام فنقر آربعا لا يذكر 
الله فیها إلا قليلا». رواه مسلم*. فوصف صلاة المنافقین بالتأخیر عن الوقت» 
وبالنقر الذي لا تتم به الأفعال والأقوال. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكُِْ: «الذي يفوته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله». متفق عليه””". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أدرك ركعة من الصبح 
الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليه ). 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَكِِ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون. وأتیناهم وهم یصلون». متفق عليه''". 


)۱( مسلم (1۱۲). (۲( مسلم (1۲۲). 


(۳( البخاري (۵۵۲)؛ مسلم (1۲۱). 
)٤(‏ البخاري (۵۷۹) مسلم (1۰۸). 
() البخاري (۵۹۷). مسلم (185). 
)1( البخاري (۵۵0)» مسلم (۱۳۲). 


۳۷۲ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


وعنه قال: قال رسول الله علا: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
یجدوا إلا أن یستهموا عليه لاستهموا؛ ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إليه» 
ولو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا». متفق علیه؟. 

المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي؛ فانه من صلی علي صلاة صلی الله 
عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فانها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تکون الا 
لعبد من عباد الله» وآرجو أن أكون آنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة». رواه مسلم". 

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «بين كل آذانین 
صلاة» بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». متفق عليه" . 

وعن مالك بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله 25: «صلوا كما رأيتموني أصلي. 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم آکبرکم». متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسعون. وائتوها تمشون. وعليكم السكينةء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتکم فأتموا». متفق علیه٩.‏ 

الا إلى ثلاثة مساجد: مسحد الحرام» والمسحد الأقصی. ومسجدي هذا». متفق 
عله" 


(۱) البخاري (۲۱۸۹)» مسلم (1۳۷). (۲) البخاري (1۱۱). مسلم .)۳۸٤(‏ 
(۳) البخاري (۰)۱۲۷ مسلم (۸۳۸). (8) البخاري (۱۳۱). مسلم (51/5). 
)٥(‏ البخاري (۱۳۵)؛ مسلم (1۰۲). 

(5) البخاري (۰)۱۱۸۸ مسلم (۱۳۹۷). 


۳۷۳ 


- 


-۰ 


-۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «من غدا إلى المسجد أو 
راح» أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح». متفق عليه". 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «أعظم الناس 
أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع 
الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام». متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ک: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق 
بالمساجد. إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
علیه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال» 
فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
یمینه». متفق عليه ". 

وعنه رضي الله [عنه]* قال: قال رسول الله صل: «صلاة الرجل في الجماعة 
تضعف على صلاته في بیته وفي سوقه خمسًا وعشرین ضعفاء وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا یخرجه إلا الصلاة لم بخط خطوة الا 
رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئةء فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه اللهم صل علیه. اللهم ارحمه ولا بزال آحدکم في صلاة ما انتظر 
الصلاة ما لم يؤذ فيه» ما لم یحدث فیه». متفق عليه . 


(۱) البخاري (11۲)؛ مسلم (114). 
(۲) البخاري (15۱)؛ مسلم (171۲). 
(۳) البخاري (11۰) مسلم (۱۰۱۳۱). 
)٤(‏ سقطت من الأصل. 

.)14٩( مسلم‎ »)٤۷۷( البخاري‎ )5( 


۳۷ 


-۲ 


AY 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغيرها 


وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْ: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلي ركع ركعتين قبل أن یجلس». متفق عليه”". 

حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطریق» ورأيت في 
مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». رواه مسله”". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا 
تتخذوها قبورا». متفق عليه" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آمر رسول الله هة ببناء المساجد في الدور» 
وآن تنظف» وتطیب. رواه آهل السنن إلا النسائي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا رأيتم من یبیع أو يبتاع 
في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: 
لا رد الله عليك». رواه الترمذي”"'. 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «تقطم الصلاة المرأة 
والحمار والکلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». رواه مسلم". 


مرهیرومره 


.)۷۱8( مسلم‎ »)٤٤٤( البخاري‎ )١( 

)۲( مسلم (۵۵۳). 

(۳) البخاري (4۳۲) مسلم (۷۷۷). 

.)۷۵۹( ابو داود (555)» والترمذي (۵۹6) وابن ماجه‎ )٤( 
.)۱۳۲۱( الترمذي‎ )٥( 


)1( مسلم (۵۱۱). 


۳۷۵ 


فصل 
۸- عن آبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله 4ة جالس في ناحية المسجد 
فصلی ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله يا: «وعليك السلام ارجع فصل 
فإنك لم تصل». فرجع فصلی ثم جاء فسلم فقال: «وعليك السلام ارجع فصل 
فانك لم تصل». فقال في الثالثة أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر ثم اقرأ بما تبسر معك من 
القرآن ثم اركع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تستوي قائما ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی 
تطمئن جالسا أو تستوي قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك کلها». متفق علیه). 
۹- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بيه یستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة: ب «الحمد لله رب العالمین» وکان إذا ركع لم یشخص رأسه ولم 
یصوبه» ولکن بين ذلك. وکان إذا رفع رأسه من الرکوع لم یسجد حتی يستوي 
قائما. وکان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتی يستوي جالسا. وکان یقول 
في کل رکعتین التحية. وکان يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی. وکان 
ینهی عن عقبة الشیطان» وینهی أن یفترش الرجل ذراعیه افتراش السبع. وکان 
يختم الصلاة بالتسلیم. رواه مسلم". 
ه- وعن آبي حمید الساعدي قال في نفر من آصحاب رسول الله كَلِ: آنا آحفظکم 
لصلاة رسول الله و رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه» وإذا ركع آمکن يديه 


(۱) البخاري (۷۵۷) مسلم (۳۹۷). (۲) مسلم .)٤۹۸(‏ 


۳۷۹ 


-۱ 


-۱ 


-۳ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


من رکبتیه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوی حتی یعود کل فقار مكانه» فإذا 
سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف آصابع رجلیه القبلة 
فإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله الیسری ونصب اليمنى» فإذا جلس 
في الركعة الاخرة قدم رجله الیسری ونصب الاخری وقعد على مقعدته. رواه 
البخاري(). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الکتاب». متفق علیه(. 

وعن جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ول ثم يأتي فيؤم قومه. فصلی 
ليلة مع النبي و العشاء ثم أتى قومه فأمّهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل 
فسلم ثم صلی وحده وانصرف. فقالوا له: نافقت يا فلان. قال: لاء والله لآتين 
رسول الله ب فلأخبرنه. فأتی رسول الله له فقال: يا رسول الله انا أصحاب 
نواضح" نعمل بالنهار وان معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة 
البقرة. فأقبل رسول الله و على معاذ فقال: «يا معاذ آفتان أنت؟ اقرأ: والشمس 
وضحاها. والضحى. والليل إذا يغشى. وسبح اسم ربك الأعلی». متفق عليه“ . 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي ب يقرأ في الظهر في الأوليين بأم 
الكتاب وسورتین» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا 
ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا 
في الصبح. متفق عليه*. 


( البخاري (۸۲۸). (۲) البخاري (72657)) مسلم (۳۹6). 
(۳) النواضح: الابل التي یستقی عليها. 
)٤(‏ البخاري (۷۰۵) مسلم (410). 
)٥(‏ البخاري (۷۰۹)؛ مسلم (۵۱). 


VY 


- 


- 0٥ 


-۹ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَللِهِ: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن؛ ثم 
بسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلی خمسا شفعن له صلاته» وان كان 
صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان». رواه مسلم''". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِْ: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». متفق عليه ". 

وعنه قال: أتى النبي به رجل أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد. فسأل رسول الله بيا أن يرخص له في بيته» فرخص له فلما ولى دعا 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال: «فأجب». رواه مسلم"*. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلْْ: «لا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو يدافعه الأخبثان». رواه مسلم". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: (سووا صفوفکم؛ فان تسوية 
الصف من إقامة الصلاة». متفق عليه" . 


و1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «خير صفوف الرجال أولهاء 


)۱( مسلم (۵۷۱). 


(۲) البخاري (۱۱۹۷)» مسلم (۸۲۵). 
( البخاري (115). مسلم (16۰). 


69 مسلم (1۱۵۳). 
(0) مسلم(010). 


(5) البخاري(۷۲۳) مسلم (4۳۳). 


۳۷۸ 
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وشرها آخرهاء وخیر صفوف النساء آخرها؛ وشرها آولها». رواه مسلم (. 

٠١٠١|‏ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ستاء ولا یمن الرجل في 
سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». رواه مسلم'". 

5- وعن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةه ولا أتم صلاة 
من النبي بف وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن آمه. متفق عليه””". 

۳- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا آجمعون». 
متفق عليه ). 


رتك رزقكة 


)۱( مسلم .)٤٤١(‏ 
۲( مسلم (1۷۳). 


(۳) البخاري (۰)۷۰۸ مسلم (۷۰). 
)٤(‏ البخاري (1۸۹)؛ مسلم (1۱۳). 


۳۷۹ 


1€ 


- ۷ 


فصل 
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله یا عن تطوعه. 
قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيصلي رکعتین» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي رکعتین» ثم 
يصلي بالناس العشاء ویدخل بيتي فيصلي رکعتین» وکان يصلي من اللیل تسع 
رکعات فیهن الوتر» وکان يصلي ليلا طویلا قائماء ولیلا طويلا قاعداء وکان إذا 
قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائی وکان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد» 
وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسله”". 
وعن مسروق قال: سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله يَكلهُ؟ قالت: 
الدائم. قلت: فأي حين كان يقوم من الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصراخ. 
متفق عليه" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بياة: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
بسألني فأعطبه؟ من يستغفرني فأغفر له». متفق عليه””. ولمسلم: «ثم يبسط يديه 
ویقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى ينفجر الفجر». 
وعنه قال: قال رسول الله كَللِ: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 


)۱( مسلم (۷۳۰). 
(۲) مسلم(۱۱۳۲). 


(۳( البخاري ۰۱۱6۵ مسلم (۷۵۸). 
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فسددوا وقاربوا وآبشروا؛ واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». متفق 
عله . 


م4١٠-‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (یصبح على كل سلامى 


من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحی». رواه مسلم'". 


۹ -وعن جابر قال: كان رسول الله ب يعلمنا الاستخارة فى الأمور كما يعلمنا السورة 


من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لیقل: 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال عاجل أمري وآجله- فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فیه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري- أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته». رواه البخاري”". 


-١ ١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ع: «إن أول ما يحاسب به 


العبد من عمله صلاته» فان صلحت. فقد أفلح وأنجح. وان فسدت. فقد خاب 
وخسر. فان انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالی: انظروا هل لعبدي 
من تطوع. فیکمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم یکون سائر عمله على ذلك». وفي 
روایة: «ثم ال زكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». رواه أبو داود 


( البخاري (۰)۳۹ مسلم (۲۸۱). 


)۳( مسلم (۰ ۷ 


(۳( 


البخاري (۱۱۲۲). 


۲۸۱ 


-( 


-۲ 


-۳ 


- 1 


-١06 


ے 


) 


وكذا أحمد عن غير أبي هریرة. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله و من المدينة إلى مكة فكان 
يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشرا. متفق عليه" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ل يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به» يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. 
متفق عليه”". 


وعن ابن عمرء وأبي هريرة قالا: سمعنا رسول الله و يقول على أعواد منبره: 
الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من 
الغافلین». رواه مسلم". 

وعن آبي سعید رضي الله عنه قال: كان النبي و يخرج يوم الفطر والاضحی إلى 
المصلی فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس - والناس 
جلوس على صفوفهم - فیعظهم ویوصیهم ویأمرهم ون كان يريد أن یقطع بعثا 
قطعه» أو یأمر بشيء آمر به ثم ینصرف. متفق عليه“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام - الأيام العشرة». قالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه 
وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء). رواه البخاري"''. 


) أبو داود »)۸٨٤(‏ الترمذي »)٤۱۳(‏ النسائی (5506). ابن ماجه »)۱٤٩٥(‏ آحمد .)۹٤۹٤(‏ 


(۲) البخاري (۱۰۸۱)» مسلم .)1٩۳(‏ (۳) _البخاري(۱۰۰۰) مسلم (۷۰۰). 


62 مسلم (۸۱۵). )0( البخاري (407) ولیس في مسلم. 
(5) البخاري (459). 
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وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله و2 سئل : ماذا يتقي من الأضاحي؟ 
فأشار بيده فقال: «آربعا: العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي». رواه مالك وأحمد وأهل السئن”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله 
يللد فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع 
سجدات» جهر فى قراءته. قالت عائشة: ما ركعت رکوعا قط ولا سجدت 
سجودًا قط كان أطول منه. متفق عليه”". 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله و إذا جاءه أمر يسر به خر 
ساجدًا شکرا لله. رواه آبو داود والترمذي””". 

وعن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله 285 بالناس إلى المصلى ليستسقي 
فصلی بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه» وحول 
رداءه حين استقبل القبلة. متفق عليه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكّ: «حق المسلم على المسلم 
ست». قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده وإذا 
مات فاتبعه». رواه مسلم””". 

وعن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهّ: ما يصيب المسلم من 


(۱) مالك (۱۳۸۷).آحمد (۰)۱۸۰۱۰ أبو داود (۲۸۰۲. النسائي (5759)» الترمذي (۱8۹۷)؛ 
ابن ماجه (5 ١5‏ 7). 

(۲( البخاري (۰)۱۰ مسلم (۱ .)٩۰‏ )۳( أبو داود »)۲۷۷۲٤(‏ الترمذي .)١61/8(‏ 

.)۸٩٤( مسلم‎ »)۱۰۲٤( البخاري‎ )5( 


)6( مسلم (۱۲۱۲ ۲). 


YAY 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نصب. ولا وصب. ولا هم ولا حزن» ولا أذى. ولا غم حتی الشوكة یشاکها إلا 
کفر الله بها من خطایاه». متفق علیه*. 


کتب له ما كان يعمل مقیما صحیحا». رواه البخاری(. 


۳- وعن آنس قال: قال رسول الله يَكدْةِ: «قال الله سبحانه وتعالی: إذا ابتلیت عبدي 


بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة». يريد عینیه. رواه البخاري(". 


6- عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َ: «لا یتمنی آحدکم الموت 


إما محسنا فلعله أن يزداد خیرّا؛ وإما مسيئا فلعله أن یستعتب». رواه البخاري. 


0- وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال: قال رسول الله 25: (من أحب لقاء 


الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». فقالت عائشة أو بعض 
آزواجه: إنا لنكره الموت. قال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله 
لقاء»» وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما 
أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». متفق عليه“ . 


5- وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عِكلةِ: «لقنوا 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(0) 
(0 
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موتاكم: لا إله إلا الله». رواه ا 


البخاري »)٥٦٤١(‏ مسلم (۲۵۷۲). 
البخاري (۱۹۱ ۲). 
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1۳۷"- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكك: «مامن مسلم تصيبه مصيبة 
فیقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي 
خیرا منها. إلا آخلف الله له خیرا منها». فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمین 
خير من أبي سلمة» آول بيت هاجر إلى رسول الله كَلِِ. ثم إني قلتها فأخلف الله 
لي رسول الله يك رواه مسلم(. 

۸- وعن معاذ رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من كان آخر كلامه: لا إله الا 
الله دخل الجنة». رواه أبو داود(. 

49- وعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله و ونحن نغسل ابنته» فقال: «اغسلنها 
ثلاث أو خمساء أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة 
كافوراء أو شيئا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني». فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه 
فقال: «أشعرنها یاه». وفي رواية: «اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعاء وابدآن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها». قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون. فألقيناها 
له انش له . 

۳" وعن جابر قال: قال رسول الله وَك: «إذا كفن أحدكم آخاه فلیحسن کفنه». رواه 
مسلم". 

١5١‏ وعن آبی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: (آسرعوا بالحنازق فان 
تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
متفق عليه” . 


(۱) مسلم .)٩۱۸(‏ (۲) أبو داود(۳۱۱۲). 
(۳) البخاري (۱۲۵6) مسلم .)٩۳۹(‏ 


(4) مسلم (46۳). 


0 البخاري (۱۳۱ مسلم .)٩٤٤(‏ 


۲- وعنه أن النبي ی نمی النجاشي في الیوم الذي توفي فيه» وخرج بهم إلى المصلی» 
فصف بهم وکبر آربع تکبیرات. متفق عليه". 

۳۳" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 246: «ما من مسلم یموت» 
فیقوم على جنازته آربعون رجلاء لا یش رکون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فیه». رواه 
مسلم". 

۳" وعن أنس قال: مروا بجنازة فأثنوا علیها خيراء فقال النبي كَكِ: «وجبت». ثم مروا 
بآخری» فأثنوا علیها شرا فقال: (وجبت؟!. فقال عمر: ما وجبت؟ فقال: «هذا 
أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم 
شهداء الله في الأرض». متفق علیه(؟. 

۵- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكل: «لا تسبوا الأموات» فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا». رواه البخاري”. 

-- وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله 245 أن یجصص القبر» وأن يبنى 
علیه» وآن یقعد علیه. رواه مسلم". 

۷- وعن أسامة بن زيد رضی الله عنهما قال: آرسلت ابنة النبی و إليه أن ابتا لى 
قبض فأتناء فأرسل یقری السلام ویقول: «إن لله ما آخذ وله ما أعطى» و کل عنده 
سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وزید بن ثابت» ورجال» فرفع إلى 


.)۹٤۸( مسلم‎ )0( 


(۳) البخاري (۱۳۹۷)» مسلم (459). 
(5) البخاري (۱۳۹۳). 


.)٩۷۰( مسلم‎ )٥( 
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رسول الله َة الصبی» ونفسه تقعقع» ففاضت عیناه فقال سعدل: يا رسول الله» 


ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ فإنما یرحم الله من عباده 
الرحماء». متفق علیه. 


۸- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله به: «یقول الله: ما لعبدي المومن عندي 


جزاء إذا قبضت صفیه من آهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة). رواه البخاري”". 


۹ - وعنه قال: قال رسول الله ويَكْةّ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 


القسم». متفق عليه . وفي رواية لمسلم: «آو اثنان». 


١8 «‏ وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (کنت نهیتکم عن زيارة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
49 


القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لک 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا». 
رواه مسلم. 

GO GOG 
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.)٩۷۷( مسلم‎ 
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باب الزكاة 


-0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و بعث معاذا إلى اليمن» فقال: «إنك 
تأتي قوما أهل کتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فان هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
واللیلة» فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. فان هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم آموالهم. واتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». متفق عليه'''. 

۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من آناه الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ 
بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلا: و ويس لب 
لون 4 [آل عمران: ۰ رواه البخاري”". 

۳- وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي بيه رجلا من الأزد. 
يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا آهدي الي 
فخطب النبي بل فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإني أستعمل رجالا 
منکم على آمور مما ولاني الله» فبأتي آحدهم فبقول: هذا لكم وهذا هدية آهدیت 
لي» فهلا جلس في بیت آبیه أو بیت آمه فینظر یهدی له آم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
يأخذ أحد منکم شیثا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبته إن كان بعیرا له رغاء 
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الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر». ثم رفع يديه حتی رأينا عفرة إبطيه ثم قال: «اللهم 
هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟». متفق عليه . 

عن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: اليس فیما دون خمسة 
آوسق من التمر صدقة» ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة. ولیس فیما 
دون خمس ذود من الابل صدقة». متفق عليه”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 286: «فیما سقت السماء 
والعیون أو كان عثریا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». رواه البخاري””". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: (العجماء جرحها جبارء 
والبثر جبار والمعدن جبار وفي ال رکاز الخمس». متفق علیه"*. 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله َه كان یأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي نعد للبيع . رواه أبو داود“. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله 235 زكاة الفطرء صاعا من 
تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من 
المسلمین» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن؛ إحدى السنن أنها 
عتقت فخيرت في زوجهاء وقال رسول الله 444: «الولاء لمن أعتق». ودخل 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رسول الله 45 والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال: «ألم آر 
البرمة فيها لحم». قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل 
الصدقة. قال: «هو عليها صدقة ولنا هدیة». متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لیس المسكين الذي 
یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنی يغنيه» ولا يفطن به فیتصدق علیه» ولا يقوم فيسأل الناس». متفق 
عليه" . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «من سأل الناس آموالهم 
تكثراء فإنما یسآل جمراء فلیستقل أو لیستکثر». رواه مسلہ". 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «ومن يستعفف يعفه الله. 
ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع 
من الصبر». متفق عليه . 

أعطه أفقر إليه مني فقال: «خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك». متفق عليه . 

الفضل خيرٌ لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفافي وابداً بمن تعول». رواه 


(> | 
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ال حادیث المختارة في الاصول والاحکام والاداب وغیرها 


۵- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «ما نقصت صدقة من مال 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلاعرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». رواه مسلم(. 

5- وعن جابر وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله َك «کل معروف 
صدقة). متفق عليه . 

۷- وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «ما من مسلم يغرس غرسّاء 
أو يزرع زرعًاء فيأكل منه إنسان أو طيرء أو بهيمة. إلا كانت له صدقة». متفق 
عليه" . 

۸- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئا «إذا أنفق المسلم نفقة 
على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة». متفق عليه . 

48- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لٍ: «من استعاذ منکم بالله 
فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاکم فأجیبوه» ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي””. 

۰- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: «إذا أنفقت المرأة من طعام 
بينها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل 
ذلك لا ینقص بعضهم أجر بعض شيئا». متفق عليه . 
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وفضل القرآن والدعاء والذ کر. 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمائا واحتسايًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمائا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق 
عليه . 

۲- وعنه قال: قال رسول الله 245 «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر آمثالها 
إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به يدع شهوته 
وطعامه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم». 
متفق علیه ". 

۳- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْةْ: «لا تصوموا حتی تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له». وفي روایة: «الشهر 
تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتی تروه. فان غم علیکم فأکملوا العدة ثلائین». 
متفق عليه" . 
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الأحاديث المختارة في الاصول والاحکام والآداب وغیرها 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا آقبل اللي من كَهناء وأدبر 
النهارٌ من مَهناء وعَربَت الشمس فقد أفطر الصائم». متفق علیه(). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل (من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري””. 

وعنه قال: قال رسول الله عَللِْه: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. 
فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه”". 

وعنه قال: بینما نحن جلوس عند رسول الله 216 إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت. فقال: «ما لك». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله بَكلِلِ: 
«هل تجد رقبة تعتقها». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين». 
قال: لا. قال: «هل نجد إطعام ستين مسکینا». قال: لا. قال: «فاجلس». ومكث 
النبي ية فبینما نحن على ذلك أتى النبي و بعرق فيه تمر» والعرق: المكتل 
الضخم قال: «أين السائل» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: 
أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت 
أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي و حتى بدت آنیابه» ثم قال: «أطعمه أهلك». 
متفق علیه٩).‏ 


وعنه قال: قال رسول الله يَكْهّ: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن 
استقاء عمدًا فليقض». رواه أهل السنن سوى النسائي(*. 


(۱) البخاري »)۱۹٩٤(‏ مسلم (۱۱۰۰). 

(؟) البخاري (1۰6۷). 

(۳) البخاري (۱۹۳۳)؛ مسلم (۱۱۵۵). 

(8) البخاري (۱۹۳1)؛ مسلم (۱۱۱۱). 

(0) ابو داود (۲۳۸۰) الترمذي (۷۲۰) ابن ماجه .)١517/5(‏ 


۳۹۳ 


- 


۷۰ 


A 


-۲ 


۳ 


- ۷2 


-/06 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع 
أن أقضى إلا فى شعبان - تعنى الشغل برسول الله بل متفق علیه. 
وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. رواه مسلم". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 86: (من مات وعلیه صوم صام 
عنه ولیه». متفق عليه”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاه إلا باذنه ولا تأذن في بيته إلا باذنه». رواه مسلم"). 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «أفضل الصیام بعد رمضان 
شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل». رواه مسلم". 
وعن معاذة العدوية آنها سألت عائشة أكان رسول الله ية یصوم من كل شهر ثلاثة 
آیام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان یصوم؟ قالت: لم يكن يبالي 
من أي آیام الشهر یصوم. رواه مسلم". 
وعن آبي آیوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال كان کصیام الدهر». رواه مسلم". 
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وعن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا صوم في 
یومین: الفطر والأضحى». متفق علیه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي و ذات يوم فقال: «هل عندکم 
شي ۶»؟ فقلنا: لا. قال: «فإني رد صائم». ثم آتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله 
آهدي لنا حيس”". فقال: «آرینیه فلقد أصبحت صائمًا». فأكل. رواه مسلم””". 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َك كان یعتکف العشر الأواخر من رَمَضَانَ 
حتی توفاه الله. ثم اعتکف آزواجه من بعده. متفق علیه٩).‏ 

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَللهِ: «خیرکم من تعلم القرآن 
وعلّمه). رواه البخاري””. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِْْةِ: «لا حسد إلا على اثنتين؛ 
رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو 
ينفق منه آناء الليل وآناء النهار». متفق عليه" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 25 يقول: «اقرءوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرءوا الزهراوین؛ البقرة وال عمران فإنهما 
يأتبان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان 
عن أصحابهاء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها 
البطلة». رواه مسلم'". 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعن آبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کٌ: «الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرأ بهما في ليلة کفتاه». متفق علیه(). 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «آیعجز أحدكم أن يقرأ 
في ليلة ثلث القرآن»؟ قالوا: وکیف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله آحد تعدل 
ثلث القرآن». رواه مسلم» ورواه البخاري عن أبي سعيد”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «يستجاب للعبد ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم یستعجل». قیل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
(یقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء». رواه مسلم"". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «ثلاث دعوات مستجایات لا 
شك فیهن؛ دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم». رواه آهل السنن إلا 
الات 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه ذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا 
ذکرته في ملأ خير منهم». متفق عليه . 


وعن آبی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله کللة: «یقول الله تعالی: من جاء 


(۱) البخاري (4۰۰۸) مسلم (۸۰۷). 

(۲) البخاري (0۰۱۳)» مسلم (۸۱۱). 

(۳) مسلم (۲۷۳۵). 

(8) آبو داود (۱۵۳۰) الترمذي (۱۹۰۵) ابن ماجه (۳۸۲۲). 
(0) البخاري (۷4۰۵) مسلم (۲۲۷۵). 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والآداب وغیرها 


بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ومن 
تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا ومن أتاني 
يمشي أنيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها 
مغفرة». رواه مسلم". 

۸- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولٌ: «إن الله تعالی قال: من 
عادی لي ول فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما فترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه». رواه البخاري. 

۹ - وعنه قال: قال رسول الله : «إن لله تسعة وتسعین اسما مائة إلا واحد من 
آحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». متفق علیه". 

۰- وعنه قال: قال رسول الله 385: «کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان 
حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم». متفق علیه(*. 

۱- وعن الْأَعَرٌ الْمُرَنِنّ قال: قال رسول الله بي «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني 
أتوب إليه في اليوم مائة مرة». رواه مسلم*. 

۲ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالی أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا 


)۱( مسلم (۲۲۷۵). (۲( البخاري (1۵۰۲). 
(۳) _البخاري(۲۷۳۷)» مسلم( .)1۲۷۷‏ (4) البخاري (5407)» مسلم (5744). 


(‌( مسلم (۲۷۰۲). 
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تظالموا؛ يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدکم. يا عبادي کلکم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني آطعمکم يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته 
فاستكسوني آکسکم. يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار وأنا آغقر الذنوب 
جمیعا فاستخفروني آغفر لکم يا عبادي |نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على 
آنقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیثاء يا عبادي لو أن آولکم 
وآخ رکم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید 
فسألوني فأعطیت کل [نسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص 
المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي إنما هي آعمالکم آحصیها علیکم ثم آوفیکم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فلیحمد الله عليه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 
رواه مسلم(). 

۳- وعن جندب أن رسول الله ب حدّث أن رجلا قال: والله لا یغفر الله لفلان وأن 
الله تعالی قال: من ذا الذي یتألی علي أني لا آغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان 
واحبطت عملك. أو كما قال. رواه مسلم(. 

4- عن آبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «لو یعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط 
من رحمته أحد). متفق علیه(". 

-٥‏ وعنه قال: قال رسول الله 26: «إن لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين 


)۱( مسلم (۲۵۷۷). 
۳۲( مسلم (۱ ۲ ۲). 


(۳) البخاري (1814)؛ مسلم (۲۷۵۵). 
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الإنس والجن والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش 
على ولدها وأخََر الله [تسعا]"" وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». متفق 
عليه””. وفى رواية لمسلم: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة». 

EO OIG 


(۱) في الأصل: (تسعة) والمثبت هو الصواب من الصحيحين. 
(۲) البخاري (55759)) مسلم (۲۷۵۲). 
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باب 


الدعاء والأدعية النبوية 


5- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله کل يدع هؤلاء 
الكلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي 
وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». رواه أبو داود”". 

۷- وعنه رضى الله عنه أن رسول الله ی كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «الحمد 
لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي منّ على فأفضل» والذي أعطاني 
فأجزل. الحمد لله على كل حالء اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ 


بك من الثار». رواه آبو داود(". 


۸- وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: كان رسول الله ی يقول عند الکرب: «لا له 
إلا الله العظيم الحليم» لا له إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب الأرض رب العرش الكريم». متفق عليه””. 

848 وعن طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله و إذا رأى الهلال قال: «اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله». رواه الترمذي". 

(۱) اپو داود (۵۰۷). (؟) اپو داود .)٥۰0۸(‏ 


(۳) البخاري (5755).؛ مسلم (۲۷۳۰). 
)٤(‏ الترمذي (۳۵۱). 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي بل إذا ودّع رجلا أخذ بيده فلا 
يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي ب ویقول: «أستودع الله دينك وأمانتك 
وخوانیم عملك». رواه أهل السنن إلا النسائي'. 

وعن آبي موسی رضي الله عنه أن النبي ب كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم انا 
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أحمد وأبو داود(. 

وعن آبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «إذا ولج الرجل 
بيته فلیقل: اللهم إني أسألك خير الموج وخبر المَخرَّج» باسم الله ولجنا [وباسم 
الله خرجنا]"» وعلی الله ربنا تو کلنا. ثم لیسلم علی آهله». رواه آبو داود). 
وعن أبي هريرة أن النبي بيه كان إذا رفا الإنسان - إذا تزوج - قال: «بارك الله لك 
وبارك عليكما وجمع ببنكما في خیر». رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي””. 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني کله. لا له إلا 


آنت). رواه آبو داود"؟. 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: «تعوذوا بالله من جهد 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمانة الاعداء». متفق علیه۲. 


(۱) ابو داود (۲۲۰۰) الترمذي (۳۳) ابن ماجه (۲۸۲۲). 
(۲) اپو داود (۱5۳۷ آحمد (۱۹۷۲۰). 

(۳) سقط من الاصل وأثبتناه من أبي داود. 

.)۵۰۹7( أبو داود‎ )٤( 

(0) أبو داود(۲۱۳۰) الترمذي (۱۰۹۱ ابن ماجه (۱۹۰۵). 
(5) اپو داود (۵۰۹۰). 

(۷) البخاري (۱۳۷). مسلم (۲۷۰۷). 
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وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يكل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال». متفق 
علیه(). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي و يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرم والمغرم والمأثم؛ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة الناره 
وفتنة القبر وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر» ومن شر فتنة المسبح 
الدجالء اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرده ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». متفق 
له . 

وعن زيد بن آرقم قال: كان النبي ية يقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزکها آنت 
خير من زكاها آنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». رواه مسلم' ". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي ييا «اللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك. وفجاءة نقمتك وجمیع سخطك» . 
رواه مسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية یقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من شر ما عملت ومن شر ما لم آعمل». رواه مسلم"؟. 


(۱) البخاري (۲۸۹۳). مسلم (۲۷۰). 
(۲) البخاري (۱۳۱۸). مسلم (۵۸۹). 
(۳) مسلم (۲۷۲۲). 
)٤(‏ مسلم (۲۷۳۹). 
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الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َا كان یقول: «اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك 
لا له الا آنت أن تضلني آنت الحي الذي لا پموت. والجن والانس يموتون». 
متفق علیه. 
وعن آبي هريرة قال: كان رسول الله و يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق». رواه أبو داود والنسائي”". 
وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ية یقول: «اللهم إني آعوذ بك 
من منکرات الأخلاق والاعمال والاهواء». رواه الترمذی. 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله َل قال لأبيه: «قل: اللهم 
ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي». رواه الترمذي مختصر). 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله 285 یقول: «اللهم إني 
أسألك الهدی والتفی والعفاف والغنی». رواه مسلم". 
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي با: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». متفق عليه" . 
فى دعائه: «اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك, اللهم ما رزقتني مما 


.)۲۷۱۷( البخاري (۷۳۸۳)؛ مسلم‎ )١( 
.)۵1۷۱( آبو داود (۱۵67) النسائي‎ )۲( 
.)۳۹۹۱( الترمذي‎ )۳( 
.)۳۸۳( الترمذي‎ )٤( 


(‌( مسلم (۲۷۲۱). 


(5) البخاري (4077)؛ مسلم (۲۹۹۰), 
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آحب فاجعله قوة لي فیما تحب. اللهم ما زویت عني مما آحب فاجعله فراغًا لي 
فیما تحب». رواه الترمذي ". 
۸- وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله یا لا آدعه: 
«اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذکرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك». رواه 
الترمذي". 


کردمرومره 


.)۳4۹۱( الترمذي‎ )١( 
.)۳۱۰( الترمذي‎ )0( 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


کتاب 
البیوع والمعاملات 


648- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ج2: «إن الحلال بين وان 
الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه. ألا 
وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهی القلب». متفق عليه”". 

- وعن رافع بن حدِيج قال: قال رسول الله يَكه: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث وكسب الحجام خبیث». رواه مسلم ". 

-١‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب یقول عام 
الفتح وهو بمکة: «إن الله ورسوله حرم بیع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام». 
قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ویدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». متفق عليه". 

۳۲" وعن رَافِع بن ديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب آطیب 
قال: «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور». رواه أحمد”. 


)۱( البخاري (۵۲) مسلم (۱۵۹۹). )۲( رواه مسلم (۱۵۱۸). 
(۳) البخاري (۲۲۲۳). مسلم (۱۵۸۲). )٤(‏ آحمد (۱۷۲۲۵). 


۳۰۵ 


۳۳۳" وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2ِ: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى». رواه البخاري". 

۴ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلكِْةِ: «البيعان بالخيار 
ما لم یتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن کذبا وکتما محقت بركة 
بیعهما». متفق عليه”''. 

۳۳6۵" وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 44: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان يدًا پید». رواه مسلم””". 

5- وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا 
فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك 
للنبی م فقال: «لا تباع حتی تفصل». رواه مسلم". 
فقال: «أينقص الرطب إذا پبس». فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. رواه مالك وأهل 
ال إلا السات 

۲۸ ۳- وعن جابر قال: نهی رسول الله عل عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة 
وعن الثنياء ورخص في العرایا. رواه مسلم". 

.)۲۰۷۰۱( البخاري‎ )١( 


)۲( البخاري (۲۰۷۹)» مسلم (۱۵۳۲). 
(۳( مسلم (۱۵۷۸). 


62 مسلم (۱۵۹۱). 


)6( مالك (۱۸۲). أبو داود (۳۳۵۹) الترمذي (۱۲۲۵) ابن ماجه (77715). 
(5) مسلم (۱۵۳۰). 


۳۹۹ 


-۵۹ 


-۲۳۰ 


۱ 


۲ 


-۳۳ 


8 
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وعن عبد الله بن عمر: نهى رسول الله 5 عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهة. رواه مسلم(). 

قال: «حتى تحمر). وقال: «أرأيت إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال آخیه؟». 
متفق علیه(. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 25:«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». 
متفق علیه. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «لا تلقوا ال رکبان ببیع ولا يبع بعضکم على 
بیع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخیر النظرين بعد أن يحلبها إن رضیها أمسكها وان سخطها ردها وصاا 
من تمرا. متفق عليه . 

وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله َة عن بيع الحصاة وعن بیع الغرر. رواه 
0016 

وعن جابر قال: نهى رسول الله و عن بيع فضل الماء. رواه مسلم". 

وعنه أن رسول الله َه مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا 
فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام». قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني». رواه مسلم'". 


(۱) مسلم (۱۵۳۵). (؟) البخاري (۲۱۹۸). مسلم (۱۵۵۵). 
(۳) البخاري (۲۱۲)؛ مسلم (۱۵۲۵). )٤(‏ البخاري (۲۱۰). مسلم (۱۵۱۵). 


(6( مسلم (۱۵۱۳). 
69 مسلم (۱۵۹۱۵). 
)۷( مسلم (۱۲ .)١‏ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


7 وعن ابن عمر آن النبي یلد نهی عن نيعم الکالیم بالکالوع. رواه الدارقطني". 


۷- وعن علي قال: نهى رسول الله 6 عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع 
الثمرة قبل أن تدرك. رواه أبو داود”". 


۳۳/۸" وعن حکیم بن حزام قال: نهاني رسول الله و أن أبيع ما لیس عندي. رواه 


الترمذي"". 
4 وعن أبي هريرة قال: نهی رسول الله ی عن بیعتین في بيعة. رواه مالك وأهل 
السنن إلا ابن ماجه"*. 


٠‏ وعنه مرفوعا: «لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولاربح مالم يضمن ولا بيع 
ما ليس عندك». رواه آهل السنن إلا ابن ماجه. 

-0١‏ وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم وأبيع 
بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير» فأتيت النبي كَل فذكرت ذلك له فقال: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء». رواه آهل السنن إلا ابن ماجه”". 


۲- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 
الا أن پشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 


رواه مسلم". 


.)۳۰۲۰( الدارقطني‎ )١( 

(۲) أبو داود (۳۳۸۲). 

(۳) الترمذي (۱۲۳۳). 

(8) مالك (۱۹۳) الترمذي (۱۲۳۱) النسائي (101۳۲). 
)٥(‏ الترمذي (۱۲۳) النسائي (41۲۹). 

(5) أبو داود (۳۳۰). النسائي (40۸۹). 

(۷) مسلم (۱۵۳). 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 
۳- وعن جابر: أنه كان يسير على جمل قد أعياء فمر النبى ي به فضربه فسار سيرًا 
ليس يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بوقیة». قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما 
قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه وردّه عليّ. متفق عليه(" . 
- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِ: «من أقال مسلمًا آقاله الله عثرته يوم 


القيامة». رواه أبو داود وابن ماجه(. 


مردم‌رومره 


.)۷۱۵( البخاري (۰)۲۷۱۸ مسلم‎ )١( 
.)۲۱۹۹( أبو داود(۳۶۲۰) ابن ماجه‎ )۲( 


باب 
السلم والرهن والإفلاس والحوالة 
والصلح والوكالة والشركة والغصب والعارية 


0 ۲- عن ابن عباس قال: قدم النبي 295 المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتین 
والثلاث. فقال: «من أسلف في شيء فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجلٍ معلوم». متفق علیه(. 

1 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوثاء 
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه 
البخاري”". 

۷- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أيما رجل آفلس فأدرك رجل ماله بعينه 
فهو أحق به من غیره». متفق عليه””". 

۸- وعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا 
أتيت معسرًا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقی الله فتحاوز الله عنه». 
متفق علیه ۱ 

۹- وعنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مطل الغني ظلم فإذا آنبع أحدكم على مليء 
فلیتبع». متفق عليه . 


)۱( البخاري (۲۲۰). مسلم ( ۱۷۰). 99 البخاري (۲۱۲). 
(۳) البخاري (7407)» مسلم  .)۱۵۵۹(‏ (4) البخاري »)۳٤۸۰(‏ مسلم (۱۵7۲). 
2 البخاري (۲۲۸۷)) مسلم .)١655(‏ 


۳۰ 
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١‏ - وعنه عن النبی ب قال: «من آخذ آموال الناس يريد أداءها آدی الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله علیه. رواه البخاري٠.‏ 

-١‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 295: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدین». رواه مسلم". 

۲- وعن عمرو بن عوف المزني عن النبي 235 قال: «الصلح جائز بين المسلمین إلا 
صلحًا حرم حلالا أو أحلّ حرامًاء والمسلمون على شروطهم إلاشرطًا حرم حلالا 
أو أحل حرامًا». رواه أهل السنن إلا النسائي””. 

۳- عن عروة بن الجعد البارقي أن رسول الله بي أعطاه دينارًا ليشتري له شاة. فاشترى 
له شاتين. فباع إحداهما بدينار» وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله و في بيعه 
بالبركة» فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. رواه البخاري . 

6 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِْ: «يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن أحدهما صاحبب فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». رواه 
آبو داود(؟. 

۵- وعن سعید بن زید قال: قال رسول الله يك «من أخذ شبرا من الأرض ظلمًا فانه 
بطوقه یوم القيامة من سبع أرضين». متفق عليه . 

7 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي یر قال: «لا يأخذ آحدکم عصا أخيه لاعبًا 
جادّاء فمن أخذ عصا آخیه فلیردها علیه». رواه الترمذي وأبو داود. 


( البخاري (۲۳۸۷). 

(۲) مسلم (۱۸۸۲). 

(۳) أبو داود (۳۰۹۹6) الترمذي (۱۳۰۲ ابن ماجه (۲۳۰۳). 

.)۳۳۸۳( البخاري (۳۱۲). (*) اپو داود‎ )٤( 

(5) البخاري (۳۱۹۸) مسلم (۱۱۱۰). (۷) أبو داود(۵۰۰۳). الترمذي (۲۱۱۰). 
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۷- وعن سمرة عن النبی ب قال: «علی اليد ما آخذت حتی تودیه». رواه آهل السنن 
إلا التضای ۰ 

۸ 7- وعن حرام بن سعد بن محیصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت 
فقضی رسول الله يه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما آفسدت 
المواشي باللیل ضامن على آهلها. رواه مالك وآبو داود وابن ماجه”". 

۹- وعن آبي آمامة قال: سمعت رسول الله و یقول: «العارية موداة والمنحة مردودة 
والدین مقضي» والزعیم غارم». رواه الترمذي وآبو داود(". 

06060 


)۱( آبو داود (۳۵۲۱). الترمذي (۱ ۰)۱۲ ابن ماجه (۲۰۰). 
(۲) مالك (۲۱۷۷). أبو داود (۳۵۲۹). ابن ماجه (۲۳۳۲). 
(۳) ابو داود (۳۵۲۵). الترمذي (۱۲۲۵). 
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آبواب 
الشفعه والمساقاة والمزارعة والاجارة 


۰- عن جابر قال: قضی رسول الله ی بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاری(). 

-١‏ وعن عبد الله بن عمر قال: دفع رسول الله و إلى يهود خيبر نخل خیبر وآرضها 
على أن یعتملوها من آموالهم» ولرسول الله شطر ثمرها. رواه مسلم. وفي رواية 
للبخاري. ویزرعوها على أن یکون لهم شطر ما یخرج منها". 

۲- وعن رافع بن خدیج قال: كنا آکثر أهل المدينة نخلا وکان أحدنا يكري أرضه 
فیقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه» فنهاهم النبی يا 
عن ذلك. متفق علیه(". 

۳- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم». 
فقال آصحابه: وأنت؟ فقال: «نعی كنت آرعی على قراریط لأهل مکة». رواه 
البخاری(). 

5- وعنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «قال الله تعالی: ثلائة آنا خصمهم یوم القيامة؛ 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأکل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفی 
منه ولم یعطه آجره». رواه البخاری". 


( البخاري (۲۲۰۷). (۲) البخاري (۲۲۸۵). مسلم (۱۵۵۱). 
(۳) البخاري (۲۳۳۲). مسلم (۱۵۳). (5) البخاري (۲۲۲۱۲). 
)6( البخاري (۲۲۲۷). 


۳۳ 
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06 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي و قال: «من عمر آرضا ليست لأحد فهو 
أحق». رواه البخاري( 

5- وعن ابن عباس فال: قال رسول الله #: «المسلمون شرکاء فى ثلاث؛ فى الماء 
والکلاً والنار». رواه أبو داود وابن ماچه) ۱ ۱ 
۷- وعن آسمر بن مضرس قال: قال رسول الله 44: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 

مسلم فهو له». رواه أبو داود". 
۸- ا E‏ 
حتی يبلغ الکعبین ثم يرسل الاعلی على الاسفل. رواه آبو داود وابن ماجه". 
00060 


.)۲۳۳۵( البخاري‎ )١( 
.)۲۷۲( أبو داود (۲۷۷). ابن ماجه‎ )۲( 
.)۳۰۷۱( أبو داود‎ )۳( 
.)۲۸۳( أبو داود (۳۱۳۹). ابن ماجه‎ )٤( 


۳1٤ 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 


باب 
الوقف والهبة والوصية 


48- عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي به فقال: يا رسول الله» اني 
أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال: «إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا یوهب 
ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفى سبيل الله وابن 
السبيل والضیف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير 
متمول أو متأثل مالا. متفق عليه0©. 

۰- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. 
ليس لنا مثل السوء». رواه البخاري". 

۱- وعن النعمان بن بشیر أن آباه أتى به إلى رسول الله ية فقال: إني نحلت ابني هذا 
غلامًاء قال: «أكل ولدك نحلت مثله». قال: لا. قال: «فارجعه». وفي رواية أنه 
قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء». قال: بلى. قال: «فلا إذًا». وفي لفظ: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أو لادكم». متفق عليه””". 

۲- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلْ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». رواه 
اعد 


)۱( البخاري (۲۷۳۷) مسلم (۱۱۳۲). ۳( البخاري (۹۷۵( 
(۳( البخاري ۰۲۸ مسلم (۱۳۲۲۳). 
(8) آحمد(۷۵۰). 
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يوصي فيه يبيت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده». متفق علیه". 
ء - وعن آبي آمامة قال: سمعت رسول الله ی یقول في خطبته عام حجة الوداع: 
«إن الله قد آعطی کل ذی حق حقه. فلا وصية لوارث». رواه آبو داود والترمذي 


واین ماجه(؟. 


کردمرومره 


.)۱۱۲۷( البخاري (۲۷۳۸) مسلم‎ )١( 
.)۲۷۱۳( آبو داود(۲۸۷۰) الترمذي (۲۱۲۱)» ابن ماجه‎ )۲( 


۳۱۹ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


باب اللقطة 


۵- عن زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى النبي 6 فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنةء فان جاء صاحبها ولا فشأنك بها». قال: فضالة 
الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فضالة الابل؟ قال: «ما لك ولهاء 
معها سقاؤها وحذاژها ترد الماء وتأکل الشجر حتی بلقاها ربها». متفق علیه(. 

5 - وعن جابر قال: رخص لنا رسول الله َل فى العصا والسوط والحبل وأشباه ذلك 
يلتفطه الرجل ينتفع به. رواه آبو داود". - 


کردم‌رومره 


)۱( البخاري )٩۱(‏ مسلم (۱۷۲۲). 
(۲) آبو داود (۱۷۱۷). 


۳۷ 


باب الفرائض 


۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكْ: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فهو لأولى رجل ذکر». متفق عليه”". 

۸- وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 5: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم». متفق عليه" . 

8 وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله َة جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها 
أم. رواه ابن ماجه”" . 

۰- وعن آبی هريرة قال: قال رسول الله و: «القاتل لا يرث». رواه الترمذي 
وابن ماجه(*. 

-0١‏ وعن ابن مسعود: قضى النبي ب في ابنة وابنة ابن وأخت للبنت النصف 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت. رواه البخاري فى كتاب 
الفرائضص(*. 


مزرهی‌رومره 


(۱) البخاري (1۷۳۲) مسلم (۱۲۱۵). 
(۲) البخاري (1۷۱4)؛ مسلم (۱۱۱). 
(۳) آبو داود (۲۸۹۵). ولم آجده في ابن ماجه. 
(4) الترمذي (۲۱۰۹) ابن ماجه (۲14۵). 
() البخاري (۱۷۳۲۱). 


۳۸ 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 


باب الأنكحة 


۲- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 45 ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء». متفق عليه'''. 

۳- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك». متفق عليه". 

۶- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلْْ: «الدنيا حلوة خضرة» وان الله مستخلفكم 
فيها فينظر كيف تعملون,» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء». رواه مسلم"". 

06- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «ثلائة حق على الله عونهم؛ المكاتب 
الذي يريد الاأداء والناكح الذي يريد العفاف» والمجاهد في سبيل الله». رواه أهل 
السنن إلا النسائي ". 

7- وعن أبي سعید قال: قال رسول الله 26 «لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد». رواه مسلم*. 

(۱) البخاري (1405): مسلم (۱8۰۰). (۲) البخاري (۵۰۹۰) مسلم .)١5757(‏ 


(۳) مسلم (۲۷۲). 
)€( الترمذي (۰)۱1۵6 ابن ماجه (۲۵۱۸). 


) مسلم (۳۳۸). 


0 
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۷- وعن جابر قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا خطب آحدکم المرأة» فان استطاع أن 
ينظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل». رواه آبو داود. 

- وعن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل: «احفظ عورتك الا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: پا رسول الله أفرأيت إذا كان الرجل خاليا 
قال: «فالله أحق أن يستحيا منه». رواه أهل السنن إلا النسائي”". 

89- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنکح 
البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسکت». متفق 
عله" . 


-٠١‏ وعن عائشة أن رسول الله كيه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل» فان دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه أحمد وأهل الستن 
سوی النسائي. 

۱- وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج». متفق عليه“ . 

۲- وعن آبی هريرة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا يخطب الرجل على خطبة آخیه حتی 
ینکح أو يترك». متفق عليه . 

(۱) أبو داود (۲۰۸۲). 

(۲) أبو داود (۲۷۹6) الترمذي (۲۷۲۹)» ابن ماجه (۱۹۲۰). 

(۳) البخاري (۵۱۳۹) مسلم (۱4۱۹). 

.)۲۲۰۵( أبو داود (۲۰۸۳) الترمذي (۱۱۰۲) ابن ماجه (۱۸۷۹ آحمد‎ )٤( 


.)۱۱۸( البخاري (۲۲۷۱). مسلم‎ )٥( 
.)۱6۱۵( البخاري (۲۱۶۰). مسلم‎ )0( 


-۳ 
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الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 
وعنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تسأل المرأة طلاق آختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنکح؛ فان لها ما قدّر لها». متفق عليه(" . 
وعن ابن عمر أن النبي و نهی عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته» ولیس بینهما صداق. متفق علیه. 
وعن سلمة بن الاکوع قال: رخص رسول الله ی عام آوطاس" في المتعة ثلائا 
ثم نهی عنها. رواه مسلم *. 
الصوت والدف في النکاح». رواه أحمد وأهل السنن إلا أبا داود(*. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صله: «لا یجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها». متفق علیه(. 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله عل2: (یحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
رواه البخاري ". 
وعن ابن عمر: أن غیلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال 
النبی بي «أمسك أربعًا وفارق سائرهن». رواه آحمد والترمذی وابن ماجه“. 


(۱) البخاري (۵۱۵۲) مسلم (۱8۰۸). (۲) البخاري (۵۱۱۲)؛ مسلم (۱8۱۵). 
)۳( ثبت في الحاشية: أوطاس واد بديار هوازن. 

)٤(‏ مسلم(۰۵ع۱). 

(0) الترمذي (۱۰۸۸)» ابن ماجه (۱۸۹۲) آحمد »)٠١ ٤٤٥۱(‏ النسائي (۳۳1۹). 

(5) البخاري (۵۱۰۹). مسلم (۱۰۸). 

(۷) البخاري (۵۲۳۹). 

(۸) أحمد(5509). الترمذي (۱۱۲۸)» ابن ماجه (۱۹۵۳). 


۳۳۱ 


وتحتي آختان. قال: «اختر آیتهما شئت». رواه آهل السنن إلا النسائي(). 

۱- وعن آبي سعید: قال رسول الله 56: «إن من آشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى ام رآنه وتفضي إليه. ثم پنشر سرها». رواه مسلم". 

۲- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا بنظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
في الدبر». رواه الترمذي". 

۳- وعن أبي سلمة قال: سئلت عائشة كم كان صداق النبي كَكِْ؟ قالت: كان صداقه 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش. قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف 
أوقية. فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم". 

6- وعن سهل بن سعد أن رسول الله ی جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد 
وهبت نفسي لك. فقامت طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم 
تكن لك فيها حاجة. فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟». فقال: ما عندي إلا 
إزاري هذا. قال: «فالتمس ولو خاتمًا من حديد». فالتمس فلم يجد شيئًا فقال 
رسول الله يك «هل معك من القرآن شيء؟». قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. 
فقال: «قد زوجتكها بما معك من القرآن». وفي رواية: قال: «انطلق فقد زوجتكها 
فعلمها من القرآن». متفق عليه“. ۱ 

۰۵- وعن علقمة عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها شيئاء 
ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شطط وعلیها العدة ولها المیراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضی 
رسول الله و في بروع بنت واشق - امرأة منا - بمثل ما قضیت. ففرح بها 

)0 الترمذي (۱۱۲۹) ابن ماجه (۱۹0۱), (۲) مسلم (۱6۳۷). 


(۳) الترمذي .)١1١76(‏ (4) مسلم(1575١).‏ 
(ه) البخاري(۵۰۳۰) مسلم (۱6۲۵). 


۳۳۲ 
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الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغيرها 


ابن مسعو د. رواه آهل السنن إلا ابن ماجه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». متفق عليه . 
وعن أبى قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو 
شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي بي. متفق عليه" . 

وعن عائشة: أن النبي بيا كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمي 
فيما آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا آملك». رواه أهل السنن". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر». رواه مسلم(. 

وعن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت 
من زوجي غير الذي يعطيني. فقال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 
متفق عليه" . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». رواه الترمذی. 


)١(‏ ابو داود (۲۱۱) الترمذي .)١١55(‏ النسائي (5ه717). 

(۲) البخاري (۵۱۷۷). مسلم .)١577(‏ 

.)١55١1( مسلم‎ »)٥۲۱٤( البخاري‎ )۳( 

.)۱۹۷۱( ابن ماجه‎ »)۳۹٤۳( أبو داود (۲۱۳4) الترمذي (۱۱۰)النسائي‎ )٤( 
.)١519(ملسم‎ )۵( 

() البخاري (۵۲۱۹)؛ مسلم (۲۱۲۹). 

0) الترمذي (۱۱۵۹). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آحدنا علیه؟ قال: «آن تطعمها إذا طعمت وتکسوها إذا اکتسیت. ولا تضرب 
الوجه ولا تقیح؛ ولا تهجر إلا في البیت». رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع: « لیس متا من عبت ثرا عَلَى رَوْجِهًا 
أو بدا على سَیّده» . رواه آبو داود. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لنسائهم». رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. ورواه أبو داود 


إلى قوله: خلقا". 


عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت رسول بيه فقالت: يا رسول 
الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام 
فقال رسول الله كَكِْ: «أتردين عليه حدیقته»؟ قالت: نعم. قال رسول الله لا: 


«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». رواه البخاري”''. 


وعن عبد الله بن عمر أنه طق امرأته وهی حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله يك 
فتغيظ فيه رسول الله کہ ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها؛ حتى تطهر ثم تحیض 
فتطهرء فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر 
الله أن تطلق لها النساء». وفي رواية: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا». 


7 
وعن ابن عمر أن النبي ار قال: «آبغض الحلال إلى الله الطلاق). رواه آبو داود(؟. 


(۱) آبو داود (۲۱۲)» آحمد (۲۰۰۱۳): ولم آجده في ابن ماجه. 

(۲) آبو داود (۲۱۷۰). (۳) ابو داود (41۸۲) الترمذي (۱۱۲). 
)٤(‏ البخاري (۵۲۷۳). (0) البخاري (54508). مسلم (۱6۷۱). 
(5) اپو داود (۲۱۷۸). 
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وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن رسول الله کل قال: «لا نذر لابن آدم 
فیما لا يملك» ولا عتق فیما لا يملك» ولا طلاق فیما لا يملك». رواه الترمذي. 
وزاد آبو داود: «ولا بیع إلا فیما بملك»؟. 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النکاح 
والطلاق والرجعة». رواه الترمذي وأبو داود”". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَكلِيد: «طلاق الأمة تطلیقتان» وعدنها حیضتان». 
رواه آهل السنن إلا النسائى””". 

وعن محمد بن لبيد قال: أخبر رسول الله له عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات 
جمیعا فقام غضبان» فقال: «أيلعب بکتاب الله وأنا بين آظه رکم؟!» حتى قام 
رجل فقال: ألا آقتله يا رسول الله؟ رواه النسائي). 

وعن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظی إلى رسول الله ب فقالت: إنى 
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر» وما 
معه الا مثل هدبة الثوب. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة»؟ قالت: نعم. قال: 
دلا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك». متفق عليه . 

وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له. رواه الدارمي 
ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر". 


(۱) آبو داود (۲۱۹۰) الترمذي (۱۱۸۱). 

(۲) آبو داود (۲۱۹۶) الترمذي (۱۱۸4). 

(۳) آبو داود (۲۱۸۹). الترمذي (۱۱۸۲) ابن ماجه (۲۰۷۹). 
(4) النسائي (۳۰۱). 

(0) البخاري (۲۱۳۹)؛ مسلم (۱8۳۳). 

(5) ابن ماجه (۱۹۳) الدارمي (۲۳۰). 
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وعنها قالت: دخل علي رسول الله ب ذات يوم وهو مسرورء فقال: أي عائشت 
ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل فلما ری أسامة وزيداء وعليهما قطيفة قد 
غطيا رءوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق 
عليه . 

عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 
فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت 
رسول الله و فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك نفقة». فأمرها أن تعتد في بيت 
أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن آم مکتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني». قالت: فلما حللت ذكرت له أن 
معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه 
عن عانقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زید». فکرهته» ثم 
قال: «انكحي أسامة». فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت. وفي رواية: إن 
زوجها طلقها ثلانًا فأتت النبي يكل فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حامللاه. رواه 
مسلم". 

وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بلیال فجاءت 
النبي بي تستأذنه أن تنکح فأذن لها فنکحت. رواه البخاري. 

وعن أم حبيبة وزینب بنت جحش عن رسول الله َه قال: «لا يحل لامرأة تمن 


بالله والیوم الا خر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج آربعة آشهر وعشرًا». 
متفق عليه . 


۱( البخاري (1۷۷۱)» مسلم .)۱۵٩(‏ (۲( مسلم (۱۸۰). 
(۳) البخاري (۵۳۲۰). 
3 البخاري (۱۲۸۱) مسلم (۱۸). 


۳۳۹ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


۸- وفي حدیث آم عطیة: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تکتحل ولا 


تمس طيبا إلا إذا طهرت من نبذة من قسط أو آظفار». متفق علیه). 


۳۷۹- وعن أبي سعید قال: قال رسول الله بيه في سبایا آوطاس: «لا توطأ حامل حتی 


تضع ولا غير ذات حمل حتی تحیض حیضة». رواه آحمد وأبو داود". 


۰ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِْه: «للمملوك طعامه و کسوته. ولا یکلف 


من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم". 


۳۱ وعن أبى أيوب قال سمعت رسول الله َه يقول: (من فرق بين والدة وولدهاء 


فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». رواه الترمذي والدارمي“. 


۲ وعن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله ية ببعير قد لحق بطنه بظهره فقال: 


«اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة». رواه 


آبو داود. 


۳- وعن آبي هريرة قال: خیر رسول الله و غلامًا بين أبيه وأمه. رواه الترمذي"). 


(۱) 
(۲) 
۹3 
(1) 


00060 
البخاري (۳۱۳) مسلم (۲۱۲۷). 
أبو داود (۰)۲۱۵۱۷ أحمد (۱۱۸۲۳). (۳) مسلم (۱۱۲۲). 
الترمذي .)١1577(‏ الدارمي  .)۲۵۲۲(‏ (ه) آبوداود (۲54۸). 
الترمذي (۱۳۵۷). 


۳۳۷ 


-۳۳ 


-۳۳۵ 


-۳۳ 


-۳۳۷ 


-۳۳۸ 


-۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الأيمان والنذور 


عن ابن عمر أن النبي ب قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالف 
فلیحلف بالله أو لیصمت». متفق علیه؟. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله يكل «يا عبد الرحمن بن 
سمرة لا تسأل الامارة فإنك إذا أوتيتها عن مسألة وکلت إليهاء وان آوتیتها عن غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فکفر عن يمينك 
وائت الذي هو خير». متفق عليه" . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 2: «بمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
رواه مسلم'". 

وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية: لا یراد آنه لوق یک 4 [البقرة: ۲۵ ۲ ] 
في قول الرجل: لا والله وبلى والله. رواه البخاري"*. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. 
فلا حنث علیه». رواه هل السنن(*. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَكلِه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر آن 


.)١1545( البخاري (1141)» مسلم‎ )١( 
.)١15017( البخاري (5777): مسلم‎ )۲( 

.)١1607(ملسم‎ )۳( 

.)55١17( البخاري‎ )5( 

.)۳۸۵۵( أبو داود (۳۲۲۱) الترمذي (۱5۵۳۱). النسائي‎ )٥( 


۳۳۸ 


ال حادیث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 


يعصي الله فلا یعصه». رواه البخاري . 
۰ ۳- وعن عقبة بن عامر عن رسول الله كل قال: «كفارة النذر کفارة يمين». رواه 
مسلم". 
مختمرة فقال: «مروها فلتختمر ولترکب ولتصم ثلائة آیام». رواه آهل السنن””". 
GOOG‏ 


(1) البخاري (11۹71). 


(۲( مسلم (۱۱6۵). 


(۳) آبو داود (۳۲۹۳)» الترمذي )٠١ ٤ ٤(‏ النسائی (۳۸۱۵) ابن ماجه (۲۱۳). 


۳۳۹ 


- ۲ 


۳ 


-۳ 6 


۳ 0۵ 


باب القعصاص والحدود 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكله: الن یزال المومن في فسحة من دینه ما لم 
يصب دما حرامًا». رواه البخاري”'". 


وعن أنس: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك 
أفلان» أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف وأمر 
به رسول الله يك فرض رأسه بالحجارة. متفق عليه”". 

وعنه قال: كسرت الربيع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار فأتوا 
النبي ب فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر 
ثنيتها يا رسول الله. فقال و «يا أنس» كتاب الله القصاص». فرضي القوم وقبلوا 
الأرش» فقال رسول الله يَكِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». متفق 
عليه" . 


عن أبي جحيفة قال: سألنا عليًا: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجلا في کتابه وما 
في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
بکافر. رواه البخاري"*. 


.)1۸۱۲( البخاري‎ )1١( 
.)۱۱۷۲( (؟) البخاري (۲۱۳). مسلم‎ 
.)۱۱۷۵( البخاري (۲۷۰۳) مسلم‎ )۳( 

(8) البخاري (۱۱۱). 
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۳۷ 


- ۸ 


- ۹ 


"۳0۰ 


الأحادیث المختارة فى الأصول والأحكام والاداب وغیرها 
في الا صو 7 ب وغیر 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله به قال: «من قتل متعمدًا 
دفع إلى أولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدیة وهي ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه». رواه الترمذي". 

وعن علي أن النبي بي قال: «المسلمون تتكافاً دماژهم. ویسعی بذمتهم أدناهم, 
ویرد علیهم آقصاهم وهم ید على من سواهم. ألا لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو 
عهد في عهده». رواه آهل السنن إلا النسائي. 

وعن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد 
قتلوه غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا. رواه مالك. 
وروی البخاري عن ابن عمر نحوه"". 

وعن أبي هربرة قال: قضی رسول الله ی في جنين امرأة من بني لحیان سقط میتا 
بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضی علیها بالغرة توفيت؛ فقضی رسول الله 2 
بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء والعقل على عصبتها. متفق عليه . 

وعن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله و کتب إلى 
أهل الیمن» وكان في كتابه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلاء فإنه قود يده إلا أن يرضى 
أولياء المقتول». وفيه: «أن الرجل يقتل بالمرأة». وفيه: «في النفس الدية مائة من 
الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دینار وفي الأنف إذا أوعب جدعه. الدية مائة من 
الإبل» وفي الأسنان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر 
الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية 


.)۱۳۸۷( الترمذي‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۰۷) النسائي (51/55)» الترمذي »))۱٤۱۳(‏ ابن ماجه .)۲٠۰٥۹(‏ 
(۳( البخاري (20). 

(5) البخاري (1۷10) مسلم (۱۱۸۱). 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمسة عشر من 
الابل» وفي کل إصبع من آصابع اليد أو الرجل عشر من الابل» وفي السن خمس 
من الوبل». وفي روایة: «وفي العین خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل 
خمسون. وفي الموضحة خمس». رواه مالك والنسائي". 


۱- وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده عن النبي ي قال: «من تطبب ولم يعلم 
منه طب فهو ضامن». رواه أبو داود والنسائي”". 
۲- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله يِل «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 
فخذفته بحصاة ففقأت عینه ما كان عليك من جناح». متفق علیه(؟. 
۳- وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ول یقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهید». متفق علیه . 
5 - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي و نهی عن الخذف. وقال: «إنه لا يصاد به صيد 
ولا ينكأ به عدو ولکنها قد تکسر السن وتفقاً العین». متفق علیه. 
0- وعن ابن عمر وأبي هريرة عن النبي 2 قال: «من حمل علینا السلاح فليس منا). 
رواه البخاري ومسلمء وزاد: اومن غشنا فليس منا»". 
57*- وعن عکرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت 
آنا لم آحرقهم؛ لنهي رسول الله 26: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم؛ لقول 
رسول الله ج: «من بدل دینه فاقتلوه». رواه البخاري”". 
(۱) مالك (۲۸۸). النسائي (1۸0۳). (۲) أبو داود (10۸7) النسائي (4۸۳۰). 
(۳) البخاري (1۹۰۲) مسلم (۲۱۵۸). (5) البخاري (۲4۸۰) مسلم (۱6۱). 


)6( البخاري 5۷۹( مسلم ( 16 .)١‏ 
000 البخاري (۰)۷۰۷۰ مسلم (۱۰۱). 
)۷( البخاري (۱۷ ۳۰). 


۳۳۲ 


0۷ 


0۸ 


مارك 


-۳ ۷۰ 


0 


- ۲ 


- ۳ 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغيرها 


إلا الله» وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان؛ فانه برجم 
ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فانه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء أو يقتل 
نفسا فيقتل بها». رواه أبو داود» وأصله في الصحيحين”". 

وعن ابن آبي لیلی قال: نا أصحاب رسول الله ل أنه قال: «لا يحل لمسلم أن 
پروع مسلما». رواه آبو داود في قصة”". 

وعن آسامة بن شريك قال: قال رسول الله : «آیما رجل خرج یفرق بين أمتي 
فاضر بوا عنقه». رواه النسائي ". 

وتغريب عام. رواه البخاري*. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كية: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. 
فان كان له مخرج فخلوا سبیله» فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
في العقوبة». رواه الترمذي. 

وعن عکرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكدِةِ: (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط. فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه الترمذي وابن ماجه'"'. 

وعن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي يكل على المنبر فذكر ذلك» فلما نزل 
من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود. 


.)4۳۵۳( البخاري (541/8)» مسلم (167/5)» أبو داود‎ )١( 

(۲) آیو داود (۵۰). (۳) النسائي (10۲۳). 
(4) البخاري (۲۱۹۱). مسلم (۱1۹۸). )٥(‏ الترمذي ( ۲ع۱). 
(5) ابو داود (461۲) الترمذي ۱۵ ابن ماجه (۲۵۲۱). 

(۷) أبو داود (4 41۷ الترمذي (۳۱۸۱) ابن ماجه (۵7۷). 


۳۳۳ 


1 


-۳۵ 


-۳۹۹ 


-۳۷ 


-۳۸ 


-۳۹ 


وعن عائشة عن النبی یل قال: «لا تقطع يد سارق إلا بربع دینار نصاعدا». متفق 


علله(۱). 
وعن رافع بن خدیج عن النبي و قال: «لا قطع في ثمر ولا کثر». رواه مالك 
وأهل السنن. 


وعن جابر قال: قال رسول الله : اليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس منا». رواه أبو داود(". 

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله کل یقول: «من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو یعلمه لم يزل 
في سخط الله تعالی» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتی 
يخرج مما قال». رواه أحمد وأبو داود؟. 

وعن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله َيه وإمرة 
[أبي بكر]”؟ وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان 
آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. رواه البخاری". 
وعن أبي بردة عن النبي که قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود الله». متفق علیه۲. 


.)١585( البخاري (1۷۸۹). مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود »)٤۳۸۸(‏ النسائي (4۹70۷)» مالك (۲۳۲). 
(۳) أبو داود (1۳۹۱). 

.)۵۳۸۵( آبو داود (۳۰۹۷ آحمد‎ )٤( 

(۵) ساقطة من الاصل وأثبتناها من البخاري. 

(0) البخاري (1۷۷۹). 

(۷) البخاري (1۸۵۰)؛ مسلم (۱۷۰۸). 


۳۳ 


الأحاديث المختارة في الاصول والاحکام والاداب وغیرها 


۰- وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي ول عن الخمر فنهاه فقال: 
إنما آصنعها للدواء فقال: «إنه لیس بدواء ولکنه داء». رواه مسلم". 


SEEING 


(۱) مسلم (۱۹۸6). 


۳۳۵ 


یاب 


الولایات من قضاء وامارة وغیر ها 


۱- عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 24: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصی الله» ومن يطع الأمير فقد آطاعني» ومن یعص الأمير فقد عصانيء وإنما 
الامام جنة یقاتل من ورائه ویتقی به فان آمر بتقوی الله وعدل؛ فان له بذلك أجراء 
ون قال بغیره فان عليه منه». متفق علیه . 

۲- وعن علي قال: قال رسول الله يك «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في 
المعروف؟. متفق علیه۳. 

۳- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 45: «(نکم سترون بعدي آثرة وأمورا 
تنکرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «آدوا إليهم حقهم وسلوا الله 
حقکم». متفق عليه”". 

ء۳۷- وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «آلا کلکم راع و کلکم مسئول عن 
رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیته» والرجل راع على آهل 
بيته ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتهاء 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعیته». متفق عليه”*'. 


.)1850( البخاري (79407)» مسلم(۱۸۳۵). 2 (۲) البخاري (1761)» مسلم‎ )١( 
.)۱۸6۳( البخاري(۷۰۵۲ مسلم‎ )۳( 
.)۱۸۲۹( البخاري (۸۹۳) مسلم‎ )4( 


۳۳۹ 
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الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


وعن آنس قال: قال رسول الله يَكْكِّ: (یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا». متفق 
عله 

وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يَكِ: «إذا حکم الحاكم 
فاجتهد. فأصاب. فله أجران. وإذا حکم. فاجتهد. فأخطأء فله أجر واحد. متفق 
علبه("؟. 

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله و لما بعثه إلى اليمن قال: «کیف تقضي إذا 
عرض لك قضاء». قال: أقضي بکتاب الله. قال: «فإن لم تجد في کتاب الله». 
قال: فبسنة رسول الله يك قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله». قال أجتهد 
رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله یل على صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله». رواه الترمذي وأبو داود". 

وعن خولة الانصارية قالت: قال رسول الله بل4: «إن رجالا يتخوضون في مال 
الله بغير حق» فلهم الثار يوم القیامة». رواه البخاري”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله ی الراشي والمرتشي. رواه آهل 
السنن إلا النسائي ". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 25: «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال 
دماء قوم وأموالهم» ولکن اليمين على المدعی علیه». رواه مسلم". وفی رواية 
للبيهقي: «البينة على المدعي. واليمين على من أنكر)". 


۱( البخاري (۰)1۱۲۵ مسلم ( ۱۷۳). (۲( البخاري (۰)۷۳۰۲ مسلم .)117/١5(‏ 
(۳) ابو داود(۳۵۹۲) الترمذي (۱۳۲۷). (4) البخاري (۳۱۱۸). 
(۵) أبو داود (۳۰۸۰) الترمذي (۱۳۳۷) ابن ماجه (۲۳۱۳). 


() مسلم (۱۷۱۱). 
(۷) البيهقي في السنن الکبری (۲۱۲۰۱). 


۳۳۷ 


-١‏ وعن آم سلمة أن رسول الله َة قال: «إنما آنا بشرء وانکم تختصمون لي» ولعل 
بعضکم أن یکون لحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما آسمع منه» فمن 
قضیت له بشیء من حق آخیه فلا يأخذنه فانما أقطع له قطعة من النار». متفق 
علبه(۱). 

7 -- وعن ابن عباس أن النبي به قضی بيمين وشاهد. رواه مسلم. 

۲۳- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يك «من ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبواً 
مقعده من الثار». رواه مسلم ". 

4- وعن زید بن خالد أن النبي ب قال: «ألا آخبرکم بخیر الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته قبل آن بسألها. رواه مسلم“. 

۵- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين یلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». متفق 
عليه . 

7- وعن آم سلمة عن النبي ی في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن بها بينة إلا 
دعواهماء فقال: «من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار». 
فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي. فقال: «لاء ولكن 
اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق. ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فإنما أقضي 
بینکما برأبي فیما لم ينزل علي فيه». رواه أبو داود". 


(1) البخاري (79١71):مسلم(11/17).‏ (۲) مسلم(1117). 


(۳) مسلم(51). 
(8) مسلم (۱۷۱۹). 


0 البخاري (1579))» مسلم (۲۹۳۳). 
(5) أبو داود (۳۵۸۶). 


۳۳۸ 
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۷- وعن جابر بن عبد الله: أن رجلین تداعيا دابةء فأقام کل واحد منهما البيتة آنها دابته 
نتجهاء فقضی بها رسول الله 295 للذي في یده. رواه في شرح السنة . 

۸- وعن أبي هريرة أن رجلین اختصما في دابة ولیس لهما بينة» فقال النبي 6: 
«استهما على الیمین». رواه أبو داود وابن ماجه(. ۱ 

۹- وعن عائشة فالت: قال رسول الله 295: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محلود 
حدًا ومجلودةء ولاذي غمر على أخيه ولا ظنین في ولاء» ولا قرابة» ولا القانع مع 
آهل البيت». رواه الترمذي””". 
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() السنن الصغرى للبيهقي (51/15). 


(۲) أبو داود (۳۲۱). ابن ماجه (۲۳۲۹). 
(۳) أبو داود (۳۹۰۰) الترمذي (۲۲۹۸)» ابن ماجه (۲۳7). 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب آداب السفر 


9٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ا: «لو یعلم الناس ما في الوحدة ما 
أعلم» ما سار راكب بليل وحده». رواه البخاري”'". 


-0١‏ وعن کعب بن مالك أن النبي وه خرج یوم الخمیس في غزوة تبوك وکان يحب 
آن يخرج یوم الخمیس. رواه البخاري”". 

۲- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4 «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل 
حقها من الأرضء وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا علیها السيرء وإذا عرستم باللیل 
فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام باللیل». وفي رواية: «وإذا 
سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها». رواه مسلم ". 

۲۳- وعن آبی سعيد الخدري أن النبی و قال: «من كان له فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له» ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له». فذكر من صناف 
المال» حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. 

16 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكللِ: «السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه. فإذا قضی نهمته من وجهه. فليعجل إلى أهله». متفق 
عليه . 


( البخاري (۲۹۹۸). (۲) البخاري (۲۹۵۰). 
(۳) مسلم(1955١).‏ 

(8) مسلم (۱۷۲۸). 

(0) البخاري (6579). مسلم (۱۹۲۷). 


۳:۰ 
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۵- وعن جابر قال: قال رسول الله : «إذا أطال آحدکم الغيبة فلا یطرق آهله ليلا 
حتی تستحد المغیبة) وتمتشط الشعثة». متفق عليه" . 

۲- وعنه أن النبي 5 لما قدم المدينة نحر بدنة أو بقرة. رواه البخاري"". 

۷ - وعن جابر قال: كنت مع النبي َيه في سفرء فلما قدمنا المدينة قال لي: «ادخل 
المسحجد فصل فيه رکعتین». رواه البخاري"*. 

۸- وعن صخر بن وداعة الغامدي قال: قال رسول الله ک: «اللهم بارك لامتي 
في بکورها». وکان إذا بعث سرية أو جیشا بعثهم من أول النهار. رواه الترمذي 
وأبوداود". 

9۹- وعن أبى سعيد أن النبى َل قال: ١‏ إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا آحدهم». رواه 
آبو داود(؟. 

۰- وعن جابر قال: كان رسول الله َة یتخلف في المسی فیزجی( الضعیف؛ 
ویردف ویدعو له. رواه آبو داود(. 

-١‏ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله و: «سيد القوم في السفر خادمهم فمن 
سبقهم بخدمته لم يسبقوه بعمل الا الشهادة». رواه البيهقى”'. 

262626 
(1) تَسْتَحدٌ المُغيبة: أي تحلق عانتها. (؟) البخاري (051457): مسلم (۷۱۵). 


.)5١5١4(دوادوبأ‎ )5( .)۱۲۱۲( ابو داود(5507). الترمذي‎ )٥( 
يزجي: أي يسوق بهم» يقال: أزجيت المطية. إذا حثثتها في السوق.‎ )۷( 
.)۲۲۳۹( أبو داود‎ )۸( 

() شعب الایمان (۸۰۵۰). 


۳٤١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


الذبائح والصيد وأداب الطعام 


۲- عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ككِ: «إذا آرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
فان أمسك عليك فأدركته حیّا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله. 
وان أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. فان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد 
قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتل» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللهء فان 
غاب عنك يوماء فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وان وجدته غريقا في 
الماء فلا تأكل». متفق عليه. وفي رواية: قلت: إنا نرمي بالمعراض”". قال: «كل 
ما خزق وما أصاب بعرضه فقتل؛ فإنه وقيذ فلا تأکل». متفق علیه(. 

۳- وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا 
مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن 
والظفر وسأحدثك عنه؛ أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة». وأصبنا نهب 
إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله يَكةِ: «إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». متفق عليه””. 

٤‏ - وعن شداد بن أوس أن رسول الله َة [قال]: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 


)۱( المعراض: سهم يرمى به. (۲( البخاري (585 6)» مسلم (۱۹۲۹). 
(۳( البخاري (0۵۳)» مسلم (۱۹۱۸). 


(4) ساقطة من الاصل. والسیاق یقتضیها. 


۳:۲ 
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شفر ته. ولیرح ذییحته). رواه مسلم""". 

۵ - وعن جابر آن النبى ار قال: «ذكاة الحنین ذكاة آمه». رواه أبو داود ورواه الترمذي 
عن أبي سعيد”". 

7- وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله كَكلِ: «ما يقطع من البهيمة -وهي حية- 
فهي ميتة لا تؤ ». رواه الترمذي وأبو داود". 

٧۷‏ - وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله وك عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
مخلب من الطير. رواه مسلم"*. 

۰۸ - وعن جابر آن رسول الله یل نهی يوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية» وآذن في 
لحوم الخیل. متفق عليه 

48- وعن ابن عمر قال: نهی رسول الله ی عن أكل الجلالة وآلبانها. رواه الترمذی". 

۰- وعنه قال: قال رسول الله 2: «أحلت لنا میتتان ودمان المیتتان: الحوت والحراد 
والدمان: الکبد والطحال». رواه آحمد» وابن ماجه(. 

-١١‏ وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله : (سم الله و کل بيمينك. وکل 
مما يليك). متفق علیه". 

7- وعن ابن عباس أن النبي 6 قال: «إذا أكل آحدکم. فلا يمسح یده حتى يَلْعَقَهَاء 
أو يُلْعِمَهَاه. متفق عليه" . 


(۱) مسلم (۱۹۵۵). (۲) ابو داود(73878). الترمذي .)١51/5(‏ 
(۳) ابو داود (۲۸۰۸) الترمذي  .)۱4۸۰(‏ (4) مسلم (۱۹۳4). 

(0) البخاري ( ۵۵۲ مسلم (۱۹۶۱). (5) ابو داود (۳۷۸۰) الترمذي (۱۸۲). 
(۷) ابن ماجه (۳۳۱) آحمد (۵۷۲۳). (۸) البخاري (۵۳۷۸ مسلم (۲۰۲۲). 
(9) البخاري (۵101)» مسلم (۲۰۳۱). 


۳:۳ 


(۳ 
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- ۷ 
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- ۹ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وعن أبى جحيفة قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «لا آکل متكئا». رواه البخاري". 
وعن آبي هريرة قال: ما عاب النبي ی طعاما قط» إن اشتهاه أكله» وان کرهه ت رکه. 
متفق عليه . 
وعن ابن عمر قال: نهی رسول الله و أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن 
أصحابه. متفق عليه" . 
وعن عائشة أن النبي ية قال: «لا يجوع آهل البيت عندهم التمر». وفي رواية: 
ابیت لا تمر فيه أهله جیاع». قالها مرتین أو ثلائا. رواه مسلم". 
عجوة لم یضره ذلك الیوم سم ولا سحر». متفق عليه“ . 
وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال النبي ئي «کیلوا طعامکم یبا رك لکم فیه». 
رواه البخاري” . 
وعن آبي أمامة: أن النبي ب كان إذا رفع مائدته» قال: «الحمد لله حمدا کثیرا طیبا 
مباركا فیه» غير مکفی. ولا مودع. ولا مستغنی عنه ربنا». رواه البخاري ". 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله 5: «إذا أكل آحدکم فنسي أن پذکر الله على 
طعامه فلیقل بسم الله آوله وآخره». رواه الترمذي وأبو داود". 


وعن آبي شریح الکعبي قال: قال رسول الله و «من كان یمن بالله والیوم الآخر 
فلیکرم ضیفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقةه ولا 


.)5١55( البخاري (۵۳۹۸). (۲) البخاري (۵1۰۹). مسلم‎ )1١( 
.)۲۰۱( مسلم‎ )٤( .)۲۰۵( البخاري (۲۸۹). مسلم‎ )۳( 
.)۲۱۲۸( البخاري (۰)۵۷۷۹ مسلم (/51 ۲۰). (0) البخاري‎ )( 
.)۱۸۵۸( البخاري (۵15۸). (۸) ابو داود (۳۷۲۷) الترمذي‎ )۷( 


۳: 


- 7 


- ۳ 


- 4 


- 0 


- ٦ 


- ۷ 


- 
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بحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه). متفق علیه. 

وعن أنس قال: كان رسول الله به يتنفس في الشراب ثلائا. متفق عليه””. وفي 
رواية لمسلم: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ». 

القوم» والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ». فقال: ما كنت 
لأوثر بفضل منك آحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. متفق عليه" . 

وعن جابر قال: قال رسول الله مَك «إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذکروا اسم الله» فان 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا“ قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم 
واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابیحکم». متفق عليه”. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 45: «لا بنظر الله يوم القيامة إلى من جر زاره 
خیلاء». متفق عليه"'. 

وعنه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار). 
رواه البخاري”". 

وعن عمر وأنس أن النبي که قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 
متفق عليه“ . 


وعن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله كية: «إن الله يحب 


(۱) البخاري (5115)» مسلم (4۸). (۲) البخاري (0511)» مسلم (۲۰۲۸). 
(۳) البخاري (71701)) مسلم (۲۰۳۰). (5) الوكاء: رباط القزبة الذي يُشد به رآشها. 
(0) البخاري (۵1۲۳)؛ مسلم (۲۰۱۲). 0 البخاري (۵۷۸۳)؛ مسلم (۲۰۸۵). 
(۷) البخاري (۵۷۸۷). () البخاري (۵۸۳۲). مسلم (۲۰۷۳). 


۳:6 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
أن یری أثر نعمته على عبده». رواه الترمذيی. 

48- وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله ية المتشبهین من الرجال بالئسای 
والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاری". 

۰- وعن ابن عمر قال: لعن رسول الله بي الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة. متفق عليه" . 

۱- وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله و یقول: «آشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون». متفق عليه . 

۲- وعن ابن المسیب أنه سُمع یقول: «إن الله طيب يحب الطيب» نظیف يحب 
النظافة» كريم يحب الکرم» جواد يحب الجود؛ فنظفوا آفنیتکم ولا تتشبهوا 
باليهود». فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن 
النبي يكِِ. رواه الترمذي. 

- وعن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله و يقول: «من لعب بالنرد فقد 
عصی الله ورسوله». رواه أحمد وأبو داود؟. 


4- عن ابن شهاب أن آبا موسی الاشعري قال: لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ. رواه 


السهة 2 
مردمره6ره 
)١(‏ الترمذي (۲۸۱۹). (؟) البخاري (۵۸۸۵). 
(۳) البخاري (۵۹۳۷). مسلم (۲۱۲). )٤(‏ البخاري (0۹۵۰. مسلم (۲۱۰۹). 


(0) الترمذي (۲۷۹۹). 
69 أبو داود (4۹۳۸). ابن ماجه (۰)۳۷۲۱۲ آحمد (۰)۱۹۵۲۱ مالك (۲۷۰۲) 


(۷) السنن الصغری للبيهقي (55/9) 


۳:1 


06 


1 
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الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


باب الاداب المتنوعة 


عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله كَكِِ: أي الاسلام خیر؟ قال: «تطعم 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلّ: (یسلم الصغير على الكبير» والمار على 
القاعد. والقليل على الكثير». رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد عن النبي يي قال: «إياكم والجلوس في الطرقات». قالوا: يا 
رسول الله ما لنا من مجالسنا بده نتحدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس. 
فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء 
وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر». متفق عليه””". 
وفي رواية في السنن: «وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال». 

وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل منا يلقى آخاه» أو صدیقه أينحني 
له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
انعم». رواه الترمذي. 

وعن ابن عمر عن النبي 285 قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه»ء ثم يجلس 
فیه» ولكن تفسحواء وتوسعوا». متفق علیه ۲ . 


(۱) البخاري (۱۲» مسلم (۳۹). (۲) البخاري (1۲۳۱) مسلم (۲۱۲۰). 
(۳) البخاري (۲۲6)؛ مسلم (۲۱۲۱) آبو داود (4۸۱۷). 

(4) آبو داود (4۸۱۷). )٥(‏ الترمذي (۲۷۲۸). 

(0) البخاري (5779)) مسلم (۲۱۷۷). 


۳:۷ 


۰- وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 2 قال: «لا يحل لرجل أن یفرق بين اثنين 
إلا بإذنهما». رواه الترمذي وأبو داود. 

-١‏ وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله بل4: «إن الله يحب العطاس» ویکره التثاژب» 
فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك 
الله. وأما التثاؤب فانما هو من الشيطان. فإذا تثاءب آحدکم فلیر ده ما استطاع» فان 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». ر واه البخاري. 

۲ - وعن عائشة قالت: ما رأيت النبي و مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته» إنما 
كان يتبسم. متفق عليه ". 

۳- عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة». رواه البخاري(. 

6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا برفع الله بها له درجات» وان العبد لیتکلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». رواه البخاري ". 

0 6- وعنه قال: قال رسول الله 95: «تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهین الذي 
يأتي هولاء بوجه. وهولاء بوجه». متفق علیه(؟. 

17 6- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 338: «علیکم بالصدق. فإن الصدق 
يهدي إلى الب وان البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل یصدق. ویتحری 
الصدق. حتی یکتب عند الله صديقاء وإياكم والکذب. فان الکذب يهدي إلى 

() ابو داود (4۸40) الترمذي (۲۷۰۲). ۲(۲) البخاري (1۲۲۲). 


)۳( البخاري (۰)۸۲۸ مسلم (۸۹۹). )0( البخاري ( ۱6۷). 
(۰) البخاري (14۷۸). ) البخاري »)1۰٥۸(‏ مسلم (۲۵۲۹). 
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الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها 


الفجور ون الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب» ویتحری الکذب 
حتی یکتب عند الله کذابا». متفق عليه" . 

وعن أم كلثوم مرفوعا: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي 
وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: (آندرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
تقوى الله وحسن الخلق. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان: الفم 
والفرج». رواه الترمذي وابن ماجه"". 

وعن أبي سعيد رفعه: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: 
اتق الله فيناء فانما نحن بك؛ فان استقمت استقمناء وإن اعوجحت اعوجحنا». 
رواه الترمذي©. 

وعن علي بن الحسين قال: قال رسول الله يكل «من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه». رواه مالك وأحمد» ورواه الترمذي عن أبي هريرة وعلي بن الحسین» 
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة". 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد 
شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». رواه أبو داود". 

وعن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ب: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه 
الله ويبتليك». رواه الترمذي”". 


.)51١060( البخاري (1۰۹4). مسلم (۲۱۰۷). (۲) البخاري (۲۱۹۲). مسلم‎ )١( 
.)۲۰۷( الترمذي (۲۰۰) ابن ماجه (۲7ع).  (4) الترمذي‎ )۳( 
.)۲۲۸( الترمذي (۲۳۱۷). ابن ماجه ( ۳۹۷ آحمد (۰)۱۷۳۷ مالك‎ )٥( 
.)۲۵۰( آبو داود (۸7۰) الترمذي (۳۸۹۰). (۷) الترمذي‎ )7( 


۳:۹ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعن عبادة بن الصامت أن النبي بلا قال: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم 
الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم 
وغضوا أبصاركم و کفو | آیدیکم». رواه حون 

وعن أنس مرفوعا: «إن من كفارة الغيبة أن تستغفر تغفر لمن اغتبته» تقول: اللهم اغفر 
لنا وله». رواه الییهقی(. 

وعن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول إلا حقا». 
رواه الترمذي" ". 

وعن عیاض المجاشعي آن رسول الله جر قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حتی لا يفخر آحد على آحد. ولا يبغي أحد على آحد». رواه مسلم"*. 

وعن سراقة بن مالك بن جعشم قال: خطبنا رسول الله َه فقال: «خي ركم المدافع 
عن عشيرته ما لم يأثم». رواه آبو داود؟. 

وعن أبي الدر داء مرفوعا: «(حبك الشيء يعمي ویصم!. رواه آبو داود؟. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه لرجل سأله: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «آمك». قال: ثم من؟ قال: «آمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من؟ قال: «أبو ك ثم أدناك أدناك». متفق علیه. 


.)۲۲۷۰۷( آحمد‎ )١( 

(۲) شعب الایمان (1۳۲۷). 

(۳) الترمذي (۰)۱۹۹۰ آحمد (۸۸۱). 
(4) مسلم (۲۸۱۵). 

.)۵۱۲۰( أبو داود‎ )٥( 

(51) أبو داود(۵۱۳۰) أحمد(595١5).‏ 
(۷) البخاري (۵۹۷۱) مسلم (۲۵4۸). 


- 
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الأحاديث المختارة في الأصول و الأحكام والآداب وغيرها 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله جَكهِ: «ليس الواصل بالمکافی» ولكن الواصل 
الذي إذا قطعت رحمه وصلها». رواه البخاري”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
آرحامکم. فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر». رواه 
الترمذي”". 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكةُ: (لا یرحم الله من لا يرحم الناس». 
متفق عليه”". 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ئا (الساعي على الأرملة والمسكين؛ 
كالساعي في سبیل الله». وأحسبه قال: «کالقائم لا یفتر و کالصائم لا یفطر». متفق 
علیه(. 

وعن آبي موسی عن النبي ية قال: «المومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا». 
وشبك بين آصابعه. متفق علیه!. 

وعن عائشة وابن عمر مرفوعا: «ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 
سیورثه». متفق عليه" '. 

وعن أبي موسی قال: قال رسول الله : «إن من إجلال الله کرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام السلطان المقسط». 


رواه آبو داود(۲. 


.)۱۹۷۹( الترمذي‎ )۲( .)۵۹٩۹۱( البخاري‎ )١( 

(۳) البخاري (۰)۷۳۷۱ مسلم (۲۳۱۹). (4) البخاري (1۰۰۷)؛ مسلم (۲۹۸۲). 
(0) _ البخاري (1۰۲۷) مسلم (۲۵۸۵). (5) البخاري (1۰۱8) مسلم (۲۱۲۵). 
(۷) أبو داود (1۸1۳). 


۱۳۱ 


۷- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من آوی يتيما إلى طعامه وشرابه. آوجب 
الله له الجنة البتة»إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر. ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من 
الأخوات. فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله» أوجب الله له الجنة». فقال رجل: 
يا رسول اللهء واثنتين؟ قال: «أو اثنتين». حتى لو قالوا: واحدة. لقال: واحدة. 
«ومن ذهب الله بكريمتيه وجبت له الجنة». قيل: يا رسول الله» وما كريمتاه؟ قال: 
(عیناه». رواه البغوي في شرح اه 

4- وعن أيوب بن موسی عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ما نحل والد ولده من نحل أفضل 
من أدب حسن». رواه الترمذي”". 

49- وعن آبي هريرة مرفوعا: «المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن آخو المؤمن يكف عنه 
ضیعته ویحوطه من ورائه». رواه آبو داود(". 

۰- وعن عائشة أن النبي کل قال: «أنزلوا الناس منازلهم». رواه أبو داود؟. 

١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟ البوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». رواه مسلم(*. 

۲- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله و: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل 
المسك ونافخ الکیر فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد 
منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ریحا خبيثة). متفق 
عليه" . 


(۱) أبوداود(0151).أبويعلى .)۲٤٥۷(‏ (۲) الترمذي (۱۹۵۲). 
(۳) آبو داود .)٩۱۸(‏ 
(8) آبوداود (4۸6۲). 


)0( مسلم (۲۵۲۲). 


(5) البخاري (0615)» مسلم (/557). 
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الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والآداب وغيرها 


وعن آسماء بنت يزيد مرفوعا: «خیارکم الذين إذا رژوا ذکر الله». رواه ابن ماجه”". 
وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله و: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. 
ولا تحسسواولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء 
وکونوا عباد الله إخوانا». متفق عليه" . 

وعن آبي الدرداء قال: قال رسول الله َكل «آلا آخبرکم بأفضل من درجة الصیام 
والصدقة والصلا). قال: قلنا: بلی. قال : ((صلاح ذات البین» وفساد ذات البين 
هی الحالقة». رواه آبو داود والترمذي"". 

وعن آبي صرمة: أن النبي يه قال: «من ضار ضار الله به» ومن شاق شاق الله 
علیه». رواه الترمذي وابن ماجه(". 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ا (لا پلدغ المومن من جحر واحد مرتین». 
متفق عليه . 

وعن أبي سعيد مرفوعا: «لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة». رواه أحمد 
والترمذي"''. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 295: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة». رواه أبو داود. 


(۱) ابن ماجه(9١١5).‏ 

(۲) البخاري (5075)) مسلم (56571). 

(۳) أبو داود(5919). الترمذي (۲۵۰۹). 

.)۲۳۲( ابو داود (۳۱۳۰) الترمذي (۱۹۶۰) ابن ماجه‎ )٤( 
.)۲۹۹۸( البخاري (۰)1۱۳۳ مسلم‎ )0( 

(5) الترمذي (۲۰۳۳) آحمد (۱۱۱۲۱). 

(۷) أبو داود ( 1۷۷ أحمد (۲۱۹۸). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعن ابن عمر مرفوعا: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. والتودد إلى الناس 
نصف العقل» وحسن السوال نصف العلم». رواه الییهقی*. 

وعن آبي مسعود قال: قال رسول الله كك «إن مما آدرك الناس من کلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستح» فاصنع ما شئت». رواه البخاري”". 

وعن جرير قال: قال رسول الله 46: «من يحرم الرفق يحرم الخير». رواه مسلم”". 
وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله کل «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». رواه أحمد والترمذي*. 

وعن ابن عمر أن رسول الله وق قال: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا بخالطهم ولا يصبر على آذاهم». رواه الترمذي وابن ماجه(. 
وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ع: أوصني. فقال: «لا تغضب». فردد مراراء 
قال: «لا تغضب). رواه البخاري”''. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يِه «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة 
من خردل من یمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر». 
يحب الحمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس». رواه مسلج”". 


(۱) شعب الإيمان .)5١5/(‏ 

(۲) البخاري (۱۱۲۰). 

(۳) مسلم (۲۵۹۲). 

.)۲۱۰۳( الترمذي (۰)۱۹۸۷ آحمد‎ )٤( 
.)40۳۲( الترمذي (۲۵۰۷). ابن ماجه‎ )۵( 
.)۱۱۱۱( البخاري‎ )0( 


.)٩۱( مسلم‎ (۷) 


الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام والاداب وغیرها 


۷- وعن أبى هريرة مرفوعا: «ثلاث منجيات وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات: 


فتقوى الله في السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في 
الغنى والفقر. وأما المهلكات: فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي 
أشدهن». رواه البیهقی(. 


4- وعن معاوية أنه کتب إلى عائشة أن اكتبي الي کتابا توصيني فيه ولا تكثري؛ 


فکتبت: سلام عليك. آما بعد: فإني سمعت رسول الله و یقول: «من التمس 
رضا الله بسخط الناس کفاه الله مونة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
وكله الله إلى الناس». والسلام عليك. رواه الترمذي"". 


۹ - وعن عائشة مرفوعا: «الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله؛ الشرك يقول الله: :3 إِنَّ 


له لا يعفر أن دسر بهو 4 [النساء: 1۸]. وديوان لا يتركه الله؛ ظلم العباد فيما بينهم 


حتی يقص لبعضهم من بعض. ودیوان لا يعبأ الله به؛ ظلم العباد فيما بينهم وبين 
الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وان شاء تحاوز عنه». رواه الییهقی ۳. 


- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فان 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 


لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان». رواه مسله. 
0606۵ 


شعب الایمان (5856). 
الترمذي ( ۱ ۲). 
شعب الایمان (۷۰۱۷۰). 


مسلم (44). 


o0 


باب 


المواعظ المتنوعة والنصانح الجوامع 


-0١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: 
الصحة والفراغ». رواه البخاري". 

۲- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ول: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت 
الجنة بالمکاره». متفق علیه؟. 

۳- وعن آبي سعید قال: قال رسول الله : «ٍن هذا المال خضرة حلوة؛ فمن آخذه 
بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو ومن آخذه بغیر حقه كان كالذي يأكل ولا 
يشبع» ویکون شهیذا عليه يوم القيامة». متفق علیه(. 

15- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلا: «قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه». رواه مسلم ". 

6۵- وعن آنس قال: قال رسول الله ب «یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقی واحد؛ 
یتبعه آهله وماله وعمله. فیرجع أهله وماله» ویبقی عمله». متفق علیه. 


7- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلهّ: «ما ينتظر آحدکم إلا غنی مطغياء أو فقرا 


(۱) البخاري (5417). 
(۲) البخاري »)1٤۸۷(‏ مسلم (۲۸۲۲). 
(۳) البخاري (148۱) مسلم (۱۰۳۵). 
)٤(‏ مسلم (۱۰۵). 
() البخاري (16۱)» مسلم (۲۹۱۰). 


۳۹۹ 
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منسياء أو مرضا مفسدا أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فالدجال شر 
غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة آدهی و أمر». رواه الترمذي والنسائي(. 


۷ ۶ - وعن سهل بن سعد مرفوعا: «إن هذا الخیر خزائن. لتلك الخزائن مفات > فطوبی 


لعبد جعله الله مفتاحا للخیر مغلاقا للشر وویل لعبد جعله الله مفتاخا للشر مغلاقا 
للخیر». رواه ابن ماجه”". 


فقال: (إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بکلام تعذر منه. واجمع 
الیأس مما في آيدي الناس». رواه آحمد(۳. 


9۹ - وعن مصعب بن سعد قال: رآی سعد أن له فضلا على من دونه» فقال رسول الله کل: 


«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم». رواه البخاري"*. 


۰ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في 


المال والخلق فلینظر إلى من هو آسفل منه». متفق علیه*. ولمسلم: «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوفکم. فهو آجدر ألا تزدروا نعمة الله 


علیکم». 


۱- وعنه قال: قال رسول الله كلل (یهرم ابن آدم ویشب معه اثنتان: الحرص علی 


(۱) 
99 
(۳) 
(€( 
(٥) 
(1) 


المال» والحرص على العمر». متفق عليه" . 


الترمذي (۲۳۰)» ولم أجده في النسائي. 
ابن ماجه (۲۳۸). 

ابن ماجه (۰)4۱۷۱ أحمد (۲۳۹۸). 
البخاري (۲۸۹۲). 

البخاري »)1٤۹۰(‏ مسلم (۲۹۲۱۳). 
البخاري (1۲۱). مسلم (۷ ۱۰). 


Tov 


كت 


6 ۰۳ 


-0 ۰ £ 


۵ ۰ 


0 ۰۷ 
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وعن عبد الله بن عمر قال: أخذ النبي و2 بمنكبي فقال: «کن في الدنیا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك في آهل القبور». رواه البخاري”". 

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكِِ:ْ «الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». رواه الترمذي وابن ماجه". 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 245: «المومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي كل خیر» احرص على ما ينفعك. واستعن بالله. ولا تعجز 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل. فان ١‏ لو» تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم ". 

وعن صهیب قال: قال رسول الله ء: «عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله له خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن آصابته سراء شکر فکان خیرا له وان آصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له». رواه مسلم". 

وعن ابن عباس قال: كنت خلف النبي 295 يوماء فقال: «يا غلام: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تحاهك وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد 
کتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن بضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». رواه آحمد والترمذي"*. 


وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله کل «إن الله لا ینظر إلى صورکم وأموالکم 


.)5651١5( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي (75559)» ابن ماجه .)577٠(‏ 
(۳) مسلم(15115). 

.)۲۹۹۹( مسلم‎ )٤( 
.)۲۱۲۹( الترمذي (۲۵۱). آحمد‎ )٥( 


۳۸ 


-- 6 ۰ ۸ 


-- ۹ 


--. ۰ 


--۱ 


۵۲ 


-۳ 
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ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه مسلم". 

وعن أبي ذر قال: قیل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده 
أو یحبه الناس علیه. قال: «تلكث عاجل بشری المؤمن». رواه مسلم". 

وعن آنس أن النبي ی قال: «من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه 
وجمع الله له شمله وأتته الدنیا وهي راغمق ومن کانت نبته طلب الدنیا جعل 
الله الفقر بين عينيه وشتت عليه آمره ولا يأتيه منها إلا ما کتب له». رواه الترمذي 
وأحمد عن زید بن ثابت"". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب4: «إن لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة 
فان صاحبها سدد وقارب فارجوه» وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه». رواه 
الترمذي". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 295: «إنما الناس کالابل المائة لا تکاد تجد فیها 
راحلة». متفق عليه . 

وعن آنس مرفوعا: «يأتي على الناس زمان القابض على دینه کالقابض على 
الحمر». رواه الترمذي". 

وعن ابن عباس مرفوعا: «ما ظهر الغلول في قوم إلا آلقی الله في قلوبهم الرعب. 
ولا فشا الزنی في قوم إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا 


)۱( مسلم (5055). 
۲( مسلم (۲۱۲). 


(۳) الترمذي (۲0۵). ابن ماجه (4۱۰0) آحمد (۲۱۵۹۰). 
)٤(‏ الترمذي (۲6۵۳). 
)٥(‏ البخاري (18۹۸) مسلم (۲۵4۷). 

() الترمذي (۲۲۹۰). 


۳5۹ 
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قطع عنهم الرزق» ولا حکم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم» ولا ختر"" قوم بالعهد 
إلا سلط علیهم العدو». رواه مالك. 


مرهعرومره 


)١(‏ الختر: الغدر* 
(۲) مالك (۱۳۲۳). 


۳۹۰ 
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باب 
فى آحادیث تتعلق بالقيامة والجنة والنار 

6 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل4: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبین 
راهبین» واثنان على بعیر» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعیر» وعشرة على بعير. 
وتحشر بقيتهم النار نقیل معهم حيث قالواء وتبیت معهم حیث باتو؛ وتصبح 
معهم حيث آصبحوا وتمسي معهم حیث آمسوا». متفق عليه"". 

۵- وعن عائشة [قالت]"" سمعت رسول الله ولا يقول: (یحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غر لا». فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضهم إلى 
بعض ! فقال: «يا عائشة الامر آشد من أن ینظر بعضهم إلى بعض». متفق علیه(". 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع: (یعرق الناس یوم القيامة حتی يذهب 
عرقهم في الأرض سبعین ذراعاء ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم». متفق علیه*. 

۷ ۵- وعن المقداد قال: سمعت رسول الله كل یقول: (تدنی الشمس یوم القيامة من 
الخلق حتی تکون منهم کمقدار ميل فیکون الناس على قدر آعمالهم في العرق» 
فمنهم من یکون إلى کعبیه. ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى 
حقویه(* ومنهم من يلجمه العرق إلجاما». وأشار رسول الله يِه بيده إلى فيه. 
رواه مسلم". 

(۱) البخاري (50717)) مسلم (۲۸۲۱). (۲) في الاصل: (قال)» وهو سهو. 


(۳) البخاري (011)» مسلم  .)۲۸۵۹(‏ (4) البخاري (0۳۷ مسلم (۲۸۲۳). 
(0) الحفو: الحَضْرُ ومد الازارمن الجَنْب. (5) مسلم (۲۸۱۵). 


۳۱ 


-۸ 


-۹ 


605 ٠ 


-۱ 
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وعن آبي سعيد قال: قال رسول الله ككِِ: «يقول الله: يا آدم. فیقول: لبيك وسعديك 
والخیر في يديك. قال: آخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من کل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعین, فعنده يشيب الصغیر تسم ڪل دا حلي لها 
7 الاس مكار وما هم يسكدرئ وک ا آله شید د [الحج: ۲]. 
قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: « بشروا فان منکم رجلا ومن يأجوج 
ومأجوج آلف». ثم قال: «والذي نفسي بيده آرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة». 
فکبرنا فقال: «آرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنة». فکبرنا فقال: «آرجو أن تکونوا 
نصف آهل الجنة». فکبرنا فقال: «ما آنتم في الناس إلا کالشعرة السوداء في جلد 
ور آبیض. أو کشعرة بیضاء في جلد ثور آسود». متفق علیه. 

وعن أبي هريرة قال: [سمعت]" رسول الله و یقول: «یکشف ربنا عن ساقه 
فیسجد له کل مؤمن ومومنت ویبقی کل من كان يسجد في الدنيا ریاء وسمعة 
فیذهب لیسحد فیعود ظهره طبقا واحدا». متفق عليه . 

وعن عدي بن حاتم قال: رسول الله که (ما* منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس 
بينه وبينه ترجمان ولا حجاب یحجبه. فینظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله. 
0 أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. 

تقوا النار ولو بشق تمرة». متفق عليه" . 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَللِ: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى 


(۱) البخاري (1۵۳۰) مسلم (۲۲۲). 

(۲) في الأصل: «قال» والمثبت من صحیح البخاري. 

(۳) البخاري )4٩۱۹(‏ مسلم (۱۸۳). )٤(‏ زاد في الأصل: (من)» ولعلها سهو. 
(0) البخاري »)۷٥۱۲(‏ مسلم (۱۰۱۲). 


فض 
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قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها 
لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي ربهم على 
مم ور ۵ 0900 


رءوس الخلائق هتولاء اليرت کد أ عل ربهر آلا مت اه عل الظلییت 4% 
[هود: ۱۸]). متفق علیه(. 


- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ٍَ: «آنا فرطکم على الحوض من مر 
علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن علي آقوام آعرفهم ویعرفونني ثم یحال 
بيني وبينهم فأقول: إنهم مني. فیقال: إنك لا تدري ما آحدئوا بعدك. فأقول: سحقا 
سحقا لمن غير بعدي». متفق عليه . 

۳- وعن آنس: أن النبي 488 قال: «یحبس المومنون يوم القيامة حتی بهموا بذلك 
فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مکاننا فیأتون آدم فیقولون: آنت آدم 
آبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء 
كل شيء اشفع لنا عند ربك حتی يريحنا من مکاننا هذا. فیقول: لست هناکم. 
ویذکر خطيئته التي آصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنهاء ولکن ائتوا نوحا آول 
نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فیأتون نوحا فیقول: لست هناکم. ویذکر خطیئته 
التي أصاب سؤال ربه بغیر علم» ولکن ائتوا إبراهيم خلیل الرحمن. قال: فيأتون 
[براهیم فیقول: [ني لست هناکم. ویذکر ثلاث کذبات کذبهن ولکن اتوا موسی 
عبدا آناه الله التوراة و کلمه وقربه نجيّاء قال: فیأتون موسی فیقول: إني لست 
هناکم. ویذکر خطینته التي أصاب قتل النفس. ولکن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله 
وروح الله وکلمته. قال: فیأتون عیسی فیقول: لست هناكم ولکن ائتوا محمدا 
عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره 

(۱) البخاري (41۸0) مسلم (۲۷۱۸). 

(؟) البخاري »)۷۰٤۹(‏ مسلم (۲۲۹۷). 


۳۹۳ 
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- 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فیژذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول: ارفع 
محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي 
بثناء وتحميد یعلمنیه. ثم أشفع فيحد لي حذا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت 
ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمد وقل تسمع واشفع 
تشفع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد یعلمنیه. ثم 
آشفع فيحد لي حذا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة 
فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال: 
فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد یعلمنیه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرج 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن». 
أي وجب عليه الخلود. ثم تلا هذه الآية: جع أن یبتک ربك مقاما خمودا 4 
[الإسراء: ۷۹]. قال: «وهذا المقام المحمود الذي وعده نبیکم». متفق عليه . 

وعن آبي سعید قال: قال رسول الله 4: «إذا دخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار» يقول الله تعالی: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من یمان فأخرجوه؛ 
فیخرجون قد امتحشوا" وعادوا حمما فیلقون في نهر الحياة فینبتون كما تنبت 
الحبة في حمیل السيل”» ألم تروا آنها تخرج صفراء ملتویة؟». متفق عليه . 

وعنه قال: قال: رسول الله 235: «یخلص المومنون من النار فیوقفون على قنطرة 


(۱) البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم .)۱٩۳(‏ 
(۲) _ العخش: احتراق الجلد وظهوز العظم. 
(۳) حميل السّيْل: ما يحمل من الغثاء والطین. 

(5) البخاري (۸۰7 مسلم (۱۸۲). 


۳۹ 


- 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


الأحاديث المختارة في الأصول والاحکام والاداب وغیرها 


بين الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنیا؛ حتی 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي [نفس]() محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». رواه البخاري”". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا صار آهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا آهل 
الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت؛ فيزداد آهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد 
أهل النار حزنا إلى حزنهم». متفق علیه". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب44: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رآت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن 
شتتم: ۵ قلا عم تفس خف هم من فر عن 4 [السجدة: ۸]۱۷. متفق علیه. 
وعنه قال: قال رسول الله 295: «إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء ولقاب قوس آحدکم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس 
أو تغرب». متفق عليه" . 

وعن آبي موسى قال: قال رسول الله كَكلِْ: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة عرضها - وفي لفظ: طولها - ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن». متفق عليه" . 


(۱) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من البخاري. (۲) البخاري (15۳۵). 

(۳) البخاري (/505).» مسلم (۲۸۵۰). )٤(‏ البخاري (1/9/ا5)» مسلم (۲۸۲). 
(0) البخاري (1۵۵۲) مسلم (۲۸۲۲). 

(5) البخاري (۰)4۸۷۹ مسلم (۲۸۳۸). 


و “لام 


-١ 


-۲ 


رفك" 


ع ۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وعن جابر قال: قال رسول الله كَللِ: «إن أهل الحنة يأكلون فیها ویشربون ولا 
یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون». قالوا: فما بال الطعام. قال: «جشاء ورشح 
کرشح المسك يلهمون التسبیح والتحمید كما تلهمون النفس». رواه مسلم". 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله مك1" : «ينادي مناد: ah‏ 
تصحوا فلا 7 تسقموا أبداء وان لكم أن تحيواء فلا تموتوا أبداء وان لكم أن تشبو 


تهرموا آبداء وإن لكم أن تنعمواء فلا تبأسوا أبدا». رواه مسلم””. 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكلِْ: «یقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنةه 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فقالوا: 
ومالنا لانرضى ی رينا وقد أعطيتن مالم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: افلا أعطيكه 
أفضل من ذلك؟ فیقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». متفق عليه“ . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «نارکم جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم». قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: «فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا كلهن مثل حرها». متفق علیه ". 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلى منهما دماغه؛ كما يغلى المرجل. ما یری أن أحدا أشد منه 
عذابا وانه لأهونهم عذابا». متفق عليه" . 


)١(‏ مسلم (۲۸۳). (۲) في الاصل: (قال)» وهي زائدة. 
(۳) مسلم (۲۸۳۷). 

(5) البخاري (۷۵۱۸) مسلم (۲۸۲۹). 

(5) البخاري (۳۲۲۵) مسلم (۲۸۶۳). 

(5) البخاري (151۱) مسلم (۲۱۳). 


۳۹ 


الأحادیث المختارة في الاصول والاحکام والاداب وغیرها 


۵- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله بي4: «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: 
آوثرت بالمتکبرین والمتجبرین. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من 
عبادي. وقال للنار: [نما أنت عذابي آعذب بك من آشاء من عبادي. ولکل واحدة 
منهما ملؤها؛ فأما النار فلا تمتلی حتی یضع الله رجله تقول: قط قط قط. فهنالك 
تمتلی ويزوي بعضها إلى بعض؛ فلا یظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله 
پنشیم لها خلقا». متفق عليه”''. 
تم. هذا آخر ما يسر الله جمعه من الأحاديث المختارة من الأحاديث النبوية المحتوية 
على کثیر من الأصول والأحكام والنصائح والمواعظ والحکم. وجلها ومعظمها من صحیح 
البخاري ومسلم» ویندر فیها الحدیث الضعیف. والحمد لله على کل حال. 

فرغت منه في ۲۰جمادی الاولی سنة ۱۳۹۸ ه-. قال ذلك جامعه من کتب المحدئین 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 
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صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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۸ باب الشركة والوكالة 


عن أبي هربرة مرفوعا: «یقول الله تعالی: آنا ثالث الشریکین ما لم یخن آحدهما الآخر 
فإذا خان آحدهما الآخر خرجت من بینهما». رواه آبو داود ر صححه الحاکم . 

يدل على جواز جميع المشاركات من غير استثناء» وفضل الشركة إذا بنيت على الأمانة 
وعدم الخيانة؛ فإن من كان الله معه أعانه ووفقه وسدده وبارك له في سعيه وعمله» ولما فیها 
من اجتماع الاراء والأعمال» ونيابة أحدهما عن الآخر فى غيبته» ومزاولة الأعمال التى 
لايقدر عليها الواحد. 

وفيه: آنها إذا دخلتها الخيانة خرج الله من بينهماء وحل في سعيهما الفشل والمحق. 

وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي 5 قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: «مرحبا 
بأخي وشريكي». رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. 

ذكر فى الحديث السابق فضل المشاركة» وفى هذا أنه يي شارك ويفيد هذا أن من شاركته 


.)۲۳۲۲( أبو داود (۳۳۸۳). الحاكم‎ )١( 
.)۲۲۸۷( أحمد (۱۵۵۰۵). واللفظ له. أبو داود (5/875)» ابن ماجه‎ )۲( 


۳۷۳ 


وفیه: فجاء سعد بأسیرین ولم جى آنا وعمار بشيء. رواه النسائي وغیره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فب 


(۱) 


هذا دلیل على جواز شرکة الأبدان فیما إذا اشترکا فیما بحصل بعملهما من غنيمة 

وفیه: أنه إذا انعقدت كان ما یحصل منهم أو منهماء أو من آحدهما کالحاصل من المجموع؛ 
لأن النبي اة أشرك بينهم في الأسيرين اللذين أتى بهما سعذ رضي الله عنه. 

وذكر أحاديث الوكالة: أنه ييه وكل على الحفظ””" والتصريف وقبض الصدقات 
وتصريفهاء وعلى ذبح الهدایا( وعلی اثبات الحدود واستبفائها*. 

فدل ذلك على جواز ذلك» وكل ما هو في معناه من جميع المعاملات؛ عقدها وفسخها 
ومتعلقاتها وشروطهاء والعبادات التی تدخلها النیابة» وكذلك الحقوق التى تدخلها النيابة» 
دون ما لا تدخله النيابةء بل يتعين على العبد بنفسه. فلا تدخله الوكالة» والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
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636 كية 


النسائي (۳۹۳۷ أبو داود (۳۳۸۸). ابن ماجه (۲۲۸۸). 

حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة.. الحديث. متفق عليه. 

حديث جابر أن النبي نحر ثلاثا وستين» وأمر عليا أن يذبح الباقي .. الحديث. رواه مسلم (۱۱۵۲). 
حديث أبي هريرة في قصة العسيف. قال النبي «واغديا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها..) 
الحديث. متفق عليه. 


VE 


قطعة من شرح بلوخ المرام 


باب الاقرار 


عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله :قل الحق ولو كان مرا». صححه ابن حبان في 
حديث طویل(). 

هذا اللفظ من أشمل ما يكون فيما يجب التكلم به» فإنه آمر بقول الحق فيما يتعلق في 
الأمور الدينية من العقائد والأخلاق والأحكام» وفيما يتعلق بالمعاملات» فيجب على 
الانسان أن يعترف [بما]”" عليه من الحقوق» ولو ظن أن اعترافه یضره» ويجب عليه أنه يبين 
ما في سلعته من العيوب والصفات المرغوب عنهاء وأن يقر بالحق الذي عليه. 

ويدل على وجوب الأمر بالمعروف والنصح لكل آحد. وألا تأخذه في ذلك لومة لائم 
فلا يترك التكلم بالحق للوم أحد وقدحه. أو لخجله ممن يتعلق به» أو لغير ذلك من الموانع» 
وهذا هو الميزان للصدق والأمانة والدين» فمتى كان العبد لا يقول إلا الحق فهو الصادق 
الأمين صاحب الدين المتين» ومن كان يعترضه عن الكلام في الحق عوائق الأغراض النفسية 
وهيبة الخَلّقَ وخوف نقص الجاه أو المال أو غيرها فهو الناقص في دينه وهو الخاسر. 


6 6 كيه 


(۱) ابن حبان (۱۱ ۳). 
(۲) في الاصل: (عما) والمثبت آنسب للسیاق. 


۳۷۵ 


باب العارية 


عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: «علی اليد ما آخذت حتی تودیه». رواه أحمد والاربعة 
وصححه الحاکم". 


عموم هذا الحدیث یدخل فيه الغاصب والمستعیر والوکیل والودیع والاجیر ونحوهم 
و اا ۳ 

تودیه إلى صاحبه. فهذا شامل لا استثناء فیه؛ لأن الله قال: 98 زد یمک أن نوَدواًألامکت 
ِل آهیها 46 [النساء: 0۸]. وغیر الأمانات من باب آولی. 

ون آرید بذلك أن علیها ضمان ما آخذت. فرطت أو لم تفرط» فهذا ليس بظاهر» إنما 
يؤخذ الضمان وعدمه من دلیل آخرء فالمتعدی بالأخذ أو المتعدي بابقائها عنده بعدما طلبها 
صاحبها اكير عذر عليه الضمان وبقية الأمانات لا ضمان فیها الا زذا تعدی من هي عنده 
أو فرط في حفظهاء وتخصیص العارية فيه نظرٌ ظاهرٌ لا دلیل علیه» وان آرید أن علیها مؤنة 
الرد فهذا فيه تفصیل؛ اليد المتعدية علیها مونة آکثر» والید المنتفعة تبع الشرط والید المتبرعة 
لا مونة عليهاء والله أعلم. 

8 


وعن أبي هريرة مرفوعا: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تَحَنْ من خانك». رواه الترمذي 


وآبو داود وحسنه("". 


الأمانة كل مال اتتمنك عليه صاحبه ورضي ببقائه بيدك؛ من وديعة أو غيرهاء وهو صريحٌ 


(۱) آحمد .)3٠0٠١875(‏ أبو داود (۳۵۲۱) الترمذي ».)١7177(‏ ابن ماجه (۲۰۰). النسائی في الكبرى 
(۲۰۱۵۲) الحاکم (۲۳۰۲). 
(۲) ابو داود(۳۰۳۵) الترمذي .)١775(‏ 


۳۷۹ 


في وجوب آائها إلى الموتمن» وآما آداژها إلى غيره فان كان ناثبا عنه بوكالة» أو وصیت 
أوولاية» أو وراثة قام مقامه» والا فلا يبرأ بدفعها لغیر من اثتمنه. 

وذْكِرَ أنه يجب رد الأمانة في كل حال» حتی في الحالة التي خانك فيها من ائتمنك 
فلا یحل کتم الأمانة أو منعها حتی في حق هذا الخائن؛ لما یترتب على ذلك من فتح باب 
الشر والفساد ولا ينافي هذا ما آجازه الشارع من خذ الضیف قراه ممن منعه القری الواجب» 
أو الزوجة ونحوها نفقتها من مال الزوج ونحوه عند غيبته أو امتناعه» فهذا لأن سرب الحق 
ظاهر لا ینسب الا خذ إلى خيانة» بل یقال: أخذ حقه المعلوم للناس» والله أعلم. 

وعن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله ب4 «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلائین درعا». 
قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة أو عارية موداة؟ قال: «بل عارية موداة». رواه أبو داود» 
والنسائي» وصححه ابن حبان'. 

وعن صفوان بن آمیة: أن النبي و استعار منه درعا يوم حنين» فقال: آغصبا يا محمد؟ 
قال: «بل عارية مهن رواه آبو داود والنسائي و صححه الحاکم". 

فيها مشروعية العارية» وأنه لا بأس بالاستعارة» وأنها لا تنقص من قدر المستعير؛ لأن كل 
فعل فعله النبي و فليس فيه نقص» وأنه لا باس باستعارة كل عينٍ ينتفع بهاء وهي جائزة في 
حق المستعير» مندوبة في حق المعیر؛ لأنها من أنواع الاحسان وأن العارية تكون مضمونة 
إذا شرط ضمانهاء وظاهر هذين الحديثين آنها لا تضمن إذا لم يشرط ضمانها ولم يتعد فيها 
المستعير ولا فرط وآن مؤنة ردها على المستعير؛ لقوله: «عارية مؤداة». والله أعلم. 

0666 


(۱) أبو داود (27077). النسائي في الكبرى (48 ۵۷ ابن حبان .)41/7٠(‏ 
(۲) أبو داود (۳۵۲۲) النسائي في الكبرى (0 ۵۷ الحاكم (۲۳۰۰). 


۳۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الغخصب 


- عن سعيد بن زيد» رضي الله عنه» مرفوعا: امن اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوّقه الله 
إياه يوم القيامة من سبع آرضین». متفق علیه(). 

فيه الوعید الشدید على غصب الأرضين وغيرهاء وهذا الوعید یشمل اقتطاعها من ملك 
الغیر أو ما یختص به الغیر» ویشمل اقتطاعها من الشوارع العامة. 

واستدل به على أن الأرض یتبعها قرارها وهواؤهاء فليس لأحدٍ أن یتصرف في قرار ملك 
غیره ولا هوائه بغير إذنه ورضاءه وقوله تعالی: ‏ من یل یات يما عبرم الم 4 
[آل عمران: ۱7۱]. يراد به الغلول من غنيمة المجاهدین» ويراد به ما هو آعم من ذلك» وهذا 
الحدیث من هذا المعنی العام» وأن من ظلم فأخذ شيئا بغیر حق طوّقه يوم القيامة؛ من عقار 
وحیوان وأثاث وغیرها. 

وفي هذا أن الارضین سبعء بعضها فوق بعض» متواصلة متصلة» وإذا كان هذا الوعید في 
اقتطاع شبر من الأرضء فما الظن بما هو آکثر من ذلك؟ 

وفيه أن الانسان بملکه للأرض يملك ما في باطنها من حجارة ومعدن وغیرها. 

- وعن آنس: أن النبي ب كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى آمهات المؤمنين مع 
خادم لها بقصعة فیها طعام» فکسرت القصعة فضمها وجعل فیها الطعام» وقال: «كلوا». 
ودفع الصحفة الصحيحة للرسول وحبس المکسورة. رواه البخاري والترمذي وزاد: 
(طعام بطعام وإناء پاناء». وصححه". 


)۱( البخاري (۰)۳۱۹۸ مسلم ٠(‏ ۰۱۱ واللفظ لمسلم. 
(؟) البخاري (۲۸۱) الترمذي (۱۳۰۹). 


۳۷/۸ 


هذا فيه ضمان المتلف لغیره مالا أنه یضمنه بالمثل» وآن المثل هو الشبیه والنظیر» لیس 
خاصًا بالمکیل والموزون. وفیه أنه ينبغي الانتفاع بالمتلف إذا بقي فيه انتفاع؛ لأنه وه ضم 
الطعام في الإناء المکسور وآمرهم أن یأکلوا. 

وفیه كمال خلقه 25 حيث لم يغضب على الکاسرة؛ لعلمه أن الذي دفعها إلى هذا العمل 
الغيرة التى تكاد أن تكون بغير اختيارهاء وهى شبيهة بالمكرهة. وفيه أنه لا يشترط فى التضمين 
رضا من وجب عليه الضمان؛ لأنه دفعها ولم يسترضها في دفع صحفتها الصحيحة. 

وفى هذا الحديث والذي قبله أن الضمان سببه أحد أمرين: إما اليد المتعدية بغير حق 
على مال الغير» فتضمن العين والمنافع» وإما اليد المتلفة لمال الغير عمدا أو سهوا أو خط 
والله أعلم. 

عن رافع بن خدیج مرفوعا: «من زرع في آرض قوم بغیر [ذنهم فليس له من الزرع د 
وله نفقته». رواه أحمد والاربعة إلا النسائي". 


وحدیث عروة عن رجل من الصحابة» وفیه: اليس لعرق ظالم حقٌ في اختصام الرجلین 


في الفرس». رواه أبو داود(. 


ظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يحصد الزرع أو لم یحصده» وآن صاحب الأرض التي 
زرعت بغير إذنه له الزرع وعليه مونة ما أنفق الزارع؛ لأن الزرع إنما تولد وصار مالا من أرضه 
وعمل الزارع» ولكن هذا إذا كان صاحب الأرض يختار ذلك. فان كانت نفقة الزرع أكثر من 
حاصله فهو لا يختار الزرع ويعطي أكثر منه» والزارع متعد بزرعه بغير إذن المالك» وعموم 
القاعدة الشرعية: أن النقص يكون على المتعدي لا يلزم صاحب الارض أكثر من نفقة 
الزرع» والمتعدي قد استغل أرضه وملكه بغير إذنه» فيقتضي أن يكون الزارع عليه الأجرة 


(۱) آحمد (۱۷۲۲۹) أبو داود(۳۰۳). الترمذي »)١1777(‏ ابن ماجه (7575). 
(۲) أبو داود (۳۰۷). 


۳۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لرب الارض أو بسهم من الزرع على ما جرت به العادة» فهذا العموم يتقيد بهذا الأصل 
الذي دل عليه الشرع في مواضع. ولم يلغ الشارع حق الزارع إذا اختار صاحب الأرض 
تملك الزرع» بل آوجب له النفقة فالشارع راعی الطرفین. 

وقوله: اليس لعرق ظالم حق». يدل على أن غرس الغاصب وبناءه في الارض المخصوبة 
غير محترم» فإذا اختار صاحب الأرض أن یقلعه الغاصب مجانا فله ذلك؛ لأنه لیس له حق في 
الارض. ولهما أن یتراضیا على إبقائه في الأرض بأجرة أو مغارسة؛ كما أن لصاحب الأرض 
تملكه بقيمته» فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية» ونقوع خالية من الغراس والبناء» فما بينهما 
فهو قيمة الغرس والبناء. ومفهوم الحديث أن من غرس أو بنى وهو غير ظالم له حق» فيدخل 
في ذلك غراس المستأجر والمستعير ونحوهمء وكذلك على الصحيح المغرور الذي انتقلت 
إليه الأرض من الغاصب بغير علمه» فكل هؤلاء لهم حق» فإما أن يتملكه صاحب الأرض 
بقيمته» أو يتفقا على إبقائه بأجرة ونحو ذلك. 

وعن أبي بكرة مرفوعا: قال في خطبته يوم النحر: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا». متفق علیه . 

هذا أصل كبيرٌ كان ا يقرره في المجامع العظام» وقد تقررت حرمة دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم عند جميع الامة فلا يحل شيءٌ منها إلا بحقها وسببها الشرعي؛ 
إما بمعاوضة شرعية» أو تبرع لفظي أو عرفي. 

0606۵6 


(۱) البخاري(1۷)» مسلم (۱5۷۹). 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


باب الشفعة 


عن جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله و بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه”". 

الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه ببيع ونحوه» فله ذلك 
قهراء وهذا الحديث أصلٌ فيها» ومقصودها دفع الضرر من غير ضرر بالآخرء وهي خاصة 
بالعقارات التي لم تقسم إذا باع أحد الشركاء فللشريك أو للشركاء إذا تعددوا أن ينتزعوها 
ممن بيعت عليه بالثمن الذي وقع عليه العقد» فإذا حَدّدَت الحدود وضرّفت الطرق صاروا 
جيرانا ولم يكونوا شركاء فلا شفعة للجار» لكن اختلف العلماء لو كان العقار مقسوما 
إلابعض المصالح المشتركة كالبئر أو الطريق أو نحوهماء والصحيح جريان الشفعة فيه؛ 
لأن الحدود والطرق لم تنفصل انفصالا تاماء وهذا القول متوسطٌ بين قول من لا يرى فيه 
الشفعة» وقول من يرى الشفعة للجار وان انفصلت المرافق كلها. 

ويدل الحديث بلفظ أن الحيوانات والأثاثات والأواني ونحوها من المشتركات لا شفعة 
فيها؛ لأنه خصصها بأنه يمكن وقوع الحدود وتصريف الطرق» وذلك خاص بالعقار» وعموم 
هذا يقتضي الشفعة فيما يمكن قسمه من العقارات» وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض» 
وما لایمکن قسمه خلافا لبعض أهل العلم القائلين أن ما لا يمكن قسمه لا شفعة فيه 
وهذا ضعيف. 


وحديث أبي رافع مرفوعا: «الحار آحق بشفعته» أو بصقبه). رواه البخاري 5 


(۱) البخاري (۲۲۵۷) مسلم (1108). 
(۲( البخاري (/6؟5١).‏ 


۳۸۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ثابتة بالنص والاجماع فالتحیل لاسقاطها من الحیل المحرمة ولا تفید صاحبها شیثا. وأيضا 
إثبات الشارع الشفعة ولم يقيدها بفورية ولا غیرها يدل على آنها کفیرها لا تسقط إلا بما یدل 
على رضا الشريك باسقاطها. 
وأما الاثار المرویة: «الشفعة کحل العقال»۳. آو: «لمن واثبها». فلم تثبت» والله آعلم. 
وبقية أحاديث الباب يقيد بعضها بعضاء وتدل على أن الجار له شفعة إذا کانوا شرکاء في بثر 
أو طریق أو غيرهاء والله أعلم. 


مرهمرد6(ه 


(۱) ابن ماجه (۲۵۰۰) البزار (5 5٠‏ 0)» البیهقی (۱۱۵۸۸). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱46۰). 


TAY 


باب القراض 


- وعن صهیب مرفوعا: «البركة في ثلاث: البیع إلى أجل» والمقارضة. وخلط البر بالشعیر 
للبیت لا للبیع». رواه ابن ماجه. 

قد یجعل الله في بعض الأشياء بركة؛ لاسباب إلهية شرعية» أو آسباب مادية» وما اجتمع 
فيه الأمران فهو البالغ في البركة نهايتهاء فهذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث أخبر 5 
أن فيها بركة؛ لأن فيها نوع توسعة للإنسان ولغيره» ومن وسع على العباد وسع الله له رزقه. 
فالبيع إلى أجل يرتزق فيه المعامل والمعامّل؛ أما الذي أعطى فإنه يحصل له في مقابلة 
الأجل زيادة محسوسة. وأما الآخر فانه يرتفق بما أخذه من معامله إلى ذلك الأجل» وهو في 
الغالب معه قوة توكل وثقة بالله أن الله تعالى سييسر له الوفاء» وكل معاملة دخلتها الثقة بالله 
والرجاء لرزقه فإن الله يبارك فيها. 

وأما القراض وهو المضاربة» فان صاحب المال يعطي ماله من یتکسب به» والآخر 
يكتسب بعمله وبمال الآخرء فهذا منه المال وهذا منه العمل» وکل منهما عنده نوع توکل 
وثقة بالله» وتوجه إليه أن يبسر له الأسباب النافعة» وقد حصل توسعة من أحدهما للآخر 
وفضل الله وبركته فوق ذلك. 

وأما خلط البر بالشعير للبيت فهذا من باب الاقتصاد من جهة» ومن باب عطاء النفس 
مرادها من جهة أخرىء ومن باب التوسعة على أهل البيت من جهة آخری» ومن باب الإرفاق 
على المنفق» وهذه أمور تقتضي البركة» ولهذا قال: «للبيت لا للبيع». فانه إذا خلط للبيع كان 
من باب الغش المنافي للبركة» والله أعلم. 


( ابن ماجه (۲۲۸۹). 


TAY 


والحدیث دلیل على جواز المضاربة؛ لما فيها من النفع للطرفین» ولسلامتها من الغرر 
والخطرء وجوازها مجمع علیه» ولکن یلزم أن یتشارطا شروطا لا غرر فيهاء بأن یجعل 
للعامل جزءا مشاعا معلوما من الربح» ولما كانت نوع وكالة كان إذا شرط رب المال على 
العامل الشروط التي له فیها مصلحة ویخشی منها المضرة كانت شروطا صحيحة لازم كما 
فعله حکیم بن حزام في شروطه على من یعطیه المال مضاربة ألا یجعله في الحال التي منها 
الخوف عليه والخطر وذلك يختلف باختلاف الأحوال. 


مرهیروم(ه 


YA 


باب المساقاخ والاجارة 


حدیث ابن عمر في معاملة النبي و لأهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع. متفق 
اه 

وحدیث رافع بن خدیج في جواز إجارة الأرض» ومنع المساقاة بأشياء معينة. وهو في 
مسلم". 

يدل ذلك على جواز آمرین ومنع آمر ثالث. آما الامران الجائزان: فالمساقاة والمزارعة 
بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الزرع للعامل أو للمالك. والامر الثاني: إجارة الأرض 
بنقد أو طعام معلوم للمالك والزرع للعامل کله» وكذلك في المساقاة على الصحیح. 

وآما الممنوع فالمساقاة والمزارعة بشيء معين» بأن یقول: لك هذا الجانب» ولي هذا 
الجانب» أو لك هذه الشجرات. ولي الباقي» وذلك لأن هذا غرر ربما یسلم هذا ویعطب 
هذا وبالعکس» والمساقاة والمزارعة مبناهما علی العدل. 

وحديث ابن عباس في احتجام النبي ی وإعطائه الحجام آجره» يقول: لو كان حراما 
لم يعطه آجره؛ لأنه لا يفعل ولا يقر على حرام فدل على أن قوله ی في حديث رافع 
ابن خديج: «كسب الحجام خبيث»“. أن معناه ردي دني لا حرام» فإن الخبيث يطلق على 


Ill 


الدني» كما في قوله تعالی: 3 ولا تَیمَموا یت مه تَنفِفُونَ 46 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


(۱) البخاري (۲۳۲۹)؛ مسلم (۱۵۵۱). 


(۲( مسلم (۷ ۱۵). 


(۳) البخاري (۲۱۰۳). 


۹3 مسلم (۱۵۱۸). 


۳۸6 


وعن أبي هريرة مرفوعا: «یقول الله تعالی: ثلاثة آنا خصمهم؛ رجل آعطی بي فغدر. 
ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استعمل آجیرا فاستوفی منه ولم یعطه آجره». رواه 
مسلم". 

وذلك والله آعلم؛ لأن هؤلاء توسلوا وتوصلوا بنفقة معاملهم بهم وبالله الذي عاهدوا 
به؛ لأن العقد من باب العهد» فغدروا بهم؛ هذا بغدره إذ وثقه بالعهد فأمنه وغدر به. والثاني 
غدر بالحر فباعه بیع العبيد» والحرية حق لله تعالی» وحق آیضا للعبد» وهذا آبطل الحقین. 
والأجير وثق بمستأجره وآمانته» وبذل له عمله» فلهذا کانوا خصماء لله» ومن كان الله خصمه 


مره‌عرومره 


۳۸۹۹ 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


باب الو قف 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به من بعده. أو ولد صالح يدعو له). رواه مسلم'"". 


قد تکلمنا علی هذا فی السا 
عن ابن عمر قال: صاب عمر آرضا بخيبر» فأتى النبي َة يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله. 


َه 


إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فقال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا یوهب» 
فتصدق بها في الفقر اء وفي القربی» وفي الرقاب» وفي سبیل الله» وابن السبیل والضیف. 
لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالمعروف» ویطعم صدیقا غير متمول مالا. متفق علیه. 
واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصلهاء لا یباع ولا یوهب. ولکن ینفق ثمره» ". 

فى هذا الحدیث فوائد: 

فضيلة عمر فى اتصافه بالانفاق مما يحبء بل بأنفس ما عنده. 

وفیه: مشاورة أهل العلم في اختیار آفضل الأمور. 

وفیه: أن الوقف من أفضل الامور» أو أفضل آنواع الصدقة؛ لما فيه من النفع المستمرء 
ولأنه جواب النبی بيه لعمر عن أفضل ما یبذل ماله فيه» فدل على أنه أفضل ما یکون. 
(۱) مسلم(۱۲۳۱). 


(۲) یقصد کتابه بهجة قلوب الأبرار الحدیث »)٤٤(‏ یمکن الاطلاع عليه فى هذا المجلد ص۱۱۹ ۰ 
ب الا بر .ع عليه في ص 
(۳) البخاري (۲۷۳۷ - ۱6 ۰)۲۷ مسلم (۱۱۳۲). 


TAY 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: بیان معنی الوقف وحده وثمرته» وأنه أصلٌٌ یحبس عن التصرفات كلَّها؛ تصرفات 
لمعاوضة کالبیم» والتبرع كالهبة» وانتقاله بالارث وأن مغلّه وثمرته تجري للجهة التي 
وقف علیها. 

ومنها: أن هذه الجهات المذكورة في الحدیث: القرابة» والفقراء والرقاب عتقهاء 
ومعاونة المکاتب. والنفقة في سبیل الله من الجهاد والعلوم النافعة» وابن السبیل والضیف 
الطارق كلها من آبواب الب وکذلك جمیع آبواب الب فيؤخذ من هذا أن الوقف لا بد أن 
یکون في آعمال البر والخیر» وتتفاوت بتفاوت الاحوال والأوقات» فينبغي للمُوقِف أن ینظر 
آنفعها وأحقها بالبذل» وآن الوقف في المباحات والمکروهات غير صحيح» فضلا عن طرق 
الحرام. 

ومنها: أنه لا بد للوقف من وال وناظر إن شرط الموقف فذاك وإن كان الوقف على 
معين مكلف يملك فالنظر له» وإن كان على جهات خير آخر فالنظر للحاکم. هذا إذا لم 
يشرط الموقف ناظراء وعلى الناظر تعمير الوقف وحفظ مغلّه وتصريفه في طرقه. 

ومنها: أن الناظر له الأكل بالمعروف» وعمل دعوة ونحوهاء ولكن لا يتموله ویتأئله. 
وربما استدل بقوله: «لا يباع ولا يوهب. ولكن ينفق ثمره». على جواز» بل وجوب بيعه إذا 
لم یکن له مر ولا مغ اكل :و لایقع الموقع؛ لان هذا هو المقصود. فمراعاته آهم من 
إبقاء أصله الذي لا نفع فیه. 

- وعن النعمان بن بشير: أنه أتى النبي ول فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي» فقال: 
«أكل ولدك نحلته مثل هذا؟». فقال: لا. فقال رسول الله يكل «فارجعه». وقال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم ». وفي لفظ: «أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: فرد أبي تلك 
الصدقة. وفي لفظ قال: «فأشهد على ذلك غيري»'. 


)۱( البخاري )0۸7 - ۰6۲۵۸۷ مسلم (۱۱۲۳). 


TAA 


قطعة من شرح بلوغ المرام 

فیه: وجوب التعدیل بين الأولاد في العطية» وأن هذا هو الواجب» وأنه مقتض للمصلحة 
وهو أن يساوي بينهم لئلا يجرح خاطر أحد منهم ويوجب العقوق. 

ومنها: أن فيه التنبيه على أنه وان كان أحد الأولاد أرجح في محبته من بعض. فلا ينبغي 
للوالد أن يعمل بمقتضى هذا الحب ويظهره؛ لما فيه من هذا المحذور. 

وفيه: وجوب النظر إلى الأمر من كل نواحیه» فإن الإحسان إلى بعض الأولاد إحسان 
وبر إذا قطعنا النظر عن بقيتهم» فإذا نظرنا إلى ما يترتب على هذا البر والإحسان من انجراح 
قلوب البقية ومن الظلم وعدم العدل عرفنا أنه إحسان ضار. 

وفيه: أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح؛ لأن البر مصلحة وعدم العدل مفسدة. 

وفيه: الاستفصال في السؤال إذا كان فيه نوع احتمال؛ لقوله به «أكل ولدك نحلته؟». 
وأن المساواة بينهم من تقوى الله. 

وأنه لا تحل الشهادة على الجور والظلم وأن من ظهر له الخطأ بتبين أو تنبيه تعيّن عليه 
الرجوع؛ لقوله: فرجع أبي أو فرد أبي تلك الصدقة. 

وفيه: ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن المقاصد والرجوع إلى مقتضى الإيمان 
وطاعة الله وطاعة رسوله من حيث تبين لهم الأمر. 

وفیه: أن العمل بالشريعة لا يترتب عليه إلا كل خير. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: اليس لنا مثل السوء؛ العائد في هبته كالعائد 

لما كانت الهبة مكفرة للسيئات- فإنها من أفضل الحسنات- كان الذي ينبغي للعاقل أن 
يحقق هذا المقصود بتكميلها وعدم المنة فيها وشكر الله عليها إذا قدره عليها ووفقه لهاء 


(۱) البخاري (۲۵۸۹ - ۰)۲۱۲۲ مسلم (۱۱۲۲). 


۳۸۹ 


ومع آنها مكفرة للذنوب فانها واقية للشرور في الدنیا والآخرة ومنجية من الأهوال ورافعة 
لدرجات العبد» وعود العبد فیها یمائل هذا المثل القبیح ولأن الکلب من دناءته و خسة نفسه 
وشرهه یحمله ذلك على العود في قیته. فالعائد في هبته يشبه الکلب في الدناءة والخسة 
والشره القبیح» ویدل ذلك على أن العود محرم» والمحرم لا يُمكّن الانسان منه» ولهذا إذا 
تمت الهبة وقبضت لم يكن للواهب الرجوع فيهاء إلا الوالد فیما یعطیه لولده؛ للحدیث 
الاتي: حدیث ابن عمر وابن عباس عن النبي ی قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية: 
ثم يرجع فیها؛ إلا الوالد فیما يعطي ولده». رواه آحمد. والأربعة» وصححه الترمذي وابن 


حبان» والحاكم'''. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َة یقبل الهدية ويثيب علیها. رواه 
البخاري”". 


وعن ابن عباس قال: وهب رجل لرسول الله بي ناقة» فأثابه عليهاء فقال: «رضيت؟». 
قال: لا. فزاده» فقال: «رضيت؟). قال: لا. فزاده» فقال: «رضیت؟». فقال: نعم. رواه أحمد 


وابن حبان7". 


النبي ية أكمل الخلق في كل صفة کمال وقد كمله ربه وحفظه من كل خلق دني» ومن 
كل نقصء ولو لم يكن ذنبا؛ لهذا كان لا يأكل الصدقة؛ لأن يد المعطي فيها هي العلياء ويد 
الآخذ السفلى. 
وأما الهدية فلما كانت تدل على تعظيم المهدى إليه واحترامه كان يقبلهاء ومع ذلك فلا 
يريد لأحد عليه أدنى منة» فيثيب عليها ثوابا يرضى المهديء ولهذا لما أهدى له الرجل الناقة 
(۱) أحمد (۲۱۱۹) أبو داود (۳۵۳۹) النسائي (۳۷۰۳) الترمذي (۲۱۳۲). ابن ماجه (۰)۲۳۷۷ 
ابن حبان (۵۱۰۱). الحاکم (۲۲۹۸). 


(؟) البخاري (۲۵۸۵). 
(۳) آحمد (۲۱۸۷). ابن حبان .)١١55(‏ 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


وکان الرجل دني النفس» فاعطاه» ثم أعطاه» ثم آعطاه حتی رضي؛ لئلا یبقی في خاطر الرجل 
أن له المنة على النبي َة ولو بغیر حق» کل هذا ترفع منه و عن كل نقص محقق أو متوهم 

وفیه: أن من صنع إليه معروف» فينبغي له أن یکافی» فان لم يقدر على المكافأة المالية 
كافاً بالدعاء والثناء» والفرق بين الهدية والصدقة فرق ظاهر كما سبق» وأيضا قبول النبی ككل 
للهدية عند التأمل من باب الاحسان إلى المهدی؛ لأن فى ذلك جبرا لخاطره وإدخالا للسرور 
عليه» وهذا من الاعمال الصالحة» وعدم قبول الهدية تفویت لهذا المطلب المحمود وأيضا 
تحقیق لما ذکره فى هذین الحدیئین: 

حديث آبی هريرة مرفوعا: «تهادوا تحابوا». رواه البخاري فى الادب المفرد وأبو يعلى 
باسناد حسن(۲. وحدیث آنس مرفوعا: «تهادوا فان الهدية تسل السخيمة». رواه البزار پاسناد 
۰ ۰ 60 

وعن عمر قال: حملت على فرس في سبیل الله» فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه 
برخص. فسألت رسول الله و عن ذلك فقال: «لا تبتعه وان أعطاكه بدرهم». الحدیث 
متفق علیه(". 

فیه: أن مساعدة المجاهدین في سبیل الله من فضل الاعمال وآن من أخرج مالا لله 
لا یعود فيه لا بهبة ولا باعتیاض؛ لما في ذلك من نوع رجوع فیما آخرجه لله» ولیعود 
العبد نفسه أن ما خرج منه لله لا یتبعه نفسه» وأيضا ربما باعد المعطی إياه وحابی صاحبه 
مقابلة له على معروفه» أو لیرجی أن یعطیه مرة آخری» ولهذا لا یدخل فى هذا إذا رده إليه 
المیراث. 
(۱) البخاري في الأدب المفرد (0۹6). آبو يعلى في المسند (0۱4۸). 
(۲) البزار (۱۹۳۷). 
(۳) البخاري (۲1۲۲). مسلم (۱۱۲۰). 


۳۹۱ 


عن أبى هريرة مرفوعا: «يا نساء المسلمات لا تحقرنٌ جارة لجارتها؛ ولو فرسن شاة». 
متفق علیه . 


یدخل في الجارة الضرة ومن معها في المسکن ونساء الجيران» بل وكذلك الصاحبات 
الاخریات. كما قال تعالی: وار زى المرب وا لجار اجب والصاجب بالجنب 4 
[النساء: ۳۲]. وينبغي أن یمتثل آمر النبي بها فلا یستحقر الانسان الزهید. فإن ملازمة الاحسان 
ولو بالشيء القلیل يدرك به العبد خيرا کثیرا» وينمي إحسانه السابق» ویزرع المودة» ومع 
المداومة لا یستحقره المعطي» بخلاف ما لو كان بره يتأخر عنه كثيراء فانه في الغالب یستحقر 
اليسير ولا يقنعه إلا الكثير» وأيضا القليل قد يوافق حاجة شديدةٌ فیکون له موق كبيرٌ والله 
يقول: 00 من تخل هتفال در خیرا يره 4 [الزلزلة: 1۷ فالمؤمن يغتنم فرصة الخير: 
القولي والعملي والمالي قل أو کش والمتهاون قد يفوته خير كثير. 


06۵606 
ومن باب اللقطه 


عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ول مر بتمرة في الطریق» فقال: «لولا أني آخاف أن 
تکون من الصدقة لاکلتها». متفق عليه”". 

وعن زید بن خالد قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة» فان جاء صاحبها. والا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ 
قال: يآ ایآ لاتب ». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؛ معها سقاژها 
وحذاؤها ترد الماء وتأکل الشجر حتى يلقاها ربها». م متفق علیه(. 


() البخاري (75655).: مسلم (۱۰۳۰). 
(؟) البخاري (۲8۳۱)» مسلم (۱۱۷۱). 
(۳) البخاري (۹۱)؛ مسلم (۱۷۲۲). 


۳۹۲ 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


في حدیث آنس أن اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة الناس کالثمرة ونحوها يجوز 
التقاطهاء وتملك بلا تعريف» وفي حدیث زید بن خالد أن الابل لا يحل التقاطها؛ للسبب 
الذي ذکر النبي بي وأن الغنم تلتقط في الحال؛ لانها يخشى من أكل السباع لها فتفوت على 
صاحبها وعلی الملتقط وفیه أن اللقطة تعرف سنة» والتعریف یتبع العرف» وهو تعریفها في 
المواضع التي یجتمع فیها الناس ویرجی أن تکون آرجی لرجوعها لصاحبها» وبعد السنة 
یملکها الملتقط ففي هذا أن المقصود من اللقطة والالتقاط آمران: آحدهما: الحرص على 
الوصول إلى ربها لردها إليه» وهو المقصود بالقصد الأول بعد الحفظ. 

والأمر الثانی: أنه بعد التعریف سنة - الذي یغلب على الظن عدم وجود ربها - أن ملتقطها 
یملکها» وهو أحق بها من غیره» وفیه أن وصفها کافی في وجوب ردها إلى ربها» سواء في 
الحول أو بعده؛ اما أن يردها أو يرد قیمتها. 

وفي حدیث آنس امتناع النبي و من أكل الصدقة» فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقت 
وأن الاشتباه في باب الأطعمة إذا شك هل هو حلال أو حرام» یوجب التوقف عن الأكل؛ 
بخلاف باب الطهارة والنجاسة؛ لأن الاصل الطهارة. 

وفیه تواضعه يه في عزمه على أكل التمرة التي وجدها في الطریق لولا المانع واحترام 
نعمة الله» وقد آمر 6 إذا سقطت اللقمة أن يزيل ما علق بها من التراب والأذى وليأكلهاء 
وآمر بلعق الاصابم» خلاف ما عليه المتکبرون فهدیه ي من جملته أن النعم والمآكل 
التي آنعم الله بها أن تحترم ولا تهان وألا يحتقر العبد منها شيئا؛ لا في أكله واستعماله 
ولا في الصدقة بها والاهداء منهاء وألا يضيع منها شيئا بغير فائدة» ولا في حفظها في نفسها 
أو حفظها لأهلها. 

0 


۳۹۳ 


ومن باب الفراتض 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و2 «آلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذکر». متفق عليه”". 

المراد بالفرائض هنا المقادیر التي قدرها الله ورسوله للوارئین» فكل من له فرض 
بعدما تحصي من يرث منهم ومن يحجب مطلقا أو عن فرضه العائل له» تعطیه فرضه كاملا 
ولو تضمن ذلك حرمان العاصب الذي ليس له شيء مقدر كما في زوج وأم لآخوین من 
آم وآخوین شقیقین فتلحق بالزوج والام والاخوة لام فروضهم فتستغرق المال فلا یبقی 
للاشقاء شيء وهذا نص صریح في إسقاطهم في هذه المسألة» ومن قاس مع وجود النص 
فقياسه لاغ» ومع ذلك إذا تأملت قياسه وجدته متناقضا. 

ويؤخذ من هذا الحديث أيضا حكم العاصب وأنه يأخذ ما بقي بعد الفروض ويسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة ويأخذ الجميع إذا لم يكن صاحب فرضء وقوله «فلأولى رجل 
ذكر». يدل على أن القريب من العصبة يحجب البعيد» ومع استواء القرب؛ الشقيق يقدم على 
الذي لأب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. 

ويؤخذ أيضا منه العول فإنه و2 أمر أن نلحق جميع الفروض بأهلها من غير تقدم بعضهم 
على بعض فيقتضي ذلك لو زادت الفروض على المال عولناها ونقصنا كلا منهم بحسب 
فرضه كما فصل ذلك الفرضيون. 

وفي تقييد الذكر بالرجل دليل على أن الإناث ليس فيهن عصبة وهو كذلك» وأما تعصيب 


(1) البخاري (1۷۳۲) مسلم (1116). 


۳۹ 


المعتقة فلکونها() ساوت الذکر في السبب الذي یحصل به الارث وهو الاعتاق وأما کون 
الأخوات لغیر آم يعصبن ما بقي بعد البنات؛ فلأنه بصدد الارث لولا البنات والبنات فرضهن 
محدود لا یزید» والأخوات فرضهن”" المقدر لهن مع البنات لا یعتبر فلم يبق إلا التعصیب» 
وأما تعصیب الأبناء وآبنائهم " والاخوة لغير آم لأخواتهم فللعلة المذکورة؛ لأن فرضهن مع 
إخوتهن لغی ولم يعتبر» ولا یمکننا توریث إخوتهن دونهن فلم یبق إلا أن یکون للذکر مثل 
حظ الانثیین. والله أعلم. 

وتستفاد الحال الثالثة للأب والجد وهو جمعهما بين الفرض والتعصیب مع البنات 
آوبنات الابن من هذا الحدیث فانه إذا مات عن بنت وآب أو جد فللبنت التصف وللأب 
أو الجد السدس فرضا؛ بقي الباقي لأولى رجل ذکر ولا شك أن الأب أو الجد آولی من بقية 
العصبات فيأخذه تعصیا 

- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 295: «الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع 
ولا یوهب». رواه الحاکم *. 


الولاء عصوبة وولاية وسبها نعمة المولی على رقیقه بو شاوی 
ولیا له في المیراث والولایات الأخر التي تثبت للعصبة ثم تنتقل من المعتق إلى عصبته 
ا ا و وی اب و 
والنقل وإنما يرث به المعتق إذا لم ڌ تستغرق الفروض ولم يكن للعتیق من عصبة النسب آحد» 
وهذه المسألة أحد المسائل التي لا يكون الفرع فيها تابعا للأصل» فالرقيق ما دام مملوكا 
حاله حال الأموال في التصرفات المتنوعة والنقل والانتقال بعوض أو بغير عوض فإذا أعتق 
)١(‏ في المخطوط (فلكونه). وأثبتنا ما یقتضیه السياق. 

(۲) في المخطوط (فرضه). وأثبتنا الصواب. 


(۳) في المخطوط (أبناؤهم). وأثبتنا الصواب. 
)0( ابن حبان »)٤۹۲۹(‏ الحاكم (۷۹۹۰)ء البيهقي (۱۲۳۸۱). 


۳۹۰6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
كان فرعه وما ترتب عليه وهو الولاء حکمه حکم النسب لا يباع ولا يوهب ولا یتصرف فيه 
أصلا كما لا یتصرف في النسب کالبنوة والأخوة ونحوها. 


مرومردم(ه 


ومن باب الوصایا 


عن سعد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» آنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ 
أفأتصدق بثلثي مالي. قال: «لا». قلت: أفأتصدق بشطره. قال: «لا». قلت: أفأتصدق بثلثه. 
قال: «الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 
متفق عليه”"". 

وحديث أبي أمامة مرفوعا: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». رواه 
أحمد والأربعة إلا النسائي(. 

في هذين الحديثين أن الوصية مشروعة وأنها لا تصح لوارث بقليل ولا كثير ولا لغير 
وارث إلا بالثلث فأقل» وفيه أن ترك المال للورثة إذا كانوا يحتاجونه خير وأفضل من الوصية 
به أو بشيء منه لغیرهم» وأن الإنسان كما هو مثاب على ما يفعله وينفقه على عائلته ومن يقوم 
بمؤنته في حياته - فكذلك هو مثاب على ما يخلفه وينفقونه من ماله بعد وفاته حتى جعله 
النبي 26 خيرا من الوصية. نعم إذا بقي للورثة ما يغنيهم استحب للإنسان أن يوصي بالثلث 
فأقل في وجوه البر بحسب أحوال البر وفضله ونفعه. 

ویستفاد من هذا الحديث وفحواه وتعليله أن اشتغال الإنسان بالكسب والأسباب الدنيوية 
للنفقة على من عليه نفقتهم أفضل من التجرد للعبادة الذي يترك به الإنفاق عليهم. 


)۱( البخاري (۱۲۹۰)» مسلم .)١17/(‏ 
99 آحمد (۲۲۲۹6) آبو داود (۳۵۲۵) الترمذي (۲۱۲۰) ابن ماجه (۱۳ ۲۷). 


۳۹۹ 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


وآن الوصية للوارث كما توخذ من حدیث آبی آمامة فانها تؤخذ من الآيات الکریمات 
في تفصیل المواریث بين أهلهاء وتعیین ما لكل واحد منهم فمن زاد أو نقص فقد خالف 
ما حکم الله به» ولهذا قال في هذا الحدیث: «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». والله أعلم. 
06060 


ومن باب النکاح 


حدیث ابن مسعود المتفق علیه: «يا معشر الشباب؛ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج؛ فانه 
آغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء»۳. 

فيه الأمر بالنکاح وهو آمر استحباب لمن استطاع الباءة وهو المهر وخصوصا في حق 
الشباب» وقد يجب إذا تعين طريقا إلى العفة» وقد جمع فيه النبي و بين الحكم والحكمة 
وهي ما يترتب على النكاح من المصالح ودفع المفاسد. 

وفيه أن من لم يستطع الباءة فعليه أن يضعف شهوته لثلا يقع في الحرام» وأنفع ما يضعفها 
بع يناو يها :اوت بماد جوع اي وا اويا لمعا د يا 
الأكل وهذا داخل في الاستعفاف الذي قال الله فيه: 2 ولسته یف ار لا جدون نکاعا ی 
نيهم أله من فَضْلِوء که [النور: ۳۳]. وهذه الآية فيها الرجاء والإطماع من الله أن يغنيهم الله 
من فضله؛ فلهذا ينبغي للعادم أن يكون طامعا راجيا في تيسير الله» وليحذر من اليأس من 
رحمة الله وتيسيره. 

وعن أنس أن النبي و حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». متفق عليه”". 


(۱) البخاري (۱۹۰۵) مسلم (۱8۰۰). (۲) البخاري (۵۰1۳)؛ مسلم .)١401(‏ 


۳۹۷ 


مجموع موّلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

في هذا الحدیث وغیره آکبر برهان على أن هدي النبي ب في عباداته وعاداته خير ما سلکه 
العبد» وآن من غلا وآراد مجاوزة ذلك فقد خالف هدیه. فان كان مجتهدا جاهلا ظانًا أن 
هذا العمل يحبه الله ورسوله فربما عفي له عن جهله. ولکنه ناقص» ومن رغب عن سنة 
الرسول و بعدما تبینت له واعتقد أن الغلو في العبادات والتبتل عن العادات الشرعية خير 
من هدي الرسول فقد تبرأ منه النبي و ولا بد أن یقع آخر الامر في الاستحسار والانقطاع؛ 
لأن هدي الرسول هو الذي یکون فيه القیام بکل الحقوق: بحق الله» وحق النفس» وحق 
الأهل» وحق من له حق وهو الذي یمکن الاستمرار عليه والدوام لسهولته ویسره» وهو 
آطوع لله وآنفع للعبد في عاجله وآجله. 

وعن آنس قال: كان رسول الله ب يأمر بالباءة وینهی عن التبتل نهیا شدیدا ویقول: 
«تزوجوا الودود الولود؛ فإني مکاثر بكم الأنبياء يوم القیامة». رواه أحمد”". 

فبه: كما تقدم» وفیه أنه ينبغي اختیار من جمعت الوصفین مع ما يأتي في حدیث 
آبي هريرة: «تنکح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودینها فاظفر بذات الدین تربت 
يداك». متفق عليه" . 

قال الله تعالی: *۸ انح ما طاب لک مَنَ لس 4 [النساء: ۳]. فالمقاصد في النساء 
طبيعية ودينية ونفعية وآولی المقاصد وأحقها بالتقدیم الدين وحسن الأخلاق» وهي الودود؛ 
ولهذا آثنی الله على نساء آهل الجنة بأنهن خیرات الأخلاق» وحسان الخلق» وآنهن عرب 
متحببات إلى آزواجهن فالتحبب إلى الزوج بحسن العشرة والملاطفة والدعابة وئواب ذلك 
خير ما یرغب فيه الراغبون. 

وأعظم منافع الزوجة أن تکون ولودا معروفة بنفسها بذلك ومن نساء معروفات بذلك» 
(۱) آحمد(۱۲۲۰۱۳). 
(۲) البخاري (۵۰۹۰) مسلم .)١5755(‏ 


۳۹۸ 


قطعة من شرح بلوغ المرام 


ومنافع الأولاد الدينية والدنيوية لا تحصی ومن ذلك حصول هذا المقصد الجلیل وهو تکثیر 
آمة محمد 5 فإنه يسر بذلك في الدنیا وال خرة» ودين المرأة وآخلاقها الجميلة وآمانتها خير ما 
حصله العبد قال تعالی: 9 لمحت یکت حدفظت لیب یما حَفظ له 4 [الساء: 
6 وخير ما كنز العبد قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجة صالحة تعينه على دینه ودنیاه؛ فلهذا 
حث بيه على ذلك بقوله: «فاظفر بذات الدین تربت يداك). 

وعن آبي هريرة أن النبي ب كان إذا رفا إنسانا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليك 
وجمع پینکما في خیر». رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

کانوا في الجاهلية إذا تزوج آحدهم قالوا له على وجه التهنئة: بالرفاء والبنین فآبدلهم 
النبي و عن ذلك هذه الب ركة المبارکة: «بارك الله لك». آي: في آهلك» جعلهم الله مبارکین 
في دینهم ودنیاهم وما یترتب على ذلك. «وبارك عليك». آیها المتزوج بأن یجعل زواجك 
وقرانك مبارکا. «وجمع بینکما في خیر». وهذا هو المقصود الاعظم بالزواج؛ اجتماع 
الزوجین في خير وعافية وصفاء ووئام» وبهذه الأمور الثلاثة تتم النعمة. 

وعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله 96 الخطبة في الحاجة: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلاهادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ویقراً ثلاث آیات. 
رواه الأربعة وحسنه الترمذي”". 

وهذا يشمل كل حاجة يريدها العبد أن يقدم بين ذلك هذا الثناء والدعاء؛ فإنه من أسباب 
نجاح الحاجات ومن أهم الحوائج النكاح؛ فإنها تتضمن الثناء على الله بغاية المحامد» 
والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والاستعانة بالله ميسر كل أمرء واستغفاره من الذنوب 
(۱) أحمد(8465) أبو داود (۲۱۳۰). الترمذي (۱۰۹۱)» ابن ماجه (۱۹۰۵). 
(۲) آحمد (۳۷۲۰))» أبو داود (۲۱۱۸) النسائي (5 ».)١5٠‏ الترمذي (۱۱۰۵) ابن ماجه (۱۸۹۲). 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحاصلة والاستعاذة بالله من شرور النفس الکامنة فيها واللجأ إليه في طلب الهداية والسلامة 
من الضلالة. 

عن جابر مرفوعا: «إذا خطب آحدکم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما یدعوه إلى نکاحها 
فلیفعل». رواه أحمد وأبو داود" ولمسلم عن آبي هريرة أن النبي و قال لرجل تزوح امرأة: 
(آنظرت الیها». قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها». 

في هذین الحديثين الأمر بالتثبت لحصول مقاصد النکاح» وإذا كان هذا في أحد المقاصد 
وهو الجمال والملاحة فكيف بالمقاصد التي هي أهم: الدين والأخلاق الجميلة لكنها 
لاتدرك هذه بالبصر فالطريق إليها البحث وسؤال من يثق به ممن يعرفها؛ فيكون هذا من 
باب التنبيه بالأدنى على الاعلی» وإذا كان هذا في حق الزوج الذي إذا شاء أبقى وإذا شاء 
فارق فكيف في حق المرأة التي تكون كالأسير عند الزوج؛ فعلى من يتولى زواجها إذا خطبها 
خاطب أن يبحث عنه وعن دينه وأخلاقه وعن حسبه» ويسأل آیضا عن المحل الذي يريد أن 
يضعها فيه» فالتثبت في الأمور كلها مأمور به» وهم ما يكون: أمور الزواج في حق الطرفین» 
وهو في جانب الأنثى أرجح. 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله و فقالت: يا رسول الله 
جثت آهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ی فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ 
رسول الله به رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست» فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: «فهل عندك من شيء؟». فقال: 
لاوالله يا رسول الله. قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شیثا؟». فذهب ثم رجع فقال: 
لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله يَلْهِ: «انظر ولو خاتما من حديد). 


)۱( آحمد (۱۵۸۲۱) آبو داود (۸۲ ۰ 56 


)۲( مسلم ( 6۲ ۱). 


وهم 


فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حدید. ولکن هذا إزاري- قال 
سهل: ماله رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله يك «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن علیها 
منه شيء» وان لبسته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الرجل حتی إذا طال مجلسه قام فرآه 
رسول الله ب مولیا فأمر به فدعي له فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟». قال: معي سورة 
كذاء وسورة کذا. عددهاء فقال: «تقرهن عن" ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «آذهب فقد 
ملکتکها بما معك من القرآن». متفق عليه". 

في هذا الحدیث فوائد كثيرة: 

منها: أن المرأة لا تتزوج إلا بمهر قليل أو كثير حتى ولو بمنفعة ولو بإقراء شيء من القرآن 
كما هو صريح هذا الحديث خلافا لطائفة من أهل العلم إلا النبي و فإنه تحل له من دون مهر 


2 > ء۶ ر رر و م2 ل 


كما في هذا الحديث وقوله تعالى: :ل واه مَؤْمسَة إن وه نها للب 4 [الأحزاب: 5۰ 
ومنها: جواز النظر إلى من يريد أن يتزوجهاء لأنه نظر إليها؛ صعد وصوب. فلما لم تدخل 


نظره طأطأ بر اسه عَك. 
ومنها: جواز خطبة الرجل من المرأة كما في هذه القضية» أو من وليها كما في قضية 


LES 
بزوج» لعل بعض الحاضرين يخطبهاء فحقق الله ظنه بهذا الرجل الذي خطبهاء وقيد خطبته‎ 
لها إن لم يكن للنبي ب فيها حاجة؛ لأن الظاهر أنه حيث لم يجبها بل سكت لا رغبة له.‎ 
ولكن الاحتمال قائم فاحترز هذا الرجل بهذا الكلام.‎ 
ومنها: ما كان عليه المسلمون في آول الأمر من قلة ذات اليد وقناعتهم: رجالهم ونسائهم‎ 


(۲) البخاري /٩۰۳۰(‏ ۵۰۸۷ مسلم (۷۱/۱8۲۵). 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بذلك رضي الله عنهم واستدل به على الولي» وآن من لا ولي لها فولیها الحاکم وقد یقال: 
النبي لا آولی بالمؤمنين من أنفسهم» ولهذا لم يسألها: هل لها ولي حاضر بل زوجها. 

وفیه: أن الرضا لا يشترط فيه التصریح بل دلالة الحال تكفي عن صریح المقال؛ فانه 
لم يقل لها : هل رضیت بهذا الرجل أو آذنت» بل زوجها لعلمه بدلالة حالها على الرضا 
ورغبتها في الاتصال بزوج. 

وفیه: أن ما لا یحصل به نفع بالكلية لا یصلح أن یکون مهرا؛ لأنه لما قال عن إزاره: لها 
نصفه. بين له 2 أن الانتفاع به على هذا الوجه متعذر. 

وفیه: أن الشيء الذي إذا قسم فيه ضرر لا يصلح قسمه ولولا أن الإزار لمثله ضروري 
لكان نصفه متمولا يباع ویقتسمان الثمن» ولهذا قال: «التمس ولو خاتما من حدید». وخاتم 
الحديد أقل قيمة من نصف الإزار في الغالب. 

وفي هذا دليل أن النفع الحقيقي بالقرآن أن يقرأه الإنسان عن ظهر قلب؛ لأنه الذي يكون 
مع الانسان» وأما من ليس في قلبه منه شيء ولكنه يقدر على قراءته في المصحف ونحوه 
فلا پتصف بأنه من آهل القرآن إلا وقت قراءته له» والحافظ له أو لبعضه موصوف بذلك كل 
وقت» لأنه إذا لم يكن في قراءة فالقرآن محفوظ في صدره. 


اف 


۲ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار 


في شرح جوامع الاخبار 
الحديث الأول (الأعمال بالنيات) a‏ 
الحدیث الثاني (الإحداث في الدین) ی ESSERE‏ 1 
الحديث الثالث (في التناصح) 1[ [ذ[1[ذ[1 [ [ [ [ 00000110 
الحديث الرابع (الأعمال الموصلة للجنة) e E‏ 
الحديث الخامس (في الاستقامة) SSS DERS ESS‏ ۱ 
الحديث السادس (في خصال المؤمن) ا ا و ب ا کی کی ۳۵ ۱۱ 
الحديث السابع (في خصال المنافق) مكديا لعو توا مام ا للا ESE‏ 
الحديث الثامن (في مکائد الشيطان) باخام لدت كاطعا ون لطع اتن ووو ERE‏ 
الحديث التاسع (في القَدَر) O‏ 
الحدیث العاشر (في ثواب الدعوة للهدی وإثم الدعوة للضلالة) 1 خی ۱۳۱ 
الحديث الحادي عشر (في التفقه في الدين) O O‏ 
الحدیث الثاني عشر (في خصال الایمان) RE‏ الم ۲۰ 
الحديث الثالث عشر (في الأخوة الإيمانية) 0 ببببب-000020 RS‏ 
الحديث الرابع عشر (في الشفاعة) از[ O‏ 
الحديث الخامس عشر (في إنزال الناس منازلهم) 011 ز[ [ [ز[ز[ [ [ ۱ 
الحديث السادس عشر (الجزاء من جنس العمل) CVSS SDE‏ 
الحديث السابع عشر (حق الله وحقوق العباد) ODES DR RS‏ 
الحديث الثامن عشر (في التحذير من الظلم) 00 اا 
الحديث التاسع عشر (في الاعانة على شكر النعم) Oana‏ 
الحديث العشرون (في الصلاة غير المقبولة) اوه ذو اس 1 ل رک در a‏ 


۳ 


فهرس الموضوعات الحدیث الشریف (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
الحديث الحادي والعشرون (في خصال الفطرة) 0101 0 
الحديث الثاني والعشرون (في الماء الطهور) ا 00000 
الحديث الثالث والعشرون (في الهرة) E O‏ 
الحديث الرابع والعشرون (في مكفرات الذنوب) A‏ ۱۱ 
الحديث الخامس والعشرون (وصايا نبوية في الصلاة) 0 
الحديث السادس والعشرون (في فضل النبي كَةِ) 0 VO‏ 
الحديث السابع والعشرون (وصايا نبوية) ی VA O‏ 
الحديث الثامن والعشرون (في يسر الدين) O‏ 
الحديث التاسع والعشرون (حقوق المسلم على المسلم) 00 
الحديث الثلاثون (في منن الله على المؤمن) 000101 ا 00 
الحديث الحادي والثلاثون (في الإسراع بالجنازة) ی ا 
الحديث الثاني والثلاثون (في تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة) ا 
الحديث الثالث والثلاثون (العفة وغيرها من الفضائل) 0 ا 0 
الحديث الرابع والثلاثون (في الصدقة والعفو والتواضع) e‏ ۹9 
الحدیث الخامس والثلائون (في آداب الصوم وجزاژه) ی و ٩۱‏ 
الحديث السادس والثلائون (في أوصاف الأولياء) E aS‏ 
الحديث السابع والثلاثون (في آداب البيوع) EERE‏ ۱۳۳۲ 
الحديث الثامن والثلائون (في البيوع المنهي عنها) Oe‏ 
الحدیث التاسع والثلائون (في آنواع الصلح والشروط) 1[ یی ۱۹۱ 
الحديث الأربعون (في المطل وحسن الوفاء) ا 1 1[ ذ [ E‏ 
الحديث الحادي والأربعون (في أداء الحقوق) O yy‏ ۱۱۱ 
الحديث الثاني والأربعون (في الشفعة) NERS‏ 
الحديث الثالث والأربعون (فضل الشركة وبركتها) SSR‏ ۱۳۱۷ 
الحدیث الرابع والاربعون (في استمرار ثواب الاعمال بعد الموت) ی ۱۱۹ 
الحدیث الخامس والاربعون (في السبق) ی 
الحدیث السادس والاریعون (في أحكام المواریث) و اا ی ۳ ۱۲۱( 


€ 


فهرس الموضوعات الحدیث الشریف (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
الحديث السابع والأربعون (في وصية الارث) 000 0 0 0 0 ۱۱ 
الحديث الثامن والأربعون (في تعهد الله تعالى عون ثلاثة) O‏ 1 
الحديث التاسع والأربعون (في المحرمات من الرضاعة) 1 a‏ 
الحديث الخمسون (في حسن العشرة الزوجية) خم فد ES‏ عر PEGS OE‏ 
الحديث الحادي والخمسون (في الإمارة) ا 1[ 1 1 1 اا 
الحديث الثاني والخمسون (في النذر) O ay‏ 
الحدیث الثالث والخمسون (في مساواة المومنین) که ی هو 0 0 33۵ ۰۲۱ ۱۱ 
الحدیث الرابع والخمسون (في ضمان المدعي) ۱۱۹ 
الحدیث الخامس والخمسون (في درء الحدود بالشبهات) 5 0 e‏ 
الحديث السادس والخمسون (الطاعة في المعروف) 1[ ز[ز ز[ ز[ز[ز ز ز 0 O‏ 
الحديث السابع والخمسون (في الاجتهاد) ا ا ا لج ا و ا E‏ 
الحديث الثامن والخمسون (في التنازع) 0 00001 
الحديث التاسع والخمسون (في قوادح الشهادة) 1 EE‏ 
الحديث الستون (في الذبح) 1111 0 1 0 
الحديث الحادي والستون (في آداب الذبح) ESEN SSO‏ 
الحديث الثاني والستون (المحرمات من الحيوانات) ل ل قا 
الحدیث الثالث والستون (في تحریم التشبه) ی 
الحدیث الرابع والستون (في إنزال الدواء مع الداء) ی و Oradea‏ 
الحديث الخامس والستون (في آداب رؤيا المنام) NONSENSE e‏ 
الحديث السادس والستون (في حسن إسلام المرء) E‏ 
الحديث السابع والستون (نصيحة نبوية في التربية) E‏ ۱۱ 
الحدیث الثامن والستون (في تخیر الجلیس) ۱۱۱ 
الحديث التاسع والستون (في كمال احتراز المؤمن) VE SR‏ 
الحديث السبعون (في مأثور الكلام النبوي) 008 OV E‏ 
الحديث الحادي والسبعون (في النهي عن الغضب) ا ا 00 
الحديث الثاني والسبعون (تحديد في معنى الكبر) 000 0 VVERE SS‏ 


0 


فهرس الموضوعات الحدیث الشریف (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
الحديث الثالث والسبعون (في الفلاح) 100[ ز[ز[ ز [ [ 0 
الحديث الرابع والسبعون (وصايا ومواعظ نبوية) RSS‏ 1 1 اا ۱۷ 
الحديث الخامس والسبعون (في فضل الضعفاء) 011 0 000 
الحديث السادس والسبعون (ضحك الله من رجلين وتنوع كرمه) 1 
الحديث السابع والسبعون (في النهي عن تمني الموت) AO E‏ 
الحديث الثامن والسبعون (في التحذير من الدنيا والنساء) a‏ 0000011 
الحديث التاسع والسبعون (في أبواب الایمان وشعبه) ECE‏ ا 
الحديث الثمانون (في محاسبة الله للعباد وكلامه لهم) VATS‏ 
الحديث الحادي والثمانون (في النهي عن الا ختلاف وكثرة السوال) SNOT‏ 1917 
الحديث الثاني والشمانون (في الرحمة) 1 VOA O‏ 
الحديث الثالث والثمانون (في فضل صلة الرحم) E‏ 
الحديث الرابع والثمانون (المرء مع من أحب) ل 1 
الحديث الخامس والثمانون (في آداب السفر) a‏ م 
الحديث السادس والثمانون (أصل في المناسك) OAS‏ 
الحديث السابع والثمانون (في فضل سورة الإخلاص) ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 ۲ 
الحديث الثامن والثمانون (في الحسد) مو و ل Sa‏ و 2 ۲۱۱۲ 
الحديث التاسع والثمانون (دعاء جامع من أدعية النبي يَكلِةِ) ORS SS‏ 
الحدیث التسعون (في العمل للجنة) / O‏ شسع ۵ ۲۱۲ 
الحدیث الحادي والتسعون (ما یرضاه الله من الأعمال وما لا یرضاه) ی ی ۲۰۱۷ 
الحدیث الثاني والتسعون (في النفقات الزوجیة) E‏ ۱۹ ۲ 
الحديث الثالث والتسعون (آداب الحكم بين الناس) 000 اا 
الحديث الرابع والتسعون (النهي عن السرف والمخيلة) To‏ 
الحديث الخامس والتسعون (في البشرى للمؤمن) 8 00001010 0 
الحديث السادس والتسعون (في فضل الوالدين) 0001 ا 
الحديث السابع والتسعون (أعمال لا یغل عليها) ا 
الحديث الثامن والتسعون (الكمال قليل في الناس) 000100010103101 ا ۱۱۰ 
الحديث التاسع والتسعون (التمسك بالدين في آخر الزمان) يي ا 0 
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فهرس الموضوعات الحدیث الشریف (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
أحاديث في الحح 
نماذخ المخطوط المعتمد في التحقيق O‏ 
مقدمة ا ا 1 
في الحض على الحج TC ER SSS‏ 
فى سفر المرأة اح الم أ الله سند O‏ نت اللا EO‏ 1 
في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة 00001011 ا 
في ثواب من خرج للحج ومات في الطريق سافان اماد مط وام لوو ا ا اس TET‏ 
في كيفية الإهلال ااا EE‏ 
في ثواب الطواف ا ا EE DE‏ 
في فضل عرفة EO E‏ ا 
الأحاديث المختارة 
في الأصول والأحكام والآداب وغيرها 
نماذخ المخطوط المعتمد في التحقیق 0 ۵ ۱ 
مقدمة لداجي اس مر ا ند خا بس اا ل ل جا ل و اها 
باب وجوب التمسك بالكتاب والسنة 00010101 UR‏ 
باب وجوب العلم وفضله تي جوج ا ا مس ال ل ا ا و ا 
كتاب الطهارة OA‏ اا 
کتاب الصلاة a‏ ی و و e E E‏ ۲۷ 
باب الزكاة هه TAN EE SEA SESS‏ 
باب الصوم والاعتكاف وفضل القرآن والدعاء والذكر. 00 00 
باب الدعاء والأدعية النبوية RE EEE SERENA ASO‏ 
کتاب البیوع والمعاملات aS‏ هه هو واه خی دم وه امي 3 ۱۱6 ۲ 
باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشركة والغصب والعارية ۳۱ 
أبواب الشفعة والمساقاة والمزارعة والإجارة ا O‏ 
باب الوقف والهبة والوصية ا ع ۱۳۱۵ 
باب اللقطة اا 1 1 1 1[ 1 1 ااا ۱۳۱۷ 


الموضوع رقم الصفحة 
باب الفرائض اا ا ا Ao‏ 
باب الأنكحة ام و ی ۱۲۳۱۲ 
باب الأيمان والنذور O‏ ا a O‏ ۳ 
باب القصاص والحدود ی ی E‏ ۲۱۰ 
باب الولايات من قضاء وإمارة وغيرها NES Si‏ یز 
باب آداب السفر O ay‏ ل ۳3 ۲۲ 
باب الذبائح والصيد وآداب الطعام a‏ 000 0 0 1000 
باب الآداب المتنوعة 1[ 1 E‏ 
باب المواعظ المتنوعة والنصائح الجوامع 00 ااا 
باب في أحاديث تتعلق بالقيامة والجنة والنار 0000101011 ا 
قطعة من شرح بلوغ المرام 
نماذخ المخطوط المعتمد في التحقیق 1 1 1 ی و ۱ ۲۱۷ 
باب الشركة والوكالة اع جا جو ره تسو امن لود لطا اكلا لوو از الب لي 
باب الإقرار ديه حم ونا لما انان و O‏ ی خی وال EVO SR‏ 
باب العارية هک ا ۱۳۷۰۲۱3۵ 
باب الغصب اا ا ا ا 
باب الشفعة اا ela ED‏ ااا 
باب.القراض ا ااا ۱۱ 
باب المساقاة والإجارة ی انق سوام وملا كس لو الا و و وه طن رد الو و ۱۳/۱۵ 
باب الوقف اا نون جا اع ل نم مقن قو ا فاه ا او TAVE‏ 
ومن باب اللقطة مع اا و ا ل ب لبا ا ا ا a‏ 
ومن باب الفرائض GO‏ ی ۱۳۹۱۵ 
ومن باب الوصایا SSS SS‏ و [ [ 1 ATO‏ 
ومن باب النكاح 110 1 1 1 1 1 ۱۱ ۱۳ 


